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َدَمّها بهنودُ بن سحوان وَيُعْرفْ بعلي , بن الثاء الفارسي' . كر ها السب 
الذي من أجله ؛ عَوِلَ بَيْدَبا الفيلسوف الهندي رَأْس البَراهِمَةٍ' عِمه' إدبليم ملل 
الهندٍ كِتابَه الذي سَمَاهُ كليلة ودِمة وجعلّهُ على ألسن البهائم والطّير » انه 
ِغْرضِه فيه من العَوامٌ » وضنًا' بما ضَمَّتَهُ عن الطّغام " » وتثريهاً للحكمة 
وفنونها ومحاسينها وغيونها" . إِذْ هي للفيلسوف مدو حَة* ٠‏ ولخاطرو 
مَفتوحة » وَلِمّحيّها تنّقيف ٠‏ ولطاليها كشريفٌ 

وذَكَرٌ السب الذي من أجله أنْقَدَ كسرى أنوشروان بن قباد بن قَبْرورٌ ملك 
الفْس يروي رأس أطِبّاء فارس إلى بلادٍ الهندٍ لأجل كتاب كليل ودِمة . وما 
كان من لطن بَرْرْوَيُهِ عند دُخوله إلى الهندٍ حتى حَضَرٌ إليه الرَجِلّ الذي 
لتك اله دن من عرة التلاف يلات ما نارجه من تكبو لماه الهتدا: 

وقد ذَكْرٌ الذي كان من بع بَرْرَوَيه إلى مَمْلكَةِ الهند لأجل قل هذا 
الككتاب . وَذَكَرٌ فيها ما يرم مُطالعَهُ من إتقان قراءه والقيام بدوراسيه والنظر إلى 
باطِن كلامه . وأنْهُ إن لم يكن كَذْلِكَ لم يَحْصّلْ على الغاية منهُ . 

اوري ضور ترز ويلتوقراءة لكات كيرا .وقد كر السبّبّ الذي 
من أ جله وضم ُرُرْجْمِهرٌ باب مفرّداً يُسَمّى باب بَررْوَيْهِ الطَيب . وذَكْرٌ فيه 


. البراهمة : غياد برهمة من الة النود . 4 عيونها : خيارها‎ ١ 

؟ ضئا: يخلاً . ْ ه منلوحة : سعة . 
ل 

“' الطغام : الارذال . ١‏ تقيف : تهذيب . 


شأن برزوَيْه من أذلء أ و وآن مُولِدِه إلى أن بلغ الَّأدِيبَ وأحَبّ الحكمة 


-ٍ 


واعتَبّرَ في أقسامها وجَعَلَهُ قبل باب الأسدٍ والثُور الذي هو أُوْلُ الكتاب 


الفيلسوف 0 57 3 كتاب غيل و ودمتة أن الإسكنس ذا ارين 
الرُوِي لما فَرَعَ من أمر المُلوكِ الذين كانوا بناحيّة المَغْربِ سار يريد ملو 
المَدثرق من الفرس وغيرهم . 

فلم يرل يُحارب مَنْ نازع ويواقع ' مَنْ واقعَه ويُسايم ص وادَعَهُ” من ملوكٌ 
الفرس وهم ل الأول حنى ظَهرٌ علييم وقهر من ااه تمل على من حاريّة 
فتفرّقوا طرائق' وتمرّقوا حَائقَ؛ . فبَوَجّه بالجنود نحو بلاد الضين بدا في طريقه 
ملك الهندٍ ليَدْعْوَهُ إلى طاعته والدّخول في ملته فد 1 
00 وكان على الهندٍ في ذلك الزّمانِ ملك ذو سَطْوةٍ وبأس وقوَةٍ ومراس يقال 
لهُ فورٌ . فلمًا بِلَمَهُ إقبال ذي القرنين نحوَهُ تأهَّبْ لمحاربته واستَعدٌ لك 
وضَمٌ إليه أطرائ* وَجَد في لالب" عليه عليه وجمع له العْدّة في أسرّع مُدَّةَ » من 
الفِيلَةَ المُعَدّةَ للحروبٍ والسباع. المَضَرَاةٍ" بالوثوب ٠‏ مع الحيولٍ المسرجحة 
والسّيوف القواطع والجراب اللُوايع 

فلمًا قرب ذو القَرنِينِ من فور الهندي وبَلَقَهُ ما قد أَعَدّ له من الحَيل التي 


١‏ يواقع : يحارب . ه أطرافه : أطراف الرجل أبواه واخوته 
؟ وادعةه : صالحه . واعامه وكل قريب محرم . 

م طرائق : أي فرقاً . 5 التألب : التجمع . 

4 حزائق : قطعاً . 7 المضراة : المعودة . 


كأتها قط اليل ا م يَلقَهُ بيثله أحدٌ من الملوك الذينَ كانوا في الأقاليم » 
وف ذو القَرنينٍ من تقصير يَقَعُ به إن عَجَلَ المبارَرَة . 

وكان ذو القرنين رجلاً ذا حيل ومكايد مم حسن دبي و تجربة . فرأى 
إعال الحيلة والتمَهُلَ . وَاحتَفَرٌ حندقاً على عَسَكَرِهٍ وأقام بمكانه لاستنباط الحيلة 
والتّدِبيير لأمرو وكيف ينغي له أن يُقدِم على الإإيقاع به . فاستدعى المتجمين 
وأَمَرهم بالاختيار ليوم موافق تكون له فيه سعادة لمُحارَبَة ملك الهندٍ والنُصِرَةٍ 
عله + فاشتقلوا: بذلك: 

وكان ذو القَرنِين لا يَمرٌ بمديئة إِلَّا أبْحَدَ الصُنّاعَ المُشهورينَ من صنّاعِها 
بالجذق من كل صِنف . فَتتَجَن له هِمَيْهُ وَدَلّدُ فطمُهُ أن يَتَقَدَمَ إلى ' الضُنّاعٍ 
الذينَ معهٌ أن يَصتّعوا خيلاً من نحاس مُجَوَةَ عليها يَاثيل من الرجال على بَكرِ 
نَجْري » إذا دُفِعَت مرت سيراعاً . وأمَرَ إذا قروا منها أن تُحشى أجوافها بالتَمطِ 
والكبريت وتلْبّْس وتُقَدَمَ أمامٌ الصّفّ في القَلبٍ . وَوقت ما ياي الجمعانٍ تضرم 
فيها الثيران . فإنَ الفيكّة إذا لَفْتْ خخراطيمّها على الفرسان وهي حامية وَل 
هاربة . وأوعرٌ إلى الصّنّاع_بالتَسْمير” والانكئاش" والفراغ منها . فَجَدُوا في ذلك 
وعَجَّلوا وقَرَبْ أيضاً وقت آأختيار المَنَجّمِينَ . فأعاد ذو القَرنينٍ رَسْلَهُ إلى قور بها 
يَدَعُوهُ إليه من طاعَتِه والإذعان لدولته . فأجاب جواب مُصِرٌ؛ على مُخَالْفته 
يم * عل تساي . 

فلمًا رأى ذو القَرنّينِ عزِيمتَهُ سار إليه هبيه وقَدَمْ قُورٌ الفِيَلة أمامهُ ودَقمَتٍِ 
الرجالُ تلك اليل وتماثيل المُرسانٍ فأقبلت الفِيَلة نحوها ولَمْتْ خراطيمّها عليها » 


32 


كا قشنا بالتعررؤة امن من كان عله وواسهر عت أرملها وتعنت مووبه 


١‏ يتقدم إلى : أي يأمرهم ويوصيهم . 4 مضر: مستمر. 
؟ التشمير : الجد . ه مقيم : ثابت العزم . 
* الانكاش : الإسراع . 


هارّة لا تلوي على شيء' ولا كمرٌ بأحد إِلَّا وَطِْهُ . 
وتَقطُم ' فورٌ وجَمعْه وتَبِعَهُم أصحاب الإسكندر وأَنْحَيُوا في فيهم الحراح 
وصاح الاإسكندر : يا ملك الهندٍ رذ لتنا وأبق على عدَبَِك زغالك ولا 
تَحْمِلهُم إلى القناء . فإنَهُ ليس من المروءة أن يرمِيّ المَلِكُ بِعْدَتَهِ في المَهالك 
المتلفة والمواضع المُجْحِفَةِ » بل يَقيِهِم اله ويّدقم عنهم بنفسيه . فأبرز إلي 
ودع الجند فأيّنا قَهَرَ صاحبه فهو الأسعَد . 

فلمًا سمع ُو من ذي القَرنِينِ ذلك الكَلامْ دَعَتَهُ" نفس إلى مُلاقاتَه طَمَعاً 
فيه وظَنّ ذلك فرصة . فَبَرَرَ إليه الإسكندر فتجاوّلا؟ على ظَهْرَيْ رَسَنها ساعات 
من النّهِار ليس يَلْقى أحدمًا من صاحبهِ وصَة ولم يزالا يَتعاركان . 

فلمًا أعيا* الاوسكندر أمرة وم يَجِد رض ولا غيلة أوقم ذو القرنينٍ في 
عه مه عظيية أركيت كا الأرضء والعَسا كر . فالتقَت فور عندما سَمع 
الرّعقَة ده مَكيدّة في عسكرو . فعاجله ذو القرنين بضَربّة أماليّه عن سرجه 
أنبَمَها بأخرى فَوقَم إلى الأرضٍ 

لمارأ الوثرة هأ يرل . بهم وما صارٌ إليه مَلِكُهُمْ حَمَلوا” على الإسكندر 
0 قتالاً أحَبُوا معهُ المّوتَ . فَوَعَدَهُمْ من نفسيه الإحسان ومَئَحَهُ الله 

كتافهم " فاستولى على بلادهم ومَلّكَ عليم رجلا من ثقاته ه وأقام بالهنادر حتى 

0 له ما أراد من أمرهم وأثّفاق كَلِمَتَهم . ثم آنصَرَفَ عن الهند ول 
ذلك الرجل عليهم ومَضى مُتَوَجّهاً نحو ما قَصَّدَ له . 


ا أعجز . 

؟ تقطع : تفرّق . 1 : كروا . 

*' دعته 1 ساقته . ل 
: نتجاولا : دار أحدهها حول الآخر . 8 يوسن انتظم . 


دبلشم الملك وبغيه 


ا 


فلمًا بعد ذو القَرنِينِ عن الهندد بجْيوشه تعبرت اهنود عم كانوا علي من 
طاعَة 3 الرجُل الذي حَلَْهُ علييم وقالوا ليس يَطْلُحُ للسياسَة ولا ترضى الخاصٌة 
والعامة أن يُمَلْكوا عليهم رجلاً ليس هو منهم ولا من أهل بُبوتِهمْ » فإنهُ لا 
يال تدلو الم 6'. واأجتمعوا يُملكون عليهم رجلاً من أولادٍ 
مُلوكهم . فملّكوا عليهم ملكا يقال لهُ دَبْشَلِيمُ وخَلّعوا الرجل الذي كان خَلَفَهُ 
علييم الإسكندر . 

فلمًا أستوسّق له الأمر واستقرٌ له الملك طغى وبغى وتجَبر وتكبرَ وجَعَل 
يَغزو من حول من الملوك . وكان مع ذلك مويّداً مظفراً منصوراً فَهابئْهُ 
الرَعية . 

فلمًا رأى ما هو عليه من المُلْكِ والسَطوة عَيث بالرعيّق وا مش أرق 
وأساء السيرّة فيهم وكان لا يري حال إلا أزداد عيُوًا ا برهَة 
من الذهر . 


بيدبا الفيلسرف 
وكان في زمانه رجل ابوت , ين فاضل. ) اكيم بغر يعرف بفضله 
ويرجع قي الأمور إلى قوله يقال له 
5 5 5 0-6 ره 5 
0 للرعية فكرٌ في وَجَه الحيلة في 
صَرفِهِ عما هو عليه وَرَدَِّ إلى العدل والإنصاف . فْجَمَم لذلِك ثلامِدَئَهُ وقال : 


. يستقلهم : يحتقرهم‎ ١ 


التلمون ا أرية أن أشاوركم فيه ؟ اعلّموا أني أُطلت الفكرّةَ في دَبْشَلمَ وما 
هو عليه من الجُرْوجٍ عن العَدلٍ ولزوم الشرَ ورَداءةٍ السَيرَة وسو العِشئرَةٍ مع 
الرَعِيّهَ . ونحن ما تروض' أنفسنا لمثل هذه الأمور إذا ل 
لَردّهُم إلى فِعْل الحَيْر ولّزوم. العدل . ومتى أغفَلنا ذلك وأهملناة َرمّنا من 
وقوع المكروو بنا وبُلوغ المَحذورات إلينا أن كنا في أنفس الجُهَالِ أجهل 
منهُم وفي العُيون عندهُمْ أقَلَّ منهم . وليس الرأي عندي الجلاء ' عن الوطن . 
ولا يَسَعْنا في حكمتنا إبقاوّه على ما هو عليه من سوه السيرَة وقبح, الل ولا 
يمكئنا مجاهدثه" بغير ألسيئّتنا ولو ذَهْبنا إلى ااي عو 0 
شائنثة . وإ أحسر' يك مِنّا بمخالفته وإنكارنا سوء سيرّته كان في ذلك بوارنا'. 

وتَعلّمونَ أن مُجاوَرَة السبع. والكلب والحيّةٍ والثور على طيب الوطن 
ونضارٌة عيش غَدْرٌ بالنْفس . 

ون الفيلّسوف لحقيق” أن تكونٌ هِمَنُهُ مصروقة إلى ما يُحَصَنْ بو نفسة 
من نوازل المّكروو ولواحِق المَّحْذُور ويّدقم المَّحُوفَ لاستجلاب المحبوبه . 

| ولقد كنت أستع أن فيأسوفاً كنب إلى تلميذرو تقول “إن ماله ارال 
السوه الا رح لخر إذ هو ليم عن اردغ يلم من 
المخاوف ٠‏ فإذا أُورَدَ نفسة مُوارد" الهلّكات ومصادرٌ المّخوفات عد مِن 
الحمير الثي لا نَفْسَ لا . لأنّ الحيوانات البَهِيويّةَ قد خضت في طَبائيها بمعرقةٍ 
ما تكتسيب به المع وتتَوقى المكروة . وذلك أننا لم ها تُوردُ أنفسها مُورداً 
فيه هَلَكتّها ٠‏ وأنها مت متى أشرفَت على مورِدٍ مُهِلِكِ لها مالت بطبائيها الي رَكِبتْ 


. نزوض : ندرب . © لحقيق : لجدير‎ ١ 
. ؟ الجلاء : الانتراح . 5 أورد نفسه : أحضرها المورد‎ 
موارد : جمع مورد وهو هو الطريق إلى الماء‎ ٠» . محاهدته : مقاومته‎ * 


بوارنا : هلاكنا . و وهو هنا محاز» . 


د وم اءم ه# 5 9 
فها » شا بأنفسيها وصِيانَة لها إلى التُمُور والتَباعُدِ عنهُ . 
5 ع وسث , 5 0-7 7 5 صن ا اق مه اي 
وقد جَمَعتَكم لهذا الأمر لأنكم اسرني ومكان سري وموصع معرفي وبكم 

200 0 02 وى 027 53 07-6 5 و 

| أَعِتَضِدً' وعليكم أعتَّمِدٌ . فإن الوحيدَ في نفسيه والمنمردَ برأيه حيث كان فهو 

5 01 - وو 
ضائْم" ولا ناصرٌ لهُ . على أن العاقِلَ قد يَبلمْ بِحِلَتِه ما لا يَبنُمْ بالخيل والجَنُودٍ . 


متل القنبرة والفيل 
والمكلُ في ذلك أن قير" الخدت أَدْحِيةٌ ' وباضَت فيا على طريق 
الفيل ا إليه . فَمرّ ذات بوم على عاَتِه لِيَرِدَ مُوردّة 
قَوطىء عش القنْرَةَ و هَشَم؛ بيضّها وقَثَلَ فراخها . 
ا مِن الفيل لا من غيرو . فطارت 
فَوْقَمَسَْ على رأسيه باكيّة ثم قا لت : أيها المَلِك لِم هَمنّمتْ بيضي وقَتَلتَ فراخي 
وأناا في جوارل ؟ أَفْعَلتَ هذا أنوضغارا منك لأمري واحتقاراً لشأني ؟ 
قال : هو الذي حَمَلي على ذلك . 
فتركتهُ وأنصَّرّفَتْ إلى جَاعَة الطير فشكت إليها ما الها من الفيل . 
كر ها حرم نتن أن يله بارع رد 
فقات للتقاعتق* والفربان : أُحِبُ منكُنّ أن تصِرن معي إليه فقن عبني 


اع 0 


فإني أحتال لهُ بعد ذلك بحيلة أخرى 


قنبرة : نوع من العصافير . 
أدحية: 9 عضا . 


نه 
العقاعق : جمع عقعق وهو طائر على قدر اليامة . 


ا »ا هد ع.,ى اهس 


8 


فأجَبتها إلى ذلك وَذَّمَبنَ إلى الفيل ٠‏ فلم يَرَانَ يرن عَيئي حتى ذَهَبنَ بهما 
وبقيّ لا يَهتَدي إلى طريق مَطَعَمِهِ ومَشْرَبهِ إِلّا مِمّا يَقَّهُ'ا من مَوضهه . 

فلم عَلِمَتْ ذلك منهُ جاءت إلى غدير فيه ضفادع كثيرة فَشَكْتْ إليها ما 
الّها من الفيل . قالت الضّفادِعٌ : ما حيثًا نحن في عِظّم الفيل وأين تبلغ 
منه ؟ قالت : أُحِبُ منكُنٌ أن تصِرنٌ معي إلى وَهْدَةَ' قريبَة منه قفن" فيها 
وتضْججْن » فإنْهُ إذا سَمِعْ أصوائكُن لم يك في الماء قَيَهُوي فيبا . 

فأجبتها إلى ذلك واجتمّعنَ في الهاوية » فَسَيِم الفيل ثقيق الضّفادِع وقد 
جَهَدَهُ العطّشُ فأقبلَ حتى وَقهَم في الوَهْدَةٍ فأعتَطَّم فيها . وجاءت القنبرة 
ُرَفرِفُ على رأسِهِ وقالّت : أيُّها الطّاغي المِثترُ بقوْتِِ المُحْتقِرٌ لأمري كيف 
رأيْتَ عِظَم حلي مم صِغْرٍ جني عند عِظّم جك وصغرٍ مِميِك ؟ 


فليشِرٌ كل واحدد منكم بما يسنّحٌ؛ لهُ من الرأي . قالوا بأجمعهم : أيُها 
الفيلّسوفُ الفاضِلُ والحكيم العادل » أنت المُقَدّمٌ فينا والفاضِلٌ علبنا . وما 
عَسى أن يكون مبلّ رأينا عند رأيك وهنا عند فَهيِك؟ غير أْنا نعلّم أن 
السباحة في الماء مع التّمساح تَعْريرٌ' والذنبُ فيه لِمّن دخَلّ عليه في مَوضِعِه . 
والذي يَستَْج السم من ناب اليه ف ليَُرِبَهُ على نفسيو فليس الذنبُ 
للحي . ومن دخَلّ على الأسَدٍ في غابته لم بِأمَنْ وَنْتَهُ . وهذا الملِك لم تُفزعة 
النُوائب ولم تُوَدْبْهُ التّجارب ولسنا تمن عليك من سَورتِهِ ' ومبادرته بسوو إذا 

. يقمّه : يأكله عن وجه الأرض . 4 يسنح : يعرض ويخطر‎ ١ 

؟٠‏ وهدة : ما انخفض من الأرض . ه تغرير : أي تعريض النفس للهلكة . 

" الثقيق : صياح الضفادع . 51 سورته : حدته , 


فقالَ الحكيم َنْدَبا : لَعَمْرِي لقد قُلتّمْ فأحسكّم لكن ذا الرأي الحازم لا 
يَدَعْ أن يشاورٌ من هو دونه أو فوقَهٌ في المنزلة . والرأي الفردُ لا يُكتفى به في 
الخاصة ولا ينتفع به في العام . وقد صَحَّتْ عَرِيمّي على لِقاء دَبْشَلِيِمَ . وقد 
سمحت مقَالتَكُمْ وين لي نَصِِحتُّكُم والإشفاق عي وعليكُم . غير أني قد رأيتٌ 
رأياً وعزمت عزماً وستعرفونَ حَديئي عند الملِك ومُجاوبي إيّاهُ . فإذا أَنَصَلَ 
بكم خروجي من عندو فاجتيعوا إل . 

وصرفهم وهم يَدْعونَ له بالسلامة . 


دخول بيدبا على املك 


ثم إن يَيْدَبا اختارٌ يوماً للدُعول على الملك » حتى إذا كان ذلك الوقتٌ 
ألقى عليه مُُوحَ' وهي لباس البَراهِمَةٍ وقَصّدَ باب املك . وسأل عن 
صاحب إِذَنَهِ" وأرشدَ إليه وسلّم عليه وأعلمّةُ وقالَ له : إني رجل قَصَدتْ 
لمك في نصح . فدَخل الآذِنْ على املك ني وَقتهِ وقال : بالبابه رجل مِنْ 
البَراهِمة يقال له بَيْدبا » ذَكَرٌ أن معه للملك نصيحة . فَأذِنَ له فدَخَلٌ ووَمَفَ 
ين يَدَيهِ وكفْرٌ وسسّجدَ له واستوى" قائماً وسكت . 

وفكُرٌ دَبْشَليمٌ في سكوته وقالَ : إِنّ هذا لم يُقصدنا إلا لأمرّين : إمًا 
يلفس مِنا شيئاً صلِحٌ به حالَهُ » أو لأمر لَحِقَهُ فلم يكن له به طاقة . ثم قال : 
إن كان للملوك فَضلٌ في مملكيها فإنَ للحُكّماء قضلاً ني حكمَيها أعظم . لأنَ 


ان 


. مسوحه : جمع مسح وهو ثوب من شعر‎ ١ 
00. ؟ صاحب إذله : حاجيه‎ 
. استوى : نبض‎ ' 


1١١ 


الحكاء غناك عن الملوك بالعلم وليس الملولهٌ بأغنياء عن الحكماء بالمالء . وقد 
وَجَدتُ العلمّ والحياء القن مُنَلِقينِ لا يَقترقان متى فُقِدَ أحدمً) لم يُوجد 
الآخرٌ » كالمُتصافِييْن' إن عُلمَ منهها أحدٌ لم يَطِبْ صاحِبّه نفساً بالبقاء بعدة 
تأسلفاً عليه .- ومن ل يَستَسي من الحكاء ويُكرِنْهُم يعرف فَضْلَهُمْ على 


يرهم ويَصّنهُم عن المَواقف الواهئة وَبترّهْهُم عن المَواطِن الرذْلَِ' كان مِمّن 


000 


حْرِمَ عَقلَهُ وخَميرٌ دنياة وظلم الحكاء حقوقهم وعد من الجهالر . 
م رَهَمَ رأسَهُ إلى يَيْدَبا وقال له : نَظَرتُ إليك يا يَْدَبا ساكتاً لا عرض 


20 ار ا 0 0 0 ع سرع ديه رموعم ع ا ه 
حاجتك ولا تذكر بغيتك فقلت : إن الذي أسكته هيبة ساورته' أو حيرة 


أَدركهُ . وتأئَّلتُ عند ذلك في طول وقوفك وقلت : لم يكن لِبيْدَبا أن 
يط نا ؛ على غير عادةٍ إلا لأمر حَرَكَهُ إلى ذلك ٠‏ فإنهُ من أَفضَل أهل زمانه » 
بيدو وسارّع في تشريفه وتقَدّمٌ في البلوغ إلى مُرادِه وإعزازه . وإن كانت 
بفِمُهُ عَرَضاً من أعراض الدنيا ' أمْرْتُ بإرضائه من ذلك فها أَحَبْ . وإن يكن 
من أمر املك وممًا لا يبي للملوك أن يَيْذَلوهُ من أنفيهم ولا يَنّْقادوا إليه 
َرَت في أمر عُقوبته . على أن مثلهُ لم يكن ليَجْتَرئ” على إدخاله نضيه في بابى 
مسألة المُلوكِ . وإن كان شيئاً من أمور الرعيّة يَقصِدٌ فيه أن أصرف عنائتي 
إلهم نَظَرْتُ ما هو . فإِنَّ الحُكاء لا يُشيرون إلا بالخَيرٍ والجهّالَ يُشيرون 
بِضِدَهِ . وأنا قد فسحت لك في الكلام . 


-ٍ 


- 
0 


2 520 8 7 21 2 ض م د 
فلمًا سيع بيديا ذلك من الملك أفرخ " عنه روعَة وستري* ما كان وقم ي 


المتصافيين : المتوادين . ه أعراض الدنيا : حطامها ومتاعها . 
الرذلة : الرديثة . ١‏ يجترئ : يتشجع . 

ساورته : غاليته . إئ أفرخ : ذهب . 

يطرقنا : يأتينا . م سري : زال . 


060 صر هنا 


١ 


نفسيه من وف وكفرٌ له ' وسّجَد ثم قام بين يَدَيّهِ وقال : 
أول ما أقول أني أسأل الله تعالى بقا. ميلك على الأب ودَوامٌ مُلكِه على 
الأمَدِ' . لأنه قد مَنَحَني الملِكُ في مقامي هذا مَحَلُا جل شرّفاً لي على جميع, 
من بعدي من العلماه + كرا بقياً على الدجر .عند الشكاه . 
ِ م أقبَلَ على ا لِك بوجهه مُستّبشراً به فرحا بما بدا له منه وقال : قد عَطَفَ 
عَلَي الملك بكرمه وإحسانه والأمرٌ الذي دعاني إلى الدّخول على الملِك 
حملي " على المُخاطرة في كلامه والإقدام. عله اتبيه تممه نا دون 
غيره . وسيعلم من بعْصِلُ به ذلك أني لم أُقصرْ عن غاية فيا يجب للمولى على 
الحكاء . فإن فسح في كلامي وَوَعاهٌ عي فهوٌ حَقيق بذلك . وإن هو ألقاة 
فقد بلغت ما يلمي وخرجت من لوم يلحقني . 
قال الملك : ا ييا تكلم مها شعت شنت فإني مُصفر إليكَ «مُقل عليك 
وسايع منك حنى أسسفعَ ما عندلة إلى آخره وأجازيكَ على ذلك بما أنت أهله. 
قال بَيْدَبا : إني وجدت الأمورٌ التي اخمّصّ با الإنسان من بين سائر 
الحيوان أربمة انا وي جع ما في العالم . وهي : 
الجكمة واليفة والعفل والعٌدلٌ ٠‏ والعلم والأدَبُ وَالرُويُة ذاخلة :في «بافتة 
لحكمًة ٠‏ والجلم والصّير والوقارٌ داخلّة في باب العقل . الحا والكرم 
والسيائة والأتفة؟ داخلة في بابي المفة . والصدق والإحسان والمراقية © وبحُسر 
الحلّقٍ داخلة في باب العَدلى .. ٠‏ 
وهذه هي المّحامينُ وأضدادُها هي المساوىئ . فتى كمَلَتْ هذه في واجِدٍ لم 
ب جه التّقصُ في نعمت إلى سوه الحظ من ذَناهُ ولا إلى تُقص من عُقباة” » 


. كر : خضم . 4 الأنفة : الترفم عن الدنايا‎ ١ 
. الأمد : المدى . © المراقبة : عخافة الله‎ ” 
. حملي : أغراني . * عقياه : آخرته‎ © 


ولم“يتأسف على ما لم يُعِنٍ التُوفيق ببقائه » ولم يُحزنهُ ما تحري به المقاديرٌ في 
مك ولم يَدهَشْ عند مكروو. فالحكمة كير لا يفنى على الإنفاق , 
ودغيرة لا يُضرّبْ لا بالإملاق ' 2 رتوحلة لا تلد " جدنها » ولَذَة لا 

تُصِرَّم " متها . ولَئْنْ كنت عند مُقامي بين يدي الملك أمسّكت عن ابتدائه 
بالكلام فإِن ذلك لم يكن مني إلا لِهيبته والإجلال له . ولعمري إن الملولة” 
مل أن يبا ولا سي من هر في ارو ني جل ها ل عن متزاو الوا 
قلَهُ . وقد الت العلّماك ألرّمِ السكوت فإنّ فيه السلامة . وتجَتّب الكلام 


لي 


الفارغ فإِن عاقِبتَهُ النّدامَة . 


بيدبا الفيلسرف 


وحُكيّ أنّ أربعة من العلماء ضَمّهُمْ بلس ملك فقال لهم : ليتكلّم كل 
منكم يكلام يُكونُ أصلاً للأدَبِ ؛ فقال أُحدُهُمْ : أفْضَلُ حل العلماء 
السكوت . وقال الثاني : إنَّ من أنقَع الأشياء للإنسان أن يعرف قَدْرَ ملت 
من عقلهِ . وقال الثالث : أنقع الأشياء للإنسان أن لا يتكلم بما لا يعنيه . 
وقال الرابع : ا الأمور للإنسان النُسليم للمقادير . 
ش 0 في بعض الزمان ملولهُ د الأقاليم مِنَ الصّينِ والهند وفارس الوم 
وقالوا : بغي أن يتكلم كل ما بكلمة دون عنه على غاير الدّهْرِ . قال ملك 
الصّينٍ : أنا على ما ل قرا قتي مني على رد ما قن . قال ملك الهندٍ : 
عَحبِت لِمَن يتكلّمٌ بالكلمَة فإن كانت له لم تنَْعْهُ وإن كانت عليه أَوْبَقئْه ١‏ . قال 


. الإملاق : الفقر أي لا يفتقر صاحبها . 5 خلة : خصلة‎ ١ 
. ؟ لا متخلق : لا تبلى . ه أروح : تفضيل من الراحة‎ 
. أوبقته : أهلكته‎ ١ . تصرم : لا تنقطع‎ * 


1 


ملك فارس : أنا إذا كلست بالكلمة مَلَكَتني وإذا لم أتكلّم بها ملكتا . قال 
ا : ما نمت على ما لم أنكلّم به قط ولقد نمت على ما تكلّمت به 
. والمُكوت عند الملوك اسن بن الهثر الذي لا يُرجَم منه إلى تفع . 


5 
2 


0 ما أستْضِل" به الإنسان لسائَهُ . غير أن الك أطال الله مدت لما مسح 
لي في الخدم وأوسم لي فيه كان العا دا 1 من الأمور الني هي غَرَضي أن 
تكون لَمرَة ذلك له دوني وأن أختضّة بالفائدَة قبلي . على أن العُْبى؛ هي ما 
أْقَصِد 0 “وإنا تفع وشرقة راجع إليه وأكون قد ويك ترها 
وَجَبْ علي فأقول : 

يها املك إِنْكَ في منازل آبائلك وأجدادلة الجبايرَةٍ الذين أسّسوا المُلك 
قبلك وشيّدوة دونك . ونوا القلاع لفون ا ومَهُدوا" البلاة . ٠»‏ وقادوا 
الجيوذن » وأآستّجاشوا" العدّة . ٠‏ وطالت لهم الِمَدة » وآستكتروا مْنَ السلاح 
والكراع " 2 وعاشوا لفوت في الغبطة والدرووه فلم يَمنَعهُم ذلك من , 
أكتساب جميل الذّكر » ولا نهم عن أَغتنام الشكر واستهال: الأخنات 5 
مَنْ لوه * والرّفق من ولو وحسن السَيرَةٍ فها تقلّدوةٌ ٠‏ مع عِظّم ما كانوا 
امن غِرّة* الملك ومكرة الاقتدار . 

زاك أنه الله السعيد قله الطَالِم” كوكت معدة قد وَرِنْتَ : أرضَِهُم 
وديارهم وأموالهم ومنازلهم التي كانت عُنتهُم ٠‏ فقت فها حولت بن الملك 
ووَرِنْت مِن الأموال والجنود . وم ع في ذلك بح ما حت عليك ٠‏ بل 


59 


طعَّيت ؛ بَعَيت وعتّوت" ' وَعَلُوتَ عٍ لى الرعيّة واناك السيرة كدخ منك 


. استجاشوا : جمعو'‎ ١ . الهذر : سقط الكلام‎ ١ 

0 أعضل : أقبح . 0 الكراع : الدواب . 

م استضل : خَيلَ على الضلال . 2 عولوه : ملكوه . 

5 العقبى : العاقبة . 9 غرة : الاسم من الاغترار . عناه . 
© مهّدوا : أصلحوا . ٠‏ عتوت : استكبرت . 


البَلِيهَ . وكان الأولى والأشبّه ' بك أن تلك سَبِيلَ أسلافك - كنار 0 
لله وك ؟ قر" محامين ما ابر لك وتُقَلِم عمًا عارٌهُ لازم لك وشيئه 
وي بل ٠‏ وحن الث ري ون هم سن اخ الذي يفى بعل 
ذكره » ويعقبك؛ الجميل فَحرٌهُ » ويكون ذلك أبْقَى على السلامة » وأذُومَ 
على الاستقامة . فإنَ الجاهلَ المُمْيرٌ من آستعمّلَ في أمورو البَطَرَ والأميّة » 
والحازم اللبيب مَنْ ساس المُلكَ بالمُداراق والرفق . 

فانشر أبها المَلِكُ فبا لقت إليك ٠‏ ولا تن علي هم انكلم يبنا يناه 
رضي ان لهاس مَعروف تسوقةُ إِلَي ٠‏ ولكتي تبتُك ناصِحاً 


ش سدبا فى السجن 


فلمًا َع يَبْدَبا من مقاليِه وقضى مُناصحيَه أوغر' قَلبّ املك فأغلظ له في 


قم ءعد*ء 5 


الجواب آستصغاراً لأمرهٍ وقال : لقد تكلّمت بكلام , ما كنت أظن أن أحدا 
من أهل ملكتي يُستقبلّي مثله ولا بُقْدِمُ على ما أقدمت عليه . فكيف أنتت مع 
د له ص له يقيياه 002 

صِئَّر شأنكَ وضعف منّتِكَ' وعَجْر فَوْتِكَ ! ولقد أكثرت إعجابي من إقدايك 
عله وتسَلْطِكَ بلسانك فما جاوّزت فيه حَدَّكَ . وما أجدُ في تأديب غيرلة أبلّغ 

د : لام رد رع ”> م اس 0م 

من التتكيل بك ؛ فذلك عبرّة وموعِظة لمن عساه أن يُبلغ ويرومٌ ما رمت 
أنتَ من المُلوك إذا أوسعوا لهم في محالسيهم . ثم أمَرَ به أن يُقَتَلّ ويصلب . 


. الاشبه : أي الأليق . ؛ يعقبك : أي بورئك‎ ١ 
. تتبع . ه أوغر : ملأه غيظاً‎ ١ تقفو‎ : 
. يله 1 عيية . > علق !1 حسائنك‎ #* 


فلمًا مَضُوا به فَكْرَ فيا أمَرَ بو فأحجم عنه ثم أُمَرَ بحَبسه ولَقيبِدِه . 

فلمًا حبس أنقذ اليك في طلب اديه ومن كان يجتيع” إليه فَهَرَبوا في 
البلاد وأعتصّموا يجزائر البحار . فتكت يدبا ني مَحْيِسهِ أياماً لا يسأل املك 

عنه ولا يَئَفْتْ إليه ولا يَجْسرٌ أحد أن يَذَكْرَهُ عندة . 

حتى إذا كان ليلة مِنَ الليالي سهد مهد الملك سهد شديداً وطال هده . فَمّدَ 

إلى القلك بَصَرَّهُ وتَفَكرٌ في تَتلّك" القَلّك وحركات الكواكب . فأغرَّقَ الفكرٌ 
فيه فسلك به إلى أستنباطٍ شيء عَرَضْ لهُ من أمور القَلّك والمسألَة عنه . فَذَكْرٌ 
ا ل ا 0 
اسات افيا صتمت صَبَعت بهذا لفّسوف وضَيْستُ واجب حَقَهِ وما حَمَلي على 
إلا 00 العَضَبٍ . وقد قالت العلمائ : أربعة لا يتخي أن 00 
المُلوك : الغضب فإنهُ أجدرٌ الأشياه مَقتَاْ . والبْلُ فإن صاحهُ ليس بمعذور 
عفان بده . والكَذِب فإنهُ ليس لأحَدٍ أن يُجاورَةٌ . والعنف في المحاوَرٌةَ 


2 اه مم 


و عرو 


فإن السقة لسن من شأنها . وإني أتى إل رجل نصَحّ لي ولم يكن مبلغا فعامليه 
بِضِدّ ما يَسنَحِق وكافآتة بخلاف ما يَستَوجبُ . وما كان هذا جزارُهُ منّي . بل 
كان الواجب أن أسمَّع كلامه وأنقاد ا يُشيرٌ به . ثم أَنقَدَ لساعيّه مَنْ يأتيه به . 


تولية بيدبا على جمبع المملكة 


فلمًا مَثلّ بين يَدَيْهِ قال له : با بيدا ألست الذي قَصَّدتَ إلى تقصير 


هِمّي وعَجَرْتَ رأبي في سيرّتي ا تكلمت به آفاً؟ قال له بَيْدَبا : أيُها اميك 
5 و ت. ع سه ايه 2 صو ل : 7 2 
الناصح الشفيق والصادق الرفيق ٠‏ إنا نأك با فيه صلاح لك ولرعيّتك 


. شوك اظاز الومةةء “ ارعوى : رجع عن رأيه‎ ١ 
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ودوام هُ مُلكِكَ لك . قال لهُ المللكُ ل 
حرفا إلا جئت به . فجعل بِيْدَبا يثْرُ كلامَهُ والملك مُضّغْ | إليه إليه . وجعل دَبْشَلِيم 
كنا سيم منه شيئاً يَنَكْت' الأرض بشيء كان في يده . ثم رقم طراقه إلى سدبا 
أَمْرَهُ بالجلوس وقال له : يا بَيْدَبا إفي قد استَعْذَبْت كلامَك وحَسْن مُوقِعَهُ في 
لبي وأنا ناظِرٌ في. الذي أشرت به وعامل بما أُمَرتْ . 

م أمَرَ بقيودو فَحُلْتْ وألقى عليه من لباميه وتلقَاهُ بالقبول . فقال يدبا : 
بها المللكُ إِنَّ في دون ما كلمي به هيه ثيك . قال : صَدَقت أيها الحكيم 
لفاضِلٌ » وقد وَلَْنْكَ من بملسي هذا إلى جميع أقاصي ملكي . فقال له : 
أيّها الميكُ أعفيني من هذا الأمر فإني غير مُضطلعر بتقوبمه إلا بيك » فأعفامُ من 
ذلك . 

نا انصرف عَم أن الذي فَعَلَهُ ليس برأي . فَبِعَث فَرَدَّهُ وقال : إفي 
كرت نلعاو عد ند مكة عرلة ترجاه ل يعرم إلا يله ولا قر اله 
يرل ولا يَضطلع به ميوالة فلا تُخالِقني فيه . فأجابة يدبا إلى ذلك . 

وكانَ عادَة ذلك الزمان إذا أستَوْرّروا وزيراً أن يَعْقِدوا على رأميه تاجأ 
يركب في أهل المملكة ويُطاف به في المدبة . فأمرَ اليك أن ْمَل يدب 
ذلك . فَوَضِم اناج على رأسيه » وَرَكِبّ في المدينة ورّجَم فَجَلْسَ مجلس 
العَدلِ والإنصاف بِأعْدٌ للدّنيء مِنَ الشعريف #وتاري نان القري رالفعيفت. 
وَرَدّ المَظالِمَ ووَضَمْ سْتَنَ العَدلٍ » وأكثرٌ من العطاء والبَذل . وأَنْصَل الخبر 
بتلامذته فجارُوا من كل مكان فَرحينَ بما جَدَّدَ الله لهُ من جَديدٍ رأي امك 

فيه.. وشكروا الله تعالى على تفي يدبا في إزالة دَبْشَليم عمًا كان عليه من سوء 
السَيرَة ؛ وأنّخَذوا ذلك اليوم عيداً يُعَيدونَ فيه » فهو إلى اليوم. عيل يُعَيّدونهُ 
في بلاد الهند . 
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2 بن 


م إن يا لا أخى يك من أشتغاله بِدبْشْليم تمَرّعَ وضع كشب السياسة 
ونَيط الها . فعيل كبا كثرة فيها دقائقه الحيلى . 

مف الإلدة عل مارت له كديا من خسن السيرق والعدلو أي الرزعئةا : 
فَرَغْبَتْ إليه المُلولكُ الذين كانوا في نواحِيه » وأنقادّت له الأمورٌ على 
أستوائها » وفرحَت به رعيتّهٌ وأهلُ مملكيه . 

ثم إن يبدا جَمَم تلامذئهٌ فأحسّن صِلَتَهُمْ ووعدَهُم وعداً جميلاً وقال 
ا ار 

قد ضاعت حِكنّهُ وبَطلت فكرئه إذ عَرّمَ على الدّخول على هذا الجبّار 

املّغي >قه علك ب راي وصيطة يكزي وان 1 الوجهلا ب ٠‏ لأني 
ل ثَ فول + إن اللولة ها سكرة كبك زا العراة 

فالمّلوكُ لا تميق مِنّْ السكرّة إلا بمَواعظٍ العلماء وأدبٍ الحُكّماء . 

والواجب على الملوك أن يَتّعِظوا بمَواعِظٍ العلماء » والواجب على العلماء 
تقويم الملوك بألميئتها وتأدييُها بحكمَتها ٠‏ وإظهارٌ الحُجَةَ اليه اللّازمة لهم 
ارارعرا جما غلابن الاعر اج والخُروجٍ عن العلل . فوجّدت ما قالت 
العلماءُ فرضاً واجباً على الحُكّماء ٠‏ لمُلركيم ليُوقِظوهم من سئَة' سكرتهم . 
“اليب الذي يجب عليه في ماعب حفط الجساد عل عطيها أو د كها ل 
ا ! 
فكرضْت أن يموت أو أن أموت وما يبقى على الأرض إلا مَن يقول : 
كان ييا لفيلّسوفُ في زمان دَبْشليم الاغي فلم يده عا كان عليه 5 
ايل إن م يكن أن لكلنة حرفا عل تقنيد قالوا : كان ارب منه ومن جوارو 
أولى به . والانزعاج” عن الوطن شديدٌ . فرأيت أنْ أجود بحياني فأكونَ قد 
أتبيت فها بيني وبين الحكاء يعدي عُذراً . فَحَمَّها على النثْيرٍ أو الظَفَرٍ بم 
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ريده » وكان من ذلك ما أتتم مُعاينوة . فإنه يقال في بعض | الأمثالر : إِنّه لم 
يبنُعْ أحد مرتبةً إلا بإحدى ثلاث : إمّا بمشقّة | تال في نفسيوء وما 
بوضيعة ' في ماله » ل ومَنْ لم يركب الأهوال لم يتل 
الرغْائِب 

وإِنَّ الملك دَبْشَليمَ قد بَسَط" اساني في أن أضَمْ كتاباً فيه روب 
الحكمة . فليِضَم كل كل واحِدٍ منكم شيئاً في أي فز شاء ولَعرِظْهُ عَلَيّ لأنظرٌ 
مقدار ران 1 و لك هن 

قالوا : أيها يها الحكيم الفاضل واليبُ العا » والذي وَهَبَ لك ما مَك 

مِنَ الحكمة لداعل والأدَب والفضيلة » ما 0 بقلوينا ا 1 
وأنت رئيسًا وفافينًا وك شرقنا وعلى بيلة أنتعائ بولك مجه اهنا 
فها أَمَرتَ . 

مث املك على ذلك من حُسن السيرة وى له ذلك يعدبا ويقوم به ٠‏ 


ندب | الملك بيدبا لوضع الكتاب 


ثم إن اليك دَبْشَليِمَ لما استفر هر له المُلكُ سقط عنه النَّظَرَ في أمور الأعداء 
بما قد كفاة ذلك يبدا » صَرَف مِمَنهُ إلى الظرِ في الكتُب التي وضتنها 
فلاميقة الهندٍ لآبائه وأجداده . َوَقَم في نفسيه أن يكون له أيضاً كتاب 
مَْروحٌ يُنْسَبُ إلبه وُذْكْرٌ فيه أيامُهُ كا ذْكرَ آباوهُ وأجدادٌ من قله ٠‏ 

فلمًا عَرَمَ على ذلك عَلِمْ أله لا يَقوم؛ إلا يدبا . فدَعامٌ وخلا به وقالَ 


. وضيعة : خسارة . " بسط : أي أطلق‎ ١ 
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له : يا بَيْدَبا إنك حَكبم الهندٍ ومَيلسوفها . وإني فَكْرتُ وتظّرت في خخزائن 
الحكمة التي كانت للملوك قَبلي » فلم أرَ فييم أحداً إلا قد وضع كتاباً يَذَكْرٌ فيه 
أيامَهٌُ وسيرَهُ ويْنىٌ عن أدبو وأهل مملكيه . فينهُ ما وَضَعَنْهُ الملولكُ لأنشيها 
وذلك لفضل حكمة فيها » ومنه ما وَضَعَيْهُ حُكاؤها . وأخاف أن يَلْحَمَني ما 
لَحِنَ أُولَيِكَ مِمّا لا جِبلة لي فيه ولا يوجَدُ في خخزائتي كتاب أَذْكَرٌ به بعدي 
ويُنسسب إِلَي كبا ذْكِرَ مَنْ كان قبل بكميهِمْ . وقد أحببت أن تضم لي كتاباً ليغا 
تَسْتَفْرغ فيه عَمَلَكَ يكون ظاهِرَهُ سياسة العام وتأدييّها على طاعَة الملِك , 
َباطُِهُ أخلاق الملوكِ وسياستها للرعيّة » فَيسْقُطٌ بذلك عن وعنهم كثيرٌ مم 
نحتاج إليه في مُعاناة المُلك . وأريدٌ أن يقي لي هذا الكتابُ ذكراً على غاير 
الدُعور . ش 

فلمًا سَهِعْ يَبْدبا كلام خرٌ له ساجداً ورَهَمْ رأْسَهُ وقال : أيُها اليك السَعيدُ 
جَدُهُ » عَلا نُك وغاب نَحْسْكَ ودامَت أُيامُكَ . إن الذي قد طب عليه 
الميك من جودَةٍ القريحة ووفور العقل حركة إلى عالي الأمور لمت له اليه 
وهِمْنُهُ إلى أشرّف الراتب منِلَة وأبعدها غايةَ . وأدامٌ الله سعادّة الملك وأعائه 
على ما عَرّمٌ من ذلك وأعاتتي على بلوغ مُراده . فَلِأمرٍ اميك بما شاه من ذلك 
فإنّي صائْر' إلى غرضه محتهدٌ فيه. برأبي . 

قال له اميك : يا بِيْدَبا لم ترَلْ مَوصوفاً بحسن الرَأي وطاغة الملوك في 
أمورهِم . وقد اختبرت منك ذلك وآخمّرت أن ضع هذا الكتاب وتُعْمِل فيه 
فِكْرلَ وتجهدَ فيه نفسك بغايّة ما جد إليه السَبِيلَ . وليكن مُشْتَيلاً على الجدّ 
والهزلٍ واللّهو والحكمّة والفلسفة . 
فَكَفرَ لهُ يدبا وسسَجَدَ وقال : قد أَجَبْتُ الملِكَ أدام الله أيامَهُ إلى ما أُمَرَني به 
وجَعَلتُ بيني وبين أجَلاً' . قال : وكم الأجَلٌ؟ قال : سه . قال : قد 


. صائر : منته وواصل . ؟ أجلاً : موعداً‎ ١ 
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جك . وأمرّ له يائرةٍ سي تعينهُ على عَمَلٍ الكتاب . فَبِي يدبا مُفَكَرا في 


اه ٠.‏ #2 مي عم ا 8 .ا ضيه 
الأخذ فيه وني اي صورة يبتدى بها فيه وي وضعه . 


كيفية وضع الكتاب وترتيبه 

ثم إن يَبْدَبا جَمَمْ إليه تلامذئهُ وقال لهم : إِنّ املك قد دبي إلى أمر فيه 
فخْري وفخركم وفَخر بلادِكم . وقد جمعتُّكُم لهذا الأمر. ثم وصف لهم ما 
سأل الملِكُ من أمر الكتاب والعَرّض الذي قَصَّدَ فيه ٠‏ فلم يَقَعْ) لهم الفكرٌ فيه . 

فلمًا لم يَجِدْ عندَهُم ما يريد فَكْرَ بِمَضْل حكيه أن ذلك أمرٌ إنَا يتم 
باستفراغ العقل وإعال الفِككْر . وقال : أرى السفيكة لا تجري في البحر إلا 
باللاحين لأنهم يَُدَلوتَها . وإنّا تسلك اللْجّهَ' بمُديّرها الذي تَفرّدَ بإمرّتها 
ومتى شحِنْت بِالركَاب الكثيرين وكير ملّاحوها لم يُوْمَنْ عليها مِنّ العرّق . 

وم يَرَلَ بُمَكرُ فيا يَعْملّهُ في باب الكتاب حتى وَضَعَهُ على الانفرادٍ بنفسه مع 
رجل من تلاميذو كان يَئِنَ به . فحلا به مُفَرداً معهُ بعد أن أَعَدَ مِنَ الورق 
الذي كانت تكب فيه الهند شيئاً ومِنَ القوت ما يَقوم به وبتلميذه تلك المُدّة 
وجَلَسا في مَقصورّةٍ وَرَدًا عليها الباب . ثم بدأ في نَظْم الكتاب وتَضُنيفِه , 
ولم يَرَلْ هو يُمْلي وتلميذة يكتْب ويَرْجَمْ هو فيه حتى استَقرٌ الكتابُ على غاية 
الإتقان والإحكام . ورتب فيه خمسة عَشْرٌ باباً » كل بابر منها قائِمٌ بنفميه » 
وني كل باب مسألة والجواب عنها ٠‏ ليكول لِمَنْ نَظَرَ فيه حَظٌ مِن الَبصِرَة 
والهداية . وضَمّ تلك الأبواب كتاباً واحداً وسَمَّاهُ كتاب كليل ودمئة . 

ثم جَعَلَ كلامه على ألسن البتهائم والسباع, والطّير ليكون ظاهرة لَهواً 
للخواص والعوام وباطِتهُ رياضّة لعُقول الخاصّة . وَضَمَتَهُ أيضاً ما يحتاج إليه 


. اللجة : معظم الماء‎ ١ 
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لياه من هنا الذي ألو وعاصوو »بوجي نا شاع إي دن راي 
ودناه واغررته. وأولة4! ويَحْضَّهُ على حُسنٍ طاعَته للملوك ويُجِتَهُ ما تكون 
ماه يرا ل م جَعله . باطنا وظاهراً كرسُم سائر لكب التي بِرَملْمٍ 
الحكمة . فصارٌ الحيوان هوا وها تتطد دبه: كما وأديا : 

هلما أكداً اكا" الله اغنيل أل لكان وق 0 
الصّديقان وكيف تُقْطَمْ المَوَدَّة الَابتهُ بينهها بحيلة ذي الّمِيِمَةَ . وأْمَرَ تلميدَهُ أن 
د احا ا بر قد للد ل و 
فَذ كر يَيْدبا أن الجكمة متى دَخَلّها كلام الَعََهمَ أفسّدها واستَجِهَلَ حكمتها . 

فلم يَرَلْ هو وتلميده يُمِْلانٍ الفِككرٌ فيا سألهُ اميك حتى قَتَقَ لها العقلُ أن 
يكون كلامها على لسان بَهِيمتين . فَوقم لها مَوْضِمْ اللّهْو والهزلء بكلام 
البَهائِم. وكانت الحجكمة ما نَطقا به . فأصكّت الحكات إلى حِكمه وتركوا البهائم 
وَاللهو :وعليوا أنها السب في الذي وخ لهم . ومالت إليه الجهال عَجَباً من 
مُحاوَرٌةٍ بَهِيمَتينِ ولم يَشكُوا في ذلك وانحَدوهُ لَهُوا وتّركوا م مَعنى الكلام أن 
َوه وم يَتلموا الترَن الذي ونيم ل . لأن القيلسوف نا كان عرَضْهُ في 
الباب الأول أن يور عن تواصل الإخوان كيف تتأكد المَوَدّة بيهم على 
لحف من أهل السعاية * والنّحَرَز مِمَن يوقم العداوة بين المتحابين لبَجرٌ 
بذلك تفعاً إلى نفسه . 

فلم يرل يبا وتلميذةٌ في في اللقصورّة حتى أَسّكم عَمَلَ الكتاب في مَدَّةٍ سن . 


. أولاه : أي حياته‎ ١ 
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عرض الكتاب 
على الملك وأهل المملكة 


فلم تم الحول أُنمَدَ إليه اميك أن قد جاء الوَعدٌ فاذا صَنَعتَ ؟ فأنفذ إليه 
يا : إني على ما وَعَدتُ الملك فلأمرني بحَمله بعد أن يَجمَم أهل المَملكة 
لتكونَ قراءتي هذا الكتاب بحضرتهم . ظ 

فلمًا رَجَمْ الْرَسول إلى المَلك سر بذلك وَوَعَدَهُ يوما يحمّم فيه أهل 
المملكَةٍ . ثم نادى في أقاصي بلاد الهند لِيَحضَرُوا قراءة الكتاب . 

فلمّا كان ذلك اليوم أُمرَ الملك أن يُنصَب لبَيْدَبا سريرٌ مثل سير يرو وكراسي) 
لأبناء الملوك والعلماء وأنفذ فأحضّرّة . 

3 ع 2 - ١‏ م م ا 4 
فلمًا جاءهُ الْرّسولُ قامَ فلس الاب التي كان يَلبَسّها إذا دَخَلَ على الملوك 
و رو 8 و - - . ير _ر 

وهي المسوح السود وحمل الكتاب تلميذه : 

فلمًّا دَحَلَ على المَلِكِ وَنَبّ الحلائّق بأجمعِهم وقامٌ الملكُ شاكرا . فلمًا 
رب من المَلِكِ كَفْرَ لهُ وسَجَدَ ولم يرقم رأمة . فقال له المَلك : يا بَيْدَبا رفم 
7# عق 1 5 - م 5 .ا م 8 5 5-5 
راسك فإن هذا يوم هناع وفرحر وسرور 8 وأمرّه ١‏ لمَلكُ أن يجلس . فحين 
جَلْسَ لقراءة الكتاب سألَه الميك عن معنى كل بابب من أبواب الككتاب وإلى أي 
شيو قَصَدَ فيه . فأخبَرَهُ بغرضه فيه وفي كل باب . فازداد الملِكُ منه تَعَجباً 
وسُروراً » فقالَ له : يا بَيْدبا ما عَدَوتَ' الذي في نفسي وهذا الذي كنت 
واللم واإصا لك , 2 انرضة 8 ب و لمهم 2 8" اه 1 
أطلب فاطلب ما شيئت وتحكم . فدعا له بِيْدَبا بالسعادةٍ وطول الجد' وقال : 
3 عام فك ل 2 . 2 0 00 5 
١‏ عدوت : جاوزت . 
؟ الح : بمعنى السعادة . 


لض 


ىا 1 ارا سي - - نيم 1ن 
,ا أخلي' ال إل 0 : يا بَيْدَبا ما حاجِتّكَ فكلُ 


جه لك بَلنا" مََضِيّة ! قال : يأمُرٌ المَلِكُ أن يدون كتابي هذا كا دَوَنَ اباوه 
0 : وبأ بالمُحافظةٍ عليه فإني أخاف أن يَخْرْجَ من بلاد الهندٍ 


فيتَناولهُ أهل فارس إذا عَلِموا به . فالمَلِكُ يأمْرٌ أن لا بَخْرْجَ من بيت الحكمة . 
ثم دعا المَلِك بتلاميذه وأحسن لهم الجوائرٌ . 
ثم إَُِ لما ملك كسرى أنوشروان وكان مُستأيرً' بالكتْبٍ والعلم والأذبب 
الت في أخبار الأوائل وَقَم إليه خَبرٌ الكتاب » 7 تقر ره حت بعك وروي 
الطَِّيب وتَلطّفَ حتى أخرّجَهُ من بلاد الهند هأرم ؟ في خزائن فارس . 


. أخلي : أي أعفيه . مستأئراً : منفرداً‎ ١ 
. قبلنا : عندنا.. 4 أقره : ألبته‎ " 
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باب 
7 2 0 00 2 
بعثة الملك كسرى أنوشروان بن قباذ بن فيروز 
برزويه بن أزهرٌ الطبيب إلى الهند في تحصيل هذا الكتاب 


الحَمدُ لله الذي بيده مفاتيح غَيبهِ وإليه مُنتهى كل عِلم وغاية » الدّال 
على الخيرٍ المُسبّبٍ كل قضيلة . ألهَم عاد كل ما عربّهُم إليه من نوافل' 
الخيرات » وتوامي البركات ٠‏ لا أمَرَ الله تعالى عِبادَهٌ مِنَ العلم والحكمة إذ 
أمَرَهّمْ بالشُكر لهُ لِيَستوجبوا. بذلك المَزيد منه ويُسارعوا فها يُرضيه عنهم » 
تبارَكَ الله رب العالّمينَ . 


كسرى أنوشروان 

وقد جَمَلَ الله لكل مُسبّبٍ عله ولكلٌ ِل مجر يُجريها الله تعالى به على 
بد ومن عيدو ويقدها له عل آنام. .مولع وأيام عبرو ::وذلك أن ما كان 
من عِلم انتساخ هذا الكتاب وثْقلِه من أرض الهند إلى مملكةٍ فارسُ إهام 
ألِهّمَهُ الله تعالى كسرى أُوشروانَ للبَعثْ في تقله ونَسخه . لأنه كان أكبّرَ ملوك 
الفُرسء وأكترهُم حكمة ء وأسَّدَهُم رأياً ٠‏ وأرشدهُم تديراً » وأَحبْهُم 
للعلوم ٠‏ وأبِحَتَهُم عن مكاين العلم والأدب » وأحرّصَّهُم على الخير وتقريه 
إلى الله تعالى وإلى اقتناه ما يريت بزيئة الحكمّة من طالبي الأدّبٍ والعلم في 


. نوافل : جمغ نافلة وهي  ما يستحسن عمله ولا يجب‎ ١ 


نض 


مَعرفَةٍ الحخير والشي والتّمع , والضّرٌ والصٌديق والعَدوٌ . 

ولم يكن يعرف ذلك إِلّا بور الله تعالى في سياسيه عَبِيدَهٌ وبلادهٌ لإقامة 
3-7 وأمورو ٠‏ وهو المَلِكُ المَعَظُم في قومه كسرى المَتَرَيْنَ بزيئة البَها الفاضل 
لماجدٌ الرَشِيدُ السعيدٌ الذي لم يَعَدِلهُ أحدٌ مِمّن مَضى قبلّهُ من ملوك الفرس » 
الَّاقِدُ البَصيرٌ الكايلُ الدب . المُعيئة له نفس على الئاس قروع الحِكّم . 
المستعين بنور العَقل وجودَةٍ الفكر ؛ الذي أختصّة الله تاق بده التمة اسابل 
حتن. أذعنت له« الرطة وطاعكة لبنلطات الترية أ وَصفكة له الذتنا ودائكا لله 
البلادُ » وانقادت له الملولكُ ورَكَنتْ إلى طاعته وخدمته ومُناصّحَيِهِ . وذلك منحة 
مِنَ الخالق جَلَ وعَلا قَسمّها له في دولته وجَمَّلهُ بها في أقطار مملكيّه . 

فبيها هو ذات يوم في عُنفُوانٍ دولته وشمخها *وعرٌةِ ملكتو وقَعسيها' إذ 
أخبرُ بعضُ جُلسائهِ أنّ عند بعض مُلوكِ الهند في خزائنه كتاباً من تآليف الحكاء 
وتصانيف العلماء واستنباط الفضلاء . وقد فَصّلَتَْ لهُ غْرائِبُ من عجائبه 
الموضوعة على أفواه البَهائم والطّير والوحش والهوامٌ وخيشاش"' الأرض . مما 
يَحتَاج إليه الملولكُ لسياسة رعِيّتها ونظام أمور ممالكها وتدبيرها . فَدَعَيْهُّ الحاجة 
إلى أقتناء هذا الكتاب لكال ملك وأنهُ بِعَدَمِهِ ناقِص" وبتحصيله كايل و بتاع 
يَحصّل على رضى الخالق جل وعَلا وأنقياذ امحلوق له وزجره عن المعاصي التي 


ع وريه 4 


عع إابى ا بم 58 مر عقر | * .هده عار" ع برعو ع ” ابي له 
يتبعها شيرار" الخَلقٍ ويِتَجِنبها أصفاهم جوهرا وأجودهم طبعا وأنبعهم حَسَبا . 


١‏ قعسها : منعتها وعزتا ٠‏ ري 
»" خشاش : الحشرات مطلقا . 


“ شرار: أشرار . 


يض 


إيفاد برزويه إلى الهند لنسخ الكتاب 


وإنه لما عَرّمّ على ما أراد من أمرو وهم باقتنائه ونسخه قال في نفسيه : 
مَنْ لهذا الأمر العظيم والحَطب الجّسيم والأدّبٍ انيس الذي به تتَكملَ 
٠» 000‏ ولم تَترين 0 ملولهٌ الهندٍ دون ارا فارسَ ؟ وقد هَمَّمْتْ أن لا 
أدَعَ مشقة مَشْقَةَ ولا 0 ولا اف 5 حتى أبذلها قِ طَلبٍ هذا الكتاب حتى 
أْصِل إلى سخ واقتنائه على تر تيب منافعه , وعجائبه من أقوالٍ الحكاء ووَضّعٍ 
العلماء » ليقع" لنا اسييْباطه دون سائر الملوك من أحاديث مُعجبَةٍ وفضائل 
مُحكمَةَ ‏ يكادُ العقل يَمّدُْ يدا إلى أجتناء تَمَرِها ويفتح فأ للذيذ مذاقها ويتعلق 
بوثيق' حَبلها . إذ يَروض” النّفْس بالعدول عن مُساوئْها ويُعلول با عن 
سبع اهوائها : 

فلم فَحَصّ كسرى رأيَهُ السديد وعَْمَهُ الرَشْيِدَ فها صَمِّمْ عليه وهم به 

٠ . -‏ 00 7 ل 07 ع 
قال : الأمر في ذلك جَليلَ والخّطب عظيم والشقة؛ بَعيدّة والمسافة طويلة 

ل يع 5 “فين 5 0 #03 ار نه م 4 - . 7 
شاقة . ولا بد من أن نْتَخِلَ" من أهل الكتابة أصلبهم عودا' وأجودَهُم عزما 

5 7 98 0 2 م 8 
وحَزماً . وهذا يوجَدٌ إِمّا في كناب الديوان وإمّا في الطب الخاصُ . لأن 
الخاص والعام نَ< نحم َجْمَمْ مسالكها جميع ) الفضائل والأدَب وفنون ا ومحض" 
الحكم في أناق وتُوءَدَةِ* وبلوغ الأغراض لملوكها بحسن الحيّل وجودَةٍ الذهن 

و 1 

وكال المُروء و وكتّان السرٌ وإظهار أضدادها . 


١‏ يقع : يثبت . ه نتخل : أي تحختار . ك 
١‏ وثيق : محكّم متين . 5 أصلهم عوداً : أحذقهم طبعا . 
* يروض : يثقف ويهذب .* ٠7‏ محض : خالص . 

4 الشقة : السفر. هم توددة : تأن . 
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فلمًا تم عزمهُ واننظّم سأل وُزَراءهُ أن يفوا ويَجتهدوا في تطَلْب رجل 
كايل عالِمٍ أديب ٠‏ قد جَمّم الفضائل بحذافيرها' و إلى الكثال من أهل 
الصِنفين المَذكورين ٠‏ إماماً كاتباً نخريراً" أو طبيباً فيلسوفاً ماهراً قد أَدَبْهُ 
التّجاربْ ٠‏ عارفاً بلسان الفارسيّة خَبيراً بالل الهندية ٠‏ كنبا جميعاً , 
حَريصاً على العلم مُجتهداً في الآدت مُواظاً عل الطب أو الفلسقة فائوة ناه 

فَحْرَجَ أهل مش :2 ووزراؤة مسترعين . فَبَحَنُوا عمن هذه صِمنُهُ 
فوجدوهٌ وظَفروا به . فإذا هو شاب جميل الوجه كامِل العَقل والأدَبٍ ذو 
حَسَبٍِ وصناعة شريقة يُعَرَفُ بها وهي الطَّبُ . وكان ماهراً في الفارسيّة 
والهندية . وهو بَرْزْوَيْه بن أزهرٌ الفَيلّسوفُ وكانَ من فضّلاءِ أطِبّاءِ فارس . 
فأحضرٌ بين يدي الملك كسرى فَخْرٌ ساجداً وعَفْرٌ؟ وجهّهٌ طاعة للملك . 

فشرَّح له الأمرَ محضر من وَزْرائهِ وخَواصه وأهل مملكيه وقال له : 

أيها الحكيم الفاضِل ٠‏ إني تَقَدّمتْ إلى وزراء دولتي وأهل نصيحتي أن 
يَنظروا لي رجلا كاملَ القَضل قد جَهَدَ نفس في طلَبٍ العُلوم وآفتناء الفضائل 2 
كاتماً لأسرار الملوكِ » أَطلعُهُ على ما آنطّوى عليه ضميري وأُوسِلَهُ إلى مكنون؛ 
مرّي .قاذ ذلك بقَبولٍ وإقبال وسياسّة وإذعان » ويُظهرٌ الخدمة 
ويُمححض” المهئة ويِبذّل الاجتهادَ في بلوغ الملِك مناه وأمله ء ويميزة على سائر 
ملوك الشُول لِيَصِلَ إلى مطلوبه . ويكاقاً على ذلك با يَبقى في عَقِيه' باذلاً 
7 فها لسلطائه . 

وقد ذْكِرَ عنك فضائل كثيرة وحِكم شريفَة أنت بفِراستِك أهل ,ها 
وينبوع تصدر عنك . فكن عند رَجِاء الوزراء والأصفِياء فيك وأنزك, نفسك 


١‏ محذافيرها : بأسرها . مكنون : مستور 
٠١‏ نحريرا : عالما متقنا . © بمحض : بحخلص . 
* عفر : مرّغ . 5" عقبه : ولده من بعده . 
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هذه المنزلة النبي تُخيرَتَ لا . وأنفق من سعدا وتَسبَّبْ بأسباب' من صَفا 


- 


ره لبرد بر 


جَوْهَرَهُ وطاب عَنصرَةٌ وأرئفم بعلمه وحليه وطاعة بارثئه بطاعة سلطانه التي 
بر بائَاعِها ونْهِيَ ورْجِرٌ عن الخروج عتبها . فإني قد أختّرئك لا يلمي من 
فضلِك وعِليِك وعِقَلِكَ وحِرصِك على طَلّبٍ العلم حيث كان . وقد بَلَمّي عن 
كتابم بالهند مَخزونٍ في خَزائنهم . وقص عليه قَصََّهُ وما بِلْمَهُ عنه . 
وقال له 

تجَهْرْ فإني رلك إلى أرض الهند . قَتلَطّنْ في ذلك بعقلك وحُسن 
أَدَبكَ ونافِذٍ رأيك لاستخراج هذا الكتاب من خَزائنهم ومن قبل علائهم 
وحُكائِهم تام كاملاً مكتوباً بالفارسيّة فتستفيدَهٌ أنت وتُفيدنا اناه : وها كَدَرت 
عليه من كتّبٍ الهندٍ مما ليس في خَرائئنا منه شي* فاحمِلَهُ معك . وقد أمَرْنا أن 
يُطْلَقَ لك من أموالنا ما تختارٌ وتحتاج إليه. . فإذا نَفِدَ ما تَسْتَصْحِيّهُ فاكتب إلينا 
يدك بلمال وإن كيرت فيه الَقَةُ . فإنّ جميم ما في خزائينا مبنولٌ لك في 
طُلَبٍ العلوم وهذا الكتاب . فَطِبْ نفساً وقرٌ” عيناً وعجّل في ذلك ولا تُقَصَرْ 
في طَلْبٍ العلوم » واعمّل على مُسيرلة إن شاء اللَهُ تعالى . 

قال بَرْرَوَيْهِ : أيُّها اليك عشت دهراً طويلاً سعيداً » ومُلْكْتَ الأقاليم 
السبعة في فض ؛ ودَعَةٍ* مُؤْيّدا مُنصوراً . إنما أنا عبد من عَبِيدِكَ وسَهُمٌ من 
سهايك فليرم بي الملِكُ حيث شاء مِنَ الأرض » من بعد أن يأذَنَ اميك أدامَ 
لله أيامَهُ في غِبطَةٍ وسرور أن يعقِد لي مَجِلِساً قَبِلَ قري يَحضرَهُ الخواص 
بعلم أهل الطَاعَةَ والمملكّة ما أستخصّني به اميك ورآثي أهلاً له ولو باسمي' . 
فليفعَل ذلك مُنعماً على العَبدد الطَئع. . 


. أنفق من سعة : أي توسع في إنفاق المال . 8 خفض : سعة عيش‎ ١ 
. دعة : سكينة‎ © ١. ؟ تسيب بأسباب : أي توسل بوسائل‎ 
. نوه باسمي : رفعه‎ ١ . قر : يكنى بقرة العين عن السرور والغبطة‎ 
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فقال اللِك : با بَرْرَوَيْهِ قد رأيئّك لذلك أهلاً وأجبئّك إلى ما طَلبتَ 
وأَوِنْتُ لك فما سألث . فأفْمَلٌ من ذلك حَسَبّ ما ترا موافقاً لك متها باسيك . 

نم خَرَجَ بَرْرَوَيْهِ من بين يدي الملك فَرحاً مُسروراً . وأَعَدَ له الملِكُ يوماً 
أمَرَ أن يُجْمَمْ له فيه أهلُ مملكه وخواص أَمَراء دولته . ثم مر أن يُنْصَبْ له متبر 
قنْصِبَ ورقي عليه بَرْوَيْهِ تم قال : 

أمّا بعد إن الله » تبارَكَ وتعالى » خلق حلقَهُ برحميه ومن على عبادهٍ 
بفضله وكرمه »2 ورَزقهم مِن العقل ما يَقدِرون به على إصلاحٍ مُعايشهم فق 
الدنيا ويُدركون به استنقاذً' أرواحهمٌ مِنّ العّذاب في الآخرَة . وأفضل ما 
رَرْقَهُم الله تَعالى ومن به عليهمٍ العقل الذي هو المعاية لجميع ‏ الأشياء 2 
والذي لا يَقَدِرٌ أحدّ في الدنيا على إصلاح مَعيشَيهِ ولا إحراز تفع ولا دَفُم, 
ضَرَّرِ إلا بفِيْضِهِ مِنَ الخالق المُبدع الواحد الأحَد . 

وكذلك طالب الآخرَةٍ اله انجتهد في العمل المُنْجي به نفسَة من عَاة؟ 
الصّلالٍ لا بَقَدِرٌ على إتمام عَمَلِهِ وإكاله ولا يَتِمٌ له ذلك إلا بالَقل الذي هو 
ا المُوصِل إلى كل خير والمفتاح لكل سعادَةٍ والمبلّغ إلى دار الخُلودٍ . 
فليس لأحد عنه غِنىّ ولا بغيرو أكيفاء . ٠‏ 

والعقل غريزي؟ مطبوعٌ ويتزايدُ بالتّجارب والأدبٍ . وغريرّته مكنونّة في 
الإنسان كايئة فيه كمون اَّارِ ني الحَجَرٍ . فإ النارّ طَيعتُها فيه كايئة لا تظهرٌ 
ولا يُرى ضَوْوْها حتى يُظْهرَها قَادِحٌ من غيرها ء فإذا قَدَحَها ظَهَرَتْ طبيعتها 
برها وحرييها ٠‏ وكذلك التق كاين في الإنسان لا بهل حتى يظورة 
الأب وتَعْضّدَهُ" التَّجاربُ . فإذا استَحْكَمَ كان أُؤْلى بالتّجاربِ . لأنه هو 


٠ . استنقاذ : امجاء‎ ١ 
. عاية : ضد الحداية‎ " 
. تعضده : تعيله‎ '"' 


نض 


المقَوري لكل فب وان ع فم كل ري ابقل مِن العقل 
إذا من الله تَعالى على عَبِدِهٍ وأعاةُ عل نميه بالمواطية عل علق الأدَب د واللم 
والحرص على ذلك . ومن رَزْقَ العقل ومُنّ به عليه وأَعِينَ على صِدق م قريحته 
بالأدَبِِ حَرَصُ على طُلَبٍِ سَعْدٍ جَدّو' وأدرّلةَ في الثنيا أمَلَهُ وحار في الآخرَةٍ 
ثواب الصّالِحِينَ . فالعَقل هو المُقَوَي للملك على مُلكِهِ . فإنَ السوقّة ' والعَوامً 
لا يَصَلكون إلا بإفاضّة ينبوع العَدل الفائض عن الال لأنه سيياج الدَّولَةَ . 
وقد رَزَقَ الله مَلِكَنا السعِيدَ كسرى أنوشروانَ مِنَ العقل أفضَلَ الحَظّ 
وأَجِزّْلَهُ ' ومِن اللم. أجمله وأكملة ٠»‏ ومِن ) المعر فد بالأمور أصوبها . وسدده؛ 
مِنّ الأفعال إلى أُسّدّها وين البحث عن الأصول والشروع لق الشف والح 
من ون أختلاف اليل وبلوغ مَنِكَ الََسَمَةٍ ما لم يَلقُ ملك قط م مِنَ الملوك 
بلَهُ » وكان هو القابل لذلك يجودةٍ المادَةٍ القابلة لانطباع الصُوّر . قبَلَمْ بذلك 
لَه القصوى في الفضل على مَنْ مضى من اللولك فب جح ادها ملي 
بحن عنه وسستا إليه نفسة بن الهلم أن بَلمَهُ عن كتابمٍ بالهند من كتّبٍ 
فلاميفتها وعلائها مخزون عند ملوكهم . عَلِمْ أنه أصل كل أدبو : 00 
عِلم » والدليل على كل مِنْمَعَةِ » ومفتاح عَمَلِ الآخرَةٍ وعليها ومعرقة النّجاةٍ 
من أهوالها » والمُقَوّي على جميع الأمور . والمعِين على ما يحتاج إليه الملولهُ 
في َدِبيرهِم لأمور ممالكهم وآداب سوق فيا يصون به ملوكهُمْ ويُصلحون به 
مَعَايشَهُم » وهو كتاب كليلة ودمئة . فلمًا تَقَنَ ما َلَمَهُ عن ذلك الكتاب 
وكش عمًا فيه مِن المنافم من تَقَويةِ العَقل والأدَبِ رَآني أهلاً لذلك ونَدَبي 
م 0 ع 
إلى أستخراجه » والله الموفق » والسلام . 


. جده : عظمته . 4 سدّده : أرشله‎ ١ 
. ؟ السوقة : الرعية . ه أسدّها : أصوبا‎ 


"* أجزله : أعظمه . 


ف 


سفر برزويه ونسخة الكتاب 


فعند ذلك ظَهْرٌ للملك عِلمُهُ ونَجاببُهُ وشهاميُهُ . قسرّ بذلك سروراً 
شديداً . ثم أُمَرَ امك عند ذلك بإحضار المَنَجَّمِينَ وأن يَتَخَيّروا له يوما سعيداً 
واطالعا' صالخا وضاعة مباركة لعرحة كنا قاروا .له يوم سر فيه وساعة 
صالحة يرج فيها. | 

فسار يَرْزَوَيْهِ بطالعم سعد وحَمَلَ معه مِنَ المالو عشرينَ جراباً ٠»‏ كل 
جرابب فيه عَشَرَةٌ الآف دينار » وتوجة جاداً في طَلَْب حاجَته نماراً وليلاً » 
حتى تَدِمَ بلادّ الهند » فَجَمَلَ يطو يباب لمك ومحايش السَوقٌةٍ ويُجالِس 
الحّكاء ويَسأل عن خَواص املك والأشراف من جُلَسائِهِ والعلماء والفلاميفة » 
وجَعَل يغشاهم' في مجالسيهم ويِلقَاهُم بالتَحِبَةٍ والسلام »؛ ويخبرهم أله رجل 
غريب قدم بلادَهُم لطَلب العلم والأدَبٍ والبََحْثِ عنه ورياضيه" به » وأله 
محتاج إلى معوتَتهم فا يَطلبُ من ذلك » ويِسأْلهُمْ بَذَلَ الدّعاء له ببُلوغْ آماله 
مع شدَّةٍ كتانه إا قم بسبَبه دفي لسيره . 

فلم يَرّلْ كذلك زهاناً طويلاً يَتأَدَبُ على عُلماء الهند بما هو عالِم مجميعه 
وكأنة لا يعلَمُ منه شيئاً . وهو فها بين ذلك يَسيرُ بيه وحاجِتَه . وفي أثناه 
ذلك يَبِحَثْ في مُطلوبه بِحُنّْكَة * وسياسة وعفة ونّزاهَة . وائَّحَدَ في تلك الحالة 


١‏ طالعاً : أي ما يتفائل به من السعد والنحس بطلوع الكواكب . والطالع عندهم جزء من 
منطقة البروج يكون على الأفق الشرق في وقت مخصوص . 

يغشاهم : يأتيهم . 

* رياضته : تبذيب أخلاقه . 

ل حنكة : اسم من حنكت السن الرجل أي جعلته حكيماً . 


نذنا 


لطول مقامِه أصدقاء أَصمِياء كثرين كله من أهل الهند مِنَ الأشراف والعلماء 
والفَلاميَة والسوقة ومن أهل كل طَبقَةِ وصناة . 

وكان قد انَحَذْ من بين أصدقائه وأصفيائه رجلا واحداً أصطفاة لسيرٌه 
وأخقّصّهُ لِمَشْورَتِه لذي ظَهْرَ له من فضلهِ وأدَبهِ وحكمَيه وفهمه وكتانه إ 
نفسيه ولا أَستَبانَ له من صِحَّةَ إخائه . وكان يُشاوره في الأمور ويّرتاح إليه 


0 


في جميع ما اهمه . | أنه كان يَكتُمٌ عنه الأمرّ الذي قَدِمٌ من أجله حتى 
0 م 2 5 5 37 ا ا * 
لوه ويختَيرَه وينظر هل هو أهل أن يُطلِمَهُ على سر . ولم يرل يَبِحَثْ عنه 
ام 0 4 - 25 2-25 01 م 
ويَجِتَهدٌ في أمرو حتى وَيْقَ به .وثوق: الأكفاء' بالأكفاء » وعلم أنة مَحَلّ 
ع 7 000 7 وه هم ل 2 5500 
لكَشْف الأسرار الجَليلَة الحَطيرَةٍ » وأنه مأمون على ما يُستَودَعٌ من ذلك غير 
خائن صديق صَدق . ثم زادَ له إلطافاً' وبه احتفاء وعليه حُنُواً إلى أن حَضَرَ 

٠. 7‏ 4 6 44 - ع عير يت 1 وار 
اليوم الذي رَجا فيه بلوغ ميته والظفر بحاجته » مع ظول العَبَهِ وعظم الَفَقةٍ 
ا يوك م2 2 8 
في ا الوخوان ومجالستهم على الطعامٍ والشراب : 

0 2 6 .- 3 2 لسكا ما لدان 00 

وإنه لما وَيْىَ بصديقه الهندي الذي تَقَدّم ذكره وأنس به وسَبر" عَقله 

345 5 97 * 00 0 0 10 م 
واطمأن إليه في سر قال له يوما وما خاليان : يا أخي ما أريدٌ أن أكتّمَكَ من 
0 2 03 م - . . 3 “-هت” م6 ع » كه 
أمري فوق الذي كُتَمْتُكَ لأنك أهل لذلك . فأعَلّمْ أني لأمر قَدِمْتْ بلادكم . 

006 5 | - 535 0 ٍ- - 5 1 
وهو غير الذي يَظَهَرٌ مني . والعاقل يكتني مِنَ الرجل بالعّلامات من نظره 
وإشاريّه » فبعْلُم بذلك مِيرٌ نفسيه وما يضيره قلبه . 

0 2 5 0 شت ل كا ماده 2 

فقال له صَدِيقَ الهندِي : إني وإن لم أكن بَدانكَ وأخبّرئُك با له جئت 
٠. 2 7 0 5 357‏ 2 2 007 00 
وَلَِاهُ تُرِيدُ وإليه قَصَدت وأنك تكثم ما تطلبهُ ويُظهرٌ غيرهٌ فا في علي ذلك 
منك ولا ذَهَبْ عن ما كنَمْتَهُ . ولكنّي لرغبّتي فيك وفي إخائك كرهّت أن 
١‏ الأكفاء : الامثال والنظراء . 


؟ إلطافاً : [كراماً . 
٠.‏ سبر: أي امتحن . 


أن 


أُواجهك بذلك وأفاجئك به . لأني قد قد ظَهْرَ لي ما تَكْتَم وبان لي ما أنتْ له 
مُحْفٍ . فأما إذ قد أَظْهَرَتَ ذلك وأفصَحت به من نفسيك فإني مُخْبرَكَ عن 
سر حاجك التي قَدِسْتَ بسبّيها وأطَلت مُقامَكَ في طلبِها . 
٠‏ وذلك أنك إما وَطِفتَ أرضنا قت إلى بلادنا يسنا كنورّنا اللفيسة . 
فتذهّب با إلى بلادلة وتْسْرٌ بها مَلِكَكَ . وكانّ قدومُك إلينا بالمَكْر ومُصادَقتُكَ 
نا بالخديعة . ولكثي لما ما رأيت" صَبْرَلَ ومُواظتّكَ على طَلبٍِ حاجيك والتُحَمْظ 

من أن تق في اللكلام مم طول ميك عندنا على كنم أمرلة بشيه يُستدَل 
به على سَرِيرَتِكَ وأمورلة أزدّدت رغبة فق اك ويقة يتقلك :وأحت 
مَوَدَنكَ الال أذ في الرجال رجلا عو ازمر .ميك بعلا ولا اسه قا 
ولا أصبَر على طَلَبٍ العلم ؛ ولا أكتّم لمرو ولاميّمَا في بلاد عُرْبهَ ومملكة غير 
ملكيك وعند قوم لا تعرض تتم ولا مهم . 

ون عَقَلَ الرجل لين في خيصال تمان : الأولى منها الرفْقُ . والثانيُّ أن 
يَعرفَ الرجل نفسة فَيَحمَظَها . والثالثة طاعَةٌ المُلوكِ واّحرّي إا يُرضيهم . 
والزايية مَعرِفَة الرجل مَوْضِعْ سر وكيف يي أن يُطلِع عليه صديقة . 
والثانيية أن يكون على أبواب الملوك أديباً مَلِقَ" اللسان . والسادسة أن يكونٌ 
سير و وَلِسيرٌ غيره حافظاً . والسابعة أن يكونٌ على لسانه قادراً فلا يتكلم إلا بم 
بم تت" ولا بلع على مره إلا التقاتو . الام أن لا يتلم في المَحافِل 
بها لا يسْأل عنه . 

فن أجتمعَت فيه هذه الخِصال كان هو الدّاعي اخر إل تفسيه :“وهلة 
الخِصال كلها قد أجتممت فيك وبائت لي منك . فالله تعالى يَحَفَظُك ويُعيئّكَ 


. أرصن : أثبت وأحكم‎ ١ 
. ؟ ملق : من الملق وهو الود واللطف‎ 


* تبعته : عاقيبته . 


>30 


على ما قدت له ويظيرلة بحاجيك ٠‏ لأنك نا صادقتي تسبي علمي 
وفحري . وإنّك أهل لان سنتف بعاجتك ومُتنقع' بطيتك وتعطى منؤلك 
ولك حاجلك اتي طب قد أزهبتا ضي وأدعقت' علا ارق" والحّشيّة . 
فلمًا عرف يرزوَيهِ أن الهندِي قد عَرَفَ أن مُصَادَقتَة إنما كانت كر 
وخخديعة » وطَلبّ حاجته فلم يَرْجْرْهُ ول يَتَهرَهُ بل رد عليه رَدَا لي كرد الأخر 
على أخيه بالتعَطّف والرّفْقِ » وَبْقَ بقضاء حاجَيهِ منه . فقالَ له : ني قد كنت 
هأ كلاماً كثيراً » وشعَبْتْ له شعاباً" : وأنشأت له أصولاً وطرّقاً » فلمًا 
لهت فيه إلى ما بادَهتي؟ به من أَطَّلاعِكَ على أمري والذي قَدِمْتْ له وألقيته 
إأيّ من ذات نفسيك ورَعَبَتِكَ فها ألقَيتَ مِنَ القول » أَكتَفَيِتُ باليّسيرٍ مِنَ 
الخطابٍ معك عمًا كنت أُختَلِفْ فيه » إذ عَرَفْتَ الكثيرٌ من أموري بالقليل مِنَ 
الكلام لا قَسَمّ الله لك مِنْ العقل والأدّب ء فَكَميتي مؤونة الكلام. 
فاقتَصَرت به معك على الايتجازٍ . ورأيتُ من إسعافك إياي' بحاجتي ما أي على 
كرَمِك وحسن وفائك ل الكلام إذا ألقي إلى الفيلسوف ا إذا أستُودع 
ليب الحافظ فقد حصن ولغ به نهاية أمَلٍ صا يو يا يتن الذية قبس 


في القلاع الحصيئة . 
وه :الا شيء أَففضَل م مِن. المَوَدَة . ومن خَلصَت مَوَدَيُهُ كان 
أهلاً أن يَخْلِطه الرجلّ بنفسيه ولا يذخَرٌ* عواحاز ا راي 


حاجَتّه 50 إن قَدَرَ على ذلك . ورأس م الأدبٍ حفظ ادر فإن كان السرٌ 
عند الأمين الكتوم ‏ فقد أحترز مِن المَضْبِيع لأنّه خليق أن لا يتكلم به . ولا 
يُكْتَمْ سر بين أثئينٍ قد عَلِاه وتَفاوّضا فيه » ولا يكون ميرًا لأنْ اللسائّين قد 


: تشفمع : تعان . 4 بادهتني‎ ١ 
. الفرق : الخوف . ه يذخر : يبأ‎ " 
. شعاباً : أي فصلت له طرقاً‎ * 


لضن 


كا به . فإذا تلم بالسر أثنان فلا بد من فالشم من جه الواجار أو من جه 
الآخر. فإذا صارٌ إلى الثلالة فقد شاع وذ حتى لا يُستَطيع صاحِبّه أن 


ها مشر 


يَجْحَدَهُ! ويُكابرٌ فيه . كالقيم إذا كان مُتمَطّْماً في السّماء فقالَ قائِل إن هذا 
همقل لا كر اعد عل كليد.. 

وأنا فقد يُداخلي من مُوَديِكَ تلطه م البق بقربك سرورٌ لا 
يعدلهُ شيخ . وهذاالأمرٌالذي تطلبَهُ متي أعلّم أنّه مِنَ الأسرار التي لا تُكْتَم فلا 
بد أن يفشو ويَظهْرٌ حتى يََحَدت به النامسنُ . فإذا فشا فقد سَعَيت .في هلااكي 
هلاحاً لا أقيِرٌ على الفداء منه بلمال وإن كر . لأنّ ملِكنا قَظّ غَليظ يعاقبُ 
على الذّنب الصّخير شد العقاب فكيف مثلٌ هذا ادنب العَظيم ! وإذا حَمَلَني 


ل ام 


الود اني بيني وبيلك فأستفئك بحاجيلك ل يرد عِفابهُ علي شي؟ . 

قال رزو نها:: إن العلماءً قد مَدَحَتٍ الصديق إذا كنم سر صديقِهِ وأعائة 
على الفوز .. وهذاالأمرالذي قَدِمْت له ل ثلك ذخرثة " وبك أرجو يلوغة . وأنا 
وائق بكرم طِباعِكَ وَوفور عَمَلِكَ فيه . وإن كنت قد وَصَلْ إليك مني ما 
صل من الَف فنهم َمل ذلك . وأعلم نك لا تخشى مني ولا تخافة 
أن أَبدِيَهُ بل تخشى أهل بلدلة المُطيفينَ بك وباملك أن يَسْعَوا بلك إليه 
ويُلعْوهُ ذلك عنك . وأنا أرجو أن لا يشيع شية من هذا الأمر لأني أنا 
ظاعِن” وأنت مُقِيم وما أقَمتْ؟ فلا ثالث بيننا » فتعاهّدا على هذا جميعاً . 

وكان الهندِي خازن المَلِكِ » وبيده ماق ختزائنه » فأجابَه إلى ذلك 
الكتاب وإلى غيره م مِنّ الكتب وَملننا إليةه . فأكبْ على تفسيره ونقله من 
اللسان الهندي إلى اللسان الفار سبي وأتعَبّ نفسة وأنصَب* بَدَنَهُ نهاراً وليلاً وهو 


. بجحده : ينكره . ما أقت : مدة اقامتي‎ ١ 
ذخرته : خبأته . ه أنصب : أعيا.‎ '* 
. م ظاعن : راحل‎ 


ا 


' 5 و - 1 0 ٠.‏ ع 7 
مع ذلك وجل" فَرِعٌ من ملك الهندٍ خائف على نفسرء من .أن يَذَكْرٌ الملِك 
الكتاب في وقسم ولا يُصادقه في خزانته . 


27 


رجوع برزويه بالكتاب 


5 0 90 كك و 0 
فلم فرغ من انتٍساخ الكتاب وغيرو مما أرادَ من سائر الكتّبيٍ كنب إلى 
أنوشيروان يُعلِمّهُ بذلك . فلمًا وَصَلَ إليه الكتاب سر سروراً شديداً ثم توف 


7 2 
سير 0000 


مُعالَجَة المقادير أن تُنَقْصّ عليه فَرَحَهُ ويَنتَقِضَ سرورة . فكُتّب إلى بَرْرْوَيهِ 
مره بتعجيل القدوم . فسار بَرَزْوَيْهِ مُتَوجهاً نحو كسرى . 

فلمًا رأى لِك ما قد مَنهُ مِنَ الشسحوب والإعياه “قال له : أيّها العَبدُ 
الَاصِحْ الذي يأكل كَمَرَةَ ما قد رس أبِْرُ وقرٌ عبن فإني مُشرفكَ وبال 
.بك أفضَل دَرَجَةَ . وأمرة أن يربح بَدَنَهُ سبعة أيام .. ظ 

فلمًّا كان ابوه الثاين أُمْرَ الميك بإحضار أشراف مملكيه وجميع علماء 
مِضْرِو" وشعرائه والخُطباء . فلمًا اجتمعوا أُحضِرٌ بَرَزْوَيْهِ فدَحَلَ عليهم وسَجَد 
بين بدي الملك وجَلْسَ على مَرََبةٍ عدت له . ثم وَقَم " الكلام فيا شاهَدة ورآم ' 
وشرّح قِصَّتَهُ وحالهُ من أوَلِها إلى آخبرها . فلم يَبَْ أحدّ من رجالء الدّولةٍ 
وقوَادِها وأهل علومها على طَبَقَاتَهم إلا تَعَجّبّ منه ومن طول طَريقِه وحسن 
سيرته مع صديقِه » وما وفى له به بلا عَهَدٍ' منه ولا مقَدمةٍ تَقدّمَتْ بينهها من 
إفشاء ميرو له مع ما بينهها من افتراق الأديان وتبايْن الأشكال ومُتافرةٍ 
المَذْهَبٍ . واستَعظموا ما أنقَقَ على تحصيل ذلك ٠»‏ وعَظُم بَرْروَيْهِ في أعين 
الحاضرين وكبر قَدَرَهُ عند ملكه . 


. وجل : خائف . * وقع : أي ألقى‎ ١ 
. مصره : كورته وناحيته . 4 عهد : أي معرفة‎ "١ 


"4 


زق 


م إن اليل صَرْفَ من حَضَرٌ وانصَرف يَرْرَوَيْهِ . وعَمَدَ اطبا 
يصئعون مقدّمات : تصلح لحضور المّجلِس وتأهّبوا لذلك . وعَقَدَ ا الملك” 
مَجِلساً وحَضرَ يَرْزَوَيه وخطبائ الدّولة والوزراك وفصّحاء المملكة وأحفة 
الكتاب و سائر الكتبو . فلمًا كت الكت وسمعوا ما فيها مِن الوم 
والحِكّم وسائر الظرائف وغْرائب الآداب استَبشر مَنْ حَضَرٌ وبل الميك أميّتة . 
ومدحوا بَرْرْوَيْهِ وأنْنُوا عليه وشكروة على ما نلَهُ مِنَ النَمَبٍ . فأمَرَ اميك عند 
ذلك بالدرٌ والجوهر والذَّهَّبٍ والِضّة وفْيِحَتْ خخرائن” الكْسَوةٍ لم عليه 
وحَمَلَ بين يديه جميع ذلك . ثم إن اليك ألبسَهُ الاج وأجآسَهُ على سَريره 


تشريفا له وزيادة في إجلاله . ولمًا تم لِيَرْرْوَيْه ذلك “خرٌ ساجداً 


للملك وقال : 

كد الله لِك بأفضَل الكرامات بزيادته في ذُنياهُ وأخراهٌ » ولد مُلكَهُ 
وكّت وطأئهً' وشيّدَ مباني مَجِدِهِ . إن الله وي الحَمدٍ قد أغناني عن الال 
عا بََفْتُ من الوه العيّةَ الس والبعية والأميّةٍ ما رَرَقِي من تشريف ملك 
لملوك للمّبد الدَليلٍ . لكن إذ كنُفَي ايلك ذلك وعَلِمْت أنه يَسهُ فأنا آخُدُ مما 
أمَرَ لي به أميثالاً لأمره وطلباً لِمَرْضَاتِهِ . وقامَ فأحَدَ منها كختاً" من طرائف 
خراسان من ملابس اللملوك » ثم قال للملك : 

إن الانسان إذا مَتَحَدُ الله تعالى عَقلاً وافراً وعلماً راجحا وَخُلقاً زحي 
وديناً صُلْباً . ونيّةَ سالِمَةَ مِنَ العاهات فليشكر الصَّائم الأزلي سَرْمّداً " على ما 
وَهَبَهُ من ذلك من غير استحقاق يَسَتَحِمَهُ ؤلا مُقَدَمَةِ سبَقَت له . وإنْ الإنسان 
إذا أغزم اوجن عله الع إن كان فذ اسل 6 تَوْجَبَهُ تعبا ومَشقة . وأمًا أنا فهها 


. وطأته : أي مكن سلطته‎ ١ 
. نا : وعاء تصان فيه الثياب‎ ١ 
, سرمداً دائماً‎ * 


كنا 


> هر م 


قيثهُ من عَناو وتعّبي لا أعلّم أن لكم فيه الشرف يا أهلّ هذا البيت فإني لا 
أزالُ إلى هذا اليوم تابعاً رضاكم 1 أرة القبدد كه ها والعاف هنا 
والنّضَّبّ والأذى سروراً ولدَّة » لا أعلّمُ أنَّ لكم فيه رضىّ وعندكم 
ُربَة ' . ولكتّي أسألك أبّها املك حاجة يُسعِفني بها ويُعطيني فيبا سول . فإن 
حاجتي يَسيرَةٌ وفي قضائها فائدة كبيرة . 

قال أنوشروان : قُلْ فكلُ حاجة لك قِبلنا مَقْضِيّة . فإنك عندنا عَظِيم . 
ولو طَلَبْتَ مُشارَكتنا في مُلكِنا لَمَعَلْنا ولم تَرُدْدْ طَلِبتَكَ فكيف ما سيوى ذلك ! 
قل ولا تَحتَشيم فإِنّ الأمورٌ كلّها مبذولة لك. 

قال بَرْرْوَيْهِ : أيّها اميك لا تنظْرٌ إلى عَناني في رضالة وآنكياشي" في 
طاعتِك . فإنًا أنا عبذلة يَلرَمي بَذلُ مُهجَني في رضالة . ولو لم تجزني لم يكن 
ذلك عندي عَظيماً ولا واجباً على الملك . ولكن لكَرَمِهِ وشرّف مُنْصِبهِ عمد 
إلى مُجازاني وحصي وأهل بي بعلو المَرئّة ورفع الدَرّجَةَ حتى لو قَدَرَ أن 
يجمع" لنا بين شرف الدنيا والآخرَة لَفمَلَ . فجزاهُ الله عا أفضَلَ الجزاء . 

قال أنوشروان : أَذْكْرٌ حاجتك فَعلَيّ ما يَسَرلة . 

فقال يَرْرَوَيْهِ : حاجتي أن يَخْرْجّ أمرٌ الميلك أَنفَدَمُ الله تعالى إلى الحكيم 
الفاضل الرَفيع المقام وَزيرو يُرُرْجُمِهرَ بن البَمْتكانٍ أن يَنْظِم أمري في نسكخقٍ 
ويبوب الكتابة ويجعل تلك النّسحَة باب يذو فيه أمري ويَصِفْ حالي ولا 
َدَعٌ من المُبالََة في ذلك أقصى ما يَقدِرٌ عليه . ويَمرَهُ إذا فرع منه أن يله 
وَل الأبواب التي قرا قَبلَ باب الأسّدٍ والثور . فَإِنَ لمك إذا فَمَلَّ ذلك فقد 
بَلْْ بي وبأهلي غاية الشرّف وأعلى المراتب وأبقى لنا ما لا َال ذَكرَهُ باقياً على 
الأبد حَبعًا قرىة هذا الكتابث . 


. قربة : قرباً في المترلة‎ ١ 
. انككاشي : اسراعي‎ * 


فلمًا سَمِع كسرى أنوشروان وَالمُظَماء مَقالتهُ وما سَمَتْ إليه نفسهُ من 
بحب إبقاء الذ كر عَجِبوا من أَدَبِهِ وحُسن عَمَلِهِ وكير نفسه واستَحْسنوا طلبتَهُ 
واختارهُ . فقا كسرى : حُبًا وكرامة يا بَرزَوَيْهِ . إننك لأهل أن تُسعَف 
بحاجتك فا أقَلَ ما قَنِمْتَ به وأيسَرَهُ عندنا وإن كان خَطَرُهُ' عندلة عَظيماً ! 

ثم أقبَلَ أنوشروان على وَزيره بُررْجُمِهرَ فقال له : قد عَرَفْتَ مُناصَحَة 
برْرَوَيْهِ لنا وتَجَئشمَهُ المّخاوف والمَهالك فها يمره نا وإتعابة بَدَنَهُ فيا 
سنا » وما أتى إلينا من المعروف وما أفادنا اله على يلد مِنَ الجكمةٍ والأدّبٍ 
الباقي لنا فَخْرَهُ » وما عَرَضنا عليه من خزائينا لِنَجزِيَهُ على ما كان منه فلم تمل 
نفسهٌ إلى شيء من ذلك . وكانت بُختُ وطَلِبتُُ ما أمراً يُسيراً رآهُ هو الثُواب مثا 
له والكرامة الجليلّة عندَهٌ . فإنّي أحِبُ أن ككلم في ذلك وسْمِفَهُ بحاجته 
وطَلبَتهِ . وأعلم أن ذلك مما يسني . ولا تَدَعْ شيثاً مِنَ الاجتهاد والمبالَعة إلا 
ََمَهُ وإن نالك فيه مَشَقَّةَ . وهو أن تكب باباً مُضارعاً لتلك الأبواب التي 
في الكتاب وتذكر فيه فضل بَرْرْوَيْهِ ونَسَبهُ وحَسَبَهُ وصِناعَتهُ وأدَبَهُ . وكيف 
كان أبتَدَاءُ أمرو وشأنه وتنْسبَهُ إليه . وكذكر فيه بَعدنَهُ إلى بلادٍ الهند في حاجينا 
وما أفِدنا مِنَ الحِكّم على يده من هنالِك وشرّفنا به وفْضّلْنا على غيرنا . 
وكيف كان حالَهُ بعد قُدومِهِ وما عَرَضنا عليه مِنَّ الأموال فلم يَقبَله . قل ما 
تَقِرٌ عليه مِنَ الَّمَرِيظٍ والإطناب في مدحه وبالغ في ذلك أفضّل المَبالَة .. 
وأجتهذ في ذلك أجتهاداً يَسر يَرْرَوَيْهِ وأهلّ المملكة . وإنّه لأهل لذلك من قبل 
ومن جميع. أهل الملكة ومن فتك أبضاً بيلك للملوم. . وج أن يكون 
ترد هنا كاج الذي" تن إن تقال د أكراحى :تلان الابرأئير. عند 
الخاص والعامٌ وأشّد مُشاكلة لحال هذا الكتاب » فإنك أسعَدٌ الناس كلهم 


. خطره : شرفه‎ ١ 


1: 


رو ا 


بذلك لانفراولة يه والجمله اول الأبوات: . :فإذا أنت عمق وَوَضَهُ عي 
رَسَمْت لك١‏ نأعيمني لأجمّم ع امن لساك وهراة فليم تقور تفلن ولجيافة. 
في عيّتنا فيكون لك بذلك فَخْرٌ . 

فلا سه يرجه مقالة لميِكن خرٌ له ساجداً وقالَ : أدام الله لك أيْها 
لِك" البقاءً وبَلمَكَ أَفضَل مَنازْلٍ الصَّالِحينَ في الآخرَةٍ والأولى . لقد شر قتي 
في ذلك شرفاً باقِياً إلى الأبدِ . 

تم خرج بَرْرْجَمِهِرَ من عند املك فوصف بَرْرْوَيْهِ من أول يوم ذَفْعَهُ 
أبواه إلى المؤدّبٍ ومَضِيْهِ إلى بلاد الهندٍ في طَلَبٍ العقاقير والأدويّة » وكيف 
علّمُ خطوطَهُم ولْمَتَهُمْ إلى أن بَعنَهُ أنوشروانُ إلى الهندٍ في طَلَبٍ الكتابه . ولم 
يدع من فضائل بَرزوَيْهِ وحكمته وخلائقه ومَذهبهِ أمرا إل نسقة ' وأتى به 
جود ما يكون مِنَ الشرح . ثم أعلّمَ لمك بفراغه منه : ْ 

فَجَمَعّ أنوشروان أشراف قَومِهِ وأهل مملكيه وأدعَلَهم إليه وأمر بِرْرْ جمِهر 
بقراءة الكتاب و بِرَزْوَيْهِ قائم إلى جانب يَرُرْجْمِهَرَ . وابدأ بوصف بِرَزْوهِ حنى 
انتهى إلى آخره . ففرح الملك با أتى به بَرْرْجمِهْرٌ مِنَ الجكمة والعلم . 
أثنى الملِك وجميع مَنْ حَضَرٌ على بِرْرْجَمِهِرَ وشكروة ومدحوه وأْمَرَ له 5 
عالم جزيل وكسُوقٍ وحلى وأوانٍ فلم يَقبَلْ من ذلك شيئاً غير كُسوَةٍ كانت من 
ثياب الملوك . 7 شَكرٌ له ذلك بَرْرْوَيْهِ وقبّلَ رأسه ويده وأقبل على الميلك ' 
وقال : أدام لَه لك املك والسعادَةٌ 5 فقد بَلَعْتَ بي وبأهلي غايّة الشف با 
مرت به بُرْرْجَمِهْرٌ من صَنْعَةٍ الكتابٍ في أمري وإبقاء ذكري 

م انصَرّف الجَمْعْ مسرورين مُبتَهجينَ » وكان يوم لا مثال له . 


. يمحيث رسمت لك : أي كيا رسمت لك‎ ١ 
, نسقه : نظمه‎ " 


وف 


باب عرض الكتاب 


لعبد الله بن المقفع معرب هذا الكتاب 


هذا كتاب كليلة ودمتة وهو مما وضّعَنهُ علماءٌ الهند مِنَ الأمثال 
والأحاديث التي ألهموا أن يُدخلوا فيها فيها أبلغ ما وَجَدوا مِنَ الول في النّحو الذي 
أرادوا » ول تزّلِ العلماءً من كل أمّةٍ ولسان يَلتَِسون أن يعمّل' عنهم ويحتالون 
لذلك نون الحئلى ويينخون إخراج ما عنتمم بن الى في إظهار ما لديهم 

مِن العلوم. والجكر ؛ حتى كان من تلك العلل وضع هذا الكتاب على أفواد 
التهائم والطَّرِ فاجتمع لهم بذلك خلال" . أما هم فَوَجَدوا مُنصَرَّفا" في القول 
وشعاباً يأخذون منها وَوَجوهاً يَُسلكونٌ فيا ٠‏ وأما الكتاب فجمَع جكمة و هوا 
فاختاره الحكّماك لحكميته والأغراك؛ ِلَهُوهِ . والمتَعلّمٌ مِنَ الأحداث أشط- في 
حفظ ما صار إليه من مر 1 في صدرو ولا يدري ما هو بل عَرَفَ أنه قد 
ظَفِر من ذلك بمكتوب مرقوم . وكان كالرجل الذي لما استكمّل الرّجوليّة 
وَجَدَ أبوب قد كا له كنوزاً وعدا له قد" استغنى بها عن الكدح, فها يَعمَلهُ 
من أمر مَعِيشْيِهٍ . فأغناة ما أشرف" عليه ين الحكمةٍ عن الحاجة إلى غيرها 


من وجوه الأدب . 

. يعقل : أي يؤخذ وايفهم . 9 4 .الاغرار : من لا تجربة لهم‎ ١ 

؟ خلال : أي فضائل . عقداً : ما يعتقده الانسان ملكا له . 
و منصرفاً : مذهياً ينصرفون إليه . ١‏ أشرف : أي وصل . 


1 


فول ما ينبغي لِمَنْ قرأ هذا الكتاب أن يعرف الوجوة الي وَضِعَتْ له 
وَالرّموزٌ التي يرست فيه وال أي غاية جرى مُوُلَفَهُ فيه عندما نَسبَّهُ إلى التهايمٍ 
وأضائَهُ إلى غير مُفصح ' وغيرٍ ذلك مِنَ الأوضاع التي جَمَلَها أمالاً ٠‏ فإن 
قاركهُ متى لم َمل ذلك ل يَدْرِ ما أريد بتلك المعاني ولا أي عرو يجتتي منها ددر 


اللا ار 


اح ع و د مام 0 . وَإنْه إن كانت غاييهُ 


منه ل اه والبُلوغٌ إلى آخرو دون مهم ما يقرا منه لم يعد عليه شي* 


مثل الحمالين والرجل الذي أصاب كنزاً 


ومن استّكترٌ من جمع الكُتّبٍ وقِراءةٍ العلوم من غيرٍ إعالو الْرُوية 
يَقرَهُ كانَ خليقاً أن لا يُصيبَهُ إلا ما أصاب الرجل الذي رَعْمَتٍ العلماء 
اجتازٌ يبعض المّفاوز فَظَهرٌ له مُوضع آثار كثر جل بوش َك عل 
شيه من عبن وورق " فقال في نفسيو : إن أنا حت في تقل هذا الالو قليلا 
قليلاً طال عَلَيَّ وفَطْعني الاشتغال بنقلِه وإحرازء عن اللذِّ بها أبن منه . 
ولكن سأستأجٌ أقوامً يَحِلوتهُ إلى منزلي وأكون أنا أخرَهم . ولا يكون بقي 
ورائي * شية يُشمّل فكري بنقله . وأكون قد استَظهّرت؛ لنفسي في إراحة بدني 
عن ال ا أعطيها لحم . 

نم جاء بِالَلينَ فل يح كل واحد منهم نهم ما يُطِيق فينطلق ابه 
منزله هو غيفوزٌ به » حتى إذا لم يبق مِنّ الكنز شي* * انطلّقّ خَلفَهُم إلى متزله 
فلم يَجِدْ فيه مِنّ الما شيئاً لا كثراً ولا قليلا . وإذا كل واحلر من الحمالينَ قد 


ات 


. غير مفصح : أي غير ناطق . * ورق : نقود فضية‎ ١ 
+”؟ عين : نقود ذهبية . استظهرت : استعنت‎ 


0 


كر 


فازّ بها حَمَلَهُ لنفسيه . ولم يكن للرجل من ذلك إِلّا العناء وَالتعَب لأله لى يكز 


في آخر أمرو . 


مثل طالب العام والصحيفة الصفراء 


وكذلك مَن تَرأ هذا الكتاب ولم يَفهَمْ ما فيه ولم يلم عَرَضَهُ ظاهراً 
وباطِياً لم بتع بما يبدو له من خط وتقشيه . كبا لو أنَّ رجلاً قُدمَ له جوز 
صحيحٌ لم يََفِْ به إِلّا أن يكميرَهُ ويُستخرج ما فيه . وكان أيضا كالرجل الذي 
طَلَبّ عِلمّ الفصيح من كلام الناس الاي صنينا هين المنقار لبجل 
بالممانعة وأعلمة حابكة إل علمر : الفصيح. . هَرْسَمٌ له صديقَهٌ في صحيفة 
صَفراء ء فصيح الكلام. وتصاريفه ووجومّة . فانصَرفَ با إلى مزل جل يك 
إراءئها ولا بقن على مَعانيها ولا يَعلَمّ تأويل ما فيها حم حتى استَظهرها كلها . 
اعيقَدَ أنه قد أحاط بعلم ما فيها . 

ثم إنه جَلْسَ ذات يوم في مَحفِل من أهل العلم والأدّب فأَحَدَ في 
مُحاوَرَتِهِمْ فَجَرَسَْ له كلمّة أخطأ فيها . فقالَ له بعض الماع : إنك قد 
أخطات والوَجِد غَررُ ما تكلمت به . فقال : يت أغمل؛ وقد قات الصّحيفَة 
الصّفْراءٌ وهي في منزلي ؟ فكانت مقالَتُهُ هذه أوجَبّ للحُجَّةَ عليه وزادَة ذلك 


أ مِنَ الجهل وعدا هن الأدين. 
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مثل رب البيت والسارق ‏ 


نم إن العاقِلَ إذا قَهِم هذا الكتاب وَبَلمَ نباية عِلمِهِ فيه ينبي له أن يعمل 
عا عَلِمَ منه لِينَقِم به ويَجِعَلَهُ مثالاً لا يَحيدُ عنه . فإذا لم يَفعَلْ ذلك كان مله 
كالرجل الذي زَعَموا أن سارقاً تَسَورَ عليه' وهو نائِمٌ في منزله » فعلِم به 
فقال : وال لأسكتنَ حتى أنظِرٌ ماذا بصنم ولا أَدَعَرُهُ' ولا أُعلِمُهُ أني قد 
َلِمتُ به » فإذا بَلَعْ مرادَهٌ قمت إليه فنصت ذلك عليه . ثم إِنْه أمسكَ عنه 
وجَعَلَ السارق يَتَرَدّدُ وطال تَرَدُدهُ في جَمعِهِ ما يَجِدُهُ . فعَلّبَ الرجل التْعاسُ 
فنام وفرغ لص مما أراد وأمكنَهُ الذّهابُ . واستيقَظً الرجلٌ فَوَجَدَ اللْصّ قد 
أَحَدَ المتاعَ وفازٌ به . فأقبَلَ على نفسيه يلومُها وعرَف أنه لم يَقِعْ عله بالصّ 
إذ لم يَستَعيِل في أمرو ما يجب . ظ 

وقد يقال : إن اليلم لا يتم إلا العمل » ون الِلمَ كالشّجرَةٍ والعَمَلَ به 
كالمَرَةِ . وإنًا صاحِبُ العلم يَقومٌ بالعَمَل لِيَمَفِمَ به وإن لم يَستَعيل ما بعلم 
فليس يُسمَّى عالِماً . ولو أن رجلاً كان عالماً بطريق مخوف ثم سَلَكَهُ على 


2 


عِلم به سمي جاهلاً . ولعلهُ إن حاسب نفسة وجَدها قد رَكِبَتْ أهواء 
هَجَمّتْ بها فها هو أعرّفُ بضررها فيه وأذاها . ومن رَكِبَ هواه ورّفض أن 
يَعمَلَ بما جَرْبَهُ هو أو أعلَمَهُ به غيرَهٌ كان كالمريض العالم رديه الطّعام 
والشراب وجَيدِ وححَفيفِه ولّقيله » ثم يحملهُ الشرة على أكل رَدِيئْهِ ورك ما 
هو أَقَرَبْ إلى النّجاةٍ والنُخَلْصٍ من عِلَيهِ . وأقل الناس عُذراً في اجتناب محمود 
الأفعال وارتكاب مُذمومها من أبِصّرٌ ذلك ومَيرَهُ وعَرّفَ فضل بعضِه على 


. تسور عليه : أي دخل عليه وائباً من سور بيته‎ ١ 
: . أذعره : أخيفه‎ " 
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بعض . كا 5 لو أن رجلين أحَدُمًا بَصيرٌ والآخرٌ أعمى سائَها الأجَلُ إلى 
حْفْرَةٍ فَوقعا فيها كانا إذا صارا في قعرها بمنزلة واحدة . غير أن البَصيرَ أقَُ عُذراً 
عند الناس من الصّريرٍ إذ كانت له عَينانٍ يُبِصِرٌ بهما » وذاك بما صارٌ إليه جاهِلٌ 
غير عارف . 

وعلى العالم أن يبدأ بنفسه وَيوَدبها عليه ولا تكون غَاييُهُ اقتناءهُ الم 
لمُعاونة غير ونفعِه به هو خرمان نفسيهٍ منه » ويكونٌ كالعين التي يَشْربُ الناسٌ 
ماءها وليس لها في ذلك شي مِنَ المَعَمَةِ » وكدودة المرّ التي تُحكم صَنَتَهُ 
ولا تفع به . ينبَغي من طَلْب العلم أن يبدأ بظة نفسيه ويَتَمَهدها برياضتها 
م عليه بعد ذلك أن يَقِسَهُ '. فإِنْ خلالاً ' يبي لصاحب الدنيا أن يَعمنيها 
ويقبسها . منها العلم والمال ومنها اّحَاذْ المعروف '. وليس للعايم أن يعيب 
مر بشيه فيه مثلهُ ويكون كالأعمى الذي يعر الأعمى بِعَاهُ . ويُنبّغي لمن طلَب 
أمراً أن يكون له فيه غايّةٌ ونباية يعتمدٌُ عليها وبّقِفُ عندها ولا بَيَادى في 
الطب . فإنه يْقَالُ : من سارٌ إلى غير غايَة فيوشك أن تُنَظِمَ " به مطثّة . 
وإنّه كان حقيقاً آلا يُعَنّيّ نفسهُ في طلَبٍ ما لا حَدَ له وما ل يَتلهُ أحدٌ فَبلَهُ » 
ولا يَتَأْسْفَ عليه ولا يكون لدنياهُ مزثراً على آخرته . 

إن من لم يَعلَق قَلبْهُ بالغايات قلت حَسَرَيُهُ عند مُمارَقَها . وقد يُقالُ في 
أمرين إنْها يَجِمُلانِ' بكلٌ أحدٍ : أحدُما السك والآترٌ مال الحلا . «وقد 
يُقالُ في أمرَين إِنهًا لا يَجمّلانِ بأحَدٍ : اليك أن يُشارَكَ في مُلكِه والرجلٌ أن 
يشارّلةَ في خاصّته . وليس يَنبَغي للعاقل أن يَقئَط ويّيأس من رَحَمَةَ اللو وقضله 
فبا لا يَالهُ ٠‏ فربّا ساق القََرُ له رزقاً هنيئاً وهو غافِلٌ عنه لا يدري به ولا 
1 ايقبسةة+ يسفيدة:: "' تنقطع : تعجز عن السير . 
" نخلالا : خصالا 4 مجملان : بحسنان . 


ع 


مثل الرجل واللص 

ومن أمثال هذا أنَّ رجلاً كان به فاقَةَ وجوعٌ وعُرِي . فَالْجَأهُ 1 ذلك إلى 
أن سألَ بعض أقارِبو وأصدقائه فلم يكن عند أَحَرٍ منهم فضل" يعودٌ به عليه. 
فبينا هو ذات ليله في منزله إذ بَصَرّ بسارق في المنزاء فقال في نفسيه : والله 
ما في منزلي شي؛ أخاف عليه فَليَجهَدٍ السَارِقٌ جُهِدهُ . فبينا السارق يَجولُ إذ 
2ت اك عل عاك وا جه عن ارد امج اد بكرن ان 
اليل باطلاً » ولعلّي لا أصِلٌ إلى مَوضِع آخَرٌ » ولكن سأحمل هذه الجنطة 
خيرٌ مِنَ الرجوع بغير شيو . ثم بَسَطَ رداءة لِيَصَبّ عليه الجنطة . فقال 
الرجلٌ : يذَهَبْ هذا بالحنطة وليس ودالي سواها » فَجِنَيع علي مع الغزي 
ذَهابُ ما كنت أقتات به . وما تُجتيع والله هاتان الحُلّتانِ على أحد إِلّا 
أهلكتاة . ثم صاحّ بالسارق ووَتَبّ إليه بهراوةٍ كانت عند رأميه » فلم يكن 
للسارق حِلَةٌ إلا اهرب منه وترَلة رداءهُ ونّجا بنفسيه وعدا الرجل به كامييا 

وليس ينبني للماقل أن يكن إلى مئل هذا المَّل فيل عليه ويَتمَ ما 
يحب عليه بن السعير العمل لصَلاح معاشيه » بل أن لا بِأَنُوَ جهداً في 
الطَلبِو على قَدَرِ معرفيه » ولا يَنظَرٌ إلى من ثؤاتيو المقاديرٌ وتُساعِدُه على غير 
الهاس منه ولا حركة . لأنّ أولئِك ني الناس قليل . وإنَا الجُمهورٌ منهم مَن 
1 عي بن نه الكة رسيي فيا يُصِلِحٌ من أمرو وينال به ما يريد . وليحرص 
أن يكونَ مكسبّهُ من أطيّب المكاسيب وأفضّلها وأنفيها له ولغيره معاً ما 
أمكن ولا يد مر 11 تجلب عليه العناء والعماة وما يُعقِبَهُ الهم والعُم . 
١‏ الجأه : اضطره ودفعه . 
١‏ فضل : زيادة عن حاجته . 
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وليَحِذَرٌ أن يُعاودَ ما أصابَهُ منه الصّرّرٌ . ويتبغي له مم ذلك أن يَحَذَرٌ مما 
بُصيبُ غيرَهُ مِنَ الضَرَرِ لكلا يُصييهُ مثلهُ فيكونَ كالحامة التي فرح الفراخ 
ل وبح ثم لا يَمنَعها ذلك من أن تعود فَتُفِرِحَ مَوضِعَها وتُقيم بمكانها , 
فيوْحَذ الثانية من فراخيها ُدَبمٌ حتى تُوْحَدَ هي أيضاً فيُدَبَحَ . 

وقد يقال إن الله تعالى قد جَمَلَ لكل شيء حدًا يُوقَفُ عليه . ومن تجاورٌ 
في الأشياء حَدَّها أوشّك أن يَلحَقَهُ التّقصيرٌ عن بُلوغها . والمُتجاوزُ الحَدٌ 
والمُقَصّرٌ عنه مان بالنسبّة إليه . لأنْ كليها زائغ عنه في الحالين جميعاً . 
ويقال : من كان سعيه لآخرته ودُنيا فحيائهُ له وعليه » ومن كان سعيّه لدنياة 
خاصّة فحياتهُ عليه » ومن كان سعيهُ لآخرته فحيائة له . ويُقال في أشياء يحب 
على صاحب الدنيا إصلاحها وبذل جهده فيبا » منها أمر دينه » ومنها أمر 
مَعيشْيِهِ » ومنها ما بِينَه وبين النّاسِ ». ومنها ما يُكمبهُ الذّكرٌ الجميل بعده . 
وقد قيلَ في أمور من كن فيه لم يَستَقِمْ له عَمَلٌّ » منها التُواني ٠»‏ ومنها تضييع 
الفُرصٍ ٠»‏ ومنها النُصدِيق لكل مخير » ومنها التكذيب لكل .عارف . 


ع 


عل 5 ١‏ الى 0 ١‏ مد 5 ل ف . 
ورب مخبر بشيء عقله ولا يعرف استقامته فيصدقه . والذي يفعل ذلك 


ا 2 7 - لي 
الناس ثلالة : رجل يصَدَق بها َه ره وصدقة » فيصدفهُ هو وياد 
5 00 اهدهم ال عرد ار 7 عقا 
في التُصديق حتى كأنا جِرَبَهُ بنفسيه » ورجل يُصَدَّق بالأمور الي جَرّبَها ولكن 


ع اهل نير 


عن غير علم بحقيقيِها » ورجل لئس عليه الأمور فيِصَدَقَ با . 

ينبي للعاقل أن يكون لِهواهُ متّهِماٌ ٠‏ ولا يَقَبَلَ من كل أحد حَديئاً » 
ولا يّادى في الخطلٍ إذا التَبّس عليه أمره ٠‏ ولا يَلِجّ في شيء منه ٠‏ ولا يقددم 
عليه حتى يَتبيّنَ له الصَّوابُ فيه وتَستَوضح له الحقيقَة . ولا يكون كالرجل 
الذي يَزيغ عن الطريق قَيستَورٌ على الصّلال فلا يزدادُ في السّير جهداً إلا ازداة 


. مخبر عقله : أدركه بعقله‎ ١ 


1. 


عن القصدٍ بُعداً . وكالرجل الذي تقذى عَينهُ' فلا يال يَحْكّها حتى ربما كان 
ذلك الحَلك سَبَباً في ذهابها . 

ويحبُ على العاقِل أن يُصَّدّقَ بالقضاء والقَدَرِ ويَعلَم أن ما كيب سَوف 
يكونُ » وأنَّ من أنتى صاحّهُ بما يكرّهُ لنفضيه فقد ظَلّمَ . وبأعُدَ بالحرم في 
أمورو وبحب للناس ما يُحِب لنفسيه ويّكرّة لهم ما يَكرَهُ لها , فلا يطلب أمراً 


رم و 


5 5 7 2 
فيه مضّرّة لغيره طلا لصلاح نفسيه بفسادٍ غيره » فإن كل غادر مأخوذ . 


مثل التاجر ورفبقه والعدل المسروق 

ومّن قَمَلَ ذلك كان خليقاً أن يُصيبَهُ ما أصاب التَاجِرٌ من رَفيقِه . فإنه 
يقال إنّه كانَ رجلٌ تاجرٌ وكانٌ له شريك » فاستأجرا حانوتاً وجَعلا متاعها 
فيه . وكان أحدُمًا قريب المتزل مِنَ الحانوت ع فأضمَرٌ في نفميه أن يَسَرِق 
عِدْلاً' من أعدال رفيقه » ومَكَرٌ الحِلّة في ذلك وقال : إن أنا أتيتُ ليلا لم 
آمَنْ أن أحمل عدلاً من أعدالي أو رزمّة من ررمي ولا أعرفها فيذهب عنالي 
عي باطِلاً . فأححَدَ رداءهُ وألقاهُ على العدل الذي أَضمْرٌ أخده ثم اصرف إلى 
تزله . وجاء رفيقَهُ بعد ذلك ليُصلِحَ أعدالَهُ فقالَ : والله هذا رداك صاحبي ولا 
أحسبّهُ إلا قد نمي . وما الرأَيُّ أن أَدَعَهُ هَهُنَا ولكن أجَعَلَهُ على رزَّيِهِ فلعله 
يتفي إلى الحانوت فيجدهٌ حيث يُحِبُ . ثم أذ الرّداءَ فألقاهُ على عدل من 
عدال رفيقه وأقَفَلَ الحانوت ومّضى إلى متزله . 

فلمًا جاء الليلٌ أتى رفيقهٌ ومعه رجل قد واطَأهُ على ما عَرّمّ عليه وضَوِنَ 
له جملا" على حَملِِ . فار إلى الحانوت قَتْحَسنْسَ الرّداءَ في الظلمَةٍ وله 
١‏ تقذى عينه : يصيها قذى من غبار أو نحوه .0 ر 

؟ عدلاً : الكيس الكبير فيه البضاعة  .‏ ”# جعلاً : اجرة . 
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فوجده على العدل . فاحتَمَلَ ذلك العِدل وأخرّجَهُ هو والرجلٌ وجعَلا يتَراوَحَانِ 
في حَملِهِ حتى أتى منزله وَرّمى نفسة تعبا . فلمًا أصبّحَ افقَدَهُ فإذا هو بعض 
أعداله فَنَدِمَ أشدّ النْدامَمَ . 

تم انطلق نحو ال حانوت فَوجَدَ شريكة قد سَقَهُ إليه » فَمَتَمَ الحانوت وَفَقَدَ 
العِدلَ فاغتم لذلك غماً شديداً وقال : واسوءنا ' من رفيق صالِح قد اتَمَتي 
على ماله حلفي فيه ! ماذا يكون حالي عندَهُ؟ ولست أشلك في تُهِمَيهِ 


ل 3 
4 


ياي » ولكن قد وَطُّنتُ نفسي على غرامَته . فلمًا أناهُ صِاحِّهُ وجَدَهُ مُعتَمَا 
فسأَلَهُ عن حاله فقالَ : إني قد افتَقَدتْ الأعدال وَفَفَدتْ عدلاً من أعدالِك ولا 
أعلّمْ بسبيه » وإني لا أشلكُ في تُهِمَيِكَ لاي . وإني قد وَطْنتُ نفسبي على 
عَرامَتِِ . فقالَ له : يا أخي لا ئَعْتَم إن الخياتة شر ما عَمِلَهُ الإنسان » والمكرٌ 
والحديعة لا يدان إلى خير » وصاحِيّها مَغرورٌ أبداً » وما عا وبال" البَغي " 
إلا على صاحبه . وأنا أُحَدُ من مَكْرَ وخَدَعَ واحتالَ . فقالَ له صاحيّةُ : وكيف 
كان ذلك ؟ فأخبَرَهُ بِحَبَرِو وقَصّ عليه قِضَّهُ . فقال له رفيقة : ما مَتْلكَ إلا 


ص 


َكَل اللْص والّاجر . فقالَ له : وكيف كان ذلك ؟ 


. مثل اللص والتاجر 
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قال : زَعَموا أن تاجراً كان له في مترله خابيتان إحدامًا ملوءة حنطة 


رت 


0 


والأخرى مملوءة ذهب ٠‏ فَتَرقم بعض اللصوص زماناً حتى إذا كان بعض الأيام 
تشاغلَ اتَاجِرٌ عن المزل » هَعَفَهُ اللْصُ ودَحَلَ امِل وكَمَنَ في بعض 


. واسودتا : السوءة الأمر القبيح يريد واخجلنا‎ ١ 
. وبال : أي سوه العاقبة‎ ١ 


* البغي : الظلم . 


0١ 


نواحيه . فلم َم بأخذر الحابية التي فيها الدنئرٌ د الني فيها الجنطلة وها الي 
يها الذَهَبْ . ولم يرل في كد تعب حتى أتى بها منزله » فلم فتّحَها وعَلِمّ ما 
فيها تلم . ظ ظ 

قال له الخائن : ما أبعّدت المَتلّ ولا تجاوزت القِياسَ . وقد اعتّرفت 
بذني وخطزي عليك . وعزيرٌ' علرء أن يكون هذا كهذا . غيرٌ أن اين 
الرّديكَةَ تمر بالقحشاء . فَعَبِلَ الرجل مَعِرَئَهُ وأضرّبَ عن توبيخه وعن لق 
به » وندِمَ هو عندما عايّنَ من سوه فِثْلِهِ وتقديم جَهلِهِ 


مثل الإخوة الثلاثة 


وقد يي لا في كتاينا هذا أن لا تكون غاينهُ اصح لتزاويقه” » بل 
شر ف عل ما َضَمُن ين الأمثالو حتى يأني علد عليه إلى آخرو » ويّقِفُ عند كل 
مني وكلمّة » ويُعيل فيها رَوبِتَهُ ٠‏ ويكون 7 ثالث الإخوَةٍ الثلاثة الذين 
خَلفَ هم أبوهم المال الكثير فتَناز عوة بينهم ٠‏ فأمًا الاثنان الكبيران فإنها أسرّعا 
في إتلافه وإنفاقه كو غير وجهه . وأمًا الصّغيرُ فإنه عندما نَظَرَ ما صارٌ إليه اعواة 
من إسرافهها وتَحَلْيها مِنَ المال أقبَلَ على نفسيه يُشاورها وقالَ : يا تفس إِنَا 
المال يطلبَه صاحبة ويحمعُهُ من كل وجه لبقاء حاله وصّلاح معاشيه وذنياة 
وشرف مترله في أعيّنٍ الناس » واستغنائه عمًا في أيديهم » وصَرفِه فِهِ في وجهه 
من صِلَةٍ الحم ؛ والإنفاق على الولَدٍ والإفضال على الاخوان . فمَن كان له 
مال ولا يِه في حُعوِه كان كالذي يعد فقيراً وإن كان موسراً . وإن هو 


. عزيز: أي صعب‎ ١ 
. ؟ تزاويقه : أي النظر فيها‎ 


رك 


أحسّن إمساكة والقيامٌ عليه لم يعدم الأمرين جميعاً من ذُنيا تبقى عليه وحَمار 
يضاف إليه . ومتى قَصَّدَ إنفاقَه على غير الوْجوه التي حُدت ' لم يلبث أن 
َه ويبقى على حَسرّةٍ وندامّم . ولكن الرأي أن أُمسيكَ هذا امال » فإني 
أرجو أن ينمي الله به وني أحَويْ على يدي » » فنا هو مال أبي ومال أبيها . 
وإن أولى الإنفاق على صِلة صِلَةَ الحم وإن “معدت » فكيف بأخوي ! فأنفذ 
فأَحضَّرَمًا وشاطرها ماله 


مثل الصياد والصدفة 


وكذلك يحب على قارئْ هذا الكتاب أن يديم التَظَرَ فيه من غير ضَجَرٍ » 
ويَلئَيِسَ جواهرٌ معانيه » ولا يَظُنّ أنَّ نَِجتَهُ إن هي الإخبارٌ عن حل بَهِيمَتّينٍ 
أو مُحاوَرَةٍ سبع لثور ‏ فينصَّرفَ بذلك عن القَرض المقصودٍ ء ويكون مله 
َكَل الصّيّادٍ الذي كان في بعض الخُلج ' يَصيدٌ فيه السمَكَ في رَورّق . فرأى 
ذاتة يوم في عقي" الله صَدَكَةُ #لان حسا لها ججوقراً له قبن . وكان 
قد ألقى سكت في البحر فاشكئلت على سَمَكَةٍ كانت قوت يويد فخلاها 
وََدَفَ نفسّه ني الماء أذ الصّدّقة . فلمًا أخرجها وجَدها فارغة لا شيء فيها 
مما ظَنّ . فندِمَ على ترك ما في يده للطّمَع وتأْسّفْ على ما فائَهُ . فلمًا كان 
اليومٌ الثاني تتَحى عن ذلك المكان وألقى شبكتّهُ » فأصاب حوتاً صغيراً ورأى 
لمان 1 نويع وا براك وداه واج بابض 
الصَّيَّادِينَ فأخذها فَوَجَدَ فيبا درَّة تُساوي أموالاً . 

وكذلك الجهال على إغفال أمر امَك في هذا الكتاب والاغترار به وثركٌ 


. حدّت : أي رسمت وفرضت . * عقيق : مسيل‎ ١ 
. ؟ الخلج : جمع خليج . 4 سنيّة : أي كرعة‎ 


وك 


الوقوف على أسرار معانيه والأخذ بظاهِرو دون الأسا بباطِنه » ومن صرف 
هِمنَهُ إلى النْظرِ في أبواب الهزل منه فهو كرجل أصاب أرضاً طَيبدَ حرّة' وحبا 
صَحيحاً فَرَرَعَها وسقاها حتى إذا قب خيرها تشاغلَ عنها بجمع ما فيها من 
لزه وقطع الشوكِ , فأهلّك بِتَسْاغْلِهِ ما كان أحسّن فائِدَة وأجِمّلَ عائِدَةٌ 


ويتبغي للَّاظِرٍ في هذا الكتاب أن يَعلم أنه ينقَّسِم إلى أربعة أغراض : 
أحَدُها ما قُصِدَ فيه إلى وضعه على ألميئة البَهائم غير النّاطِفََ من مُسارَعَةٍ أهل 
القزل مِنَ الشبّان إلى قِراءتَه َال به قلوبهُم . لأنّ هذا هو الَرَض بالتوادر 
من حيّلٍ الحيوانات . والثاني إظهارٌ حيالات الحيوانات بصّنوف الأصباغ 
والألوان ليكون أنساً لقُلوب الملوك ويكونَ حِرصّهُمْ عليه أَشَّدٌ للدُرْهَةَ في تلك 
الصّوّر . والثالث أن يكون على هذه الصَّفَة مَتَخِدَهُ الملولكُ والسوقة فيكثر 
بذلك انتساهُ ولا يَبطْلَ فيَخْلُقَ' على مُرورٍ الأيام » وليتق بذلك المُصَوَرٌ 
والَاسِحْ أبداً . والقّرض الراب وهو الأقصى محخصوص بالفَيلّسوف خاطة . 

قال عبد الله بن المُمَفُع : لما رأيت أهلّ فارس قد قَسروا هذا الكتاب 
مِنَ الهنديّة إلى الفارسيّة » وألحقوا به باب وهو باب بَْرَوَيِْ الطَبيبو» ولم 
يُذكروا فيه ما ذَّكّرنا في هذا الباب لِمّن أرادَ قِراءكهُ واقتباسٌ عُلومِهِ وفوائده 
وَضّعنا له هذا الباب . فَتأْمّلْ ذلك يُرْشَدْ إن شاءً الَهُ تعالى . 


. أرضاً حرّة : لا رمل فيها‎ ١ 
. فيخلق : أي فييل‎ " 


0 


باب برزويه 


لرُرْجْمِهْرٌ بن البخكان 

قال بَرْروَيِ بن أزهرٌ رأسُ أطِبّا فارس » وهو الذي تَوى انتساخ هذا 
الكتابٍ وترجّمَهُ من كتّبٍ الهندٍ » وقد مَضى ذكرٌ ذلك من قَبلُ : 

إن أبي كان مِن المُقاتلة » وكانت أمي من عُظَماء بيوت الزّمازَمَة' » 
وكان مَنشلي في نِعمٍَ كال » وكنت أكرّمٌ ولد أبَوَيّ عليها » وكانا بي أشَدٌ 
احتفاظاً من دون إخوتي , حتى إذا بَلَغتْ سبع سنينَ أسلاني إلى المَؤدّبه . 
فلم حَذَقتُ الكتابة شَكَرت أبْوِيّ ونَظَرْتُ في العلم ٠‏ فكان أُوْلُ ما ابتَدَأت 
به وحَرَطستُ عليه عِلمّ الطب » لأني كنت عَرَفتُ فَضلَهُ . فأقست في تعليه 
ع وكلا أَردَدْتُ منه علماً أَزْدَدْتُ عليه حرصاً وله اَبْاعاً حتى 
أحَطْتُ منه بعلم وافر وقَدَرْتْ على غوامِضِه . فلمًا هَمِّتْ نفسي بِمُداواةٍ 
المَرضى وعَرّمَتْ على ذلك آمرْتُها' ثم ينها بين الأمور الأربعة الي يطلبُها 
الناس وفيها يَرعْبِونَ وها يُسعون . فقلت : أي هذه الخلال أببتغي في علمي 
وأيّها أأمْرى لي فأدر له منه حاجتي » المال أم الذّكرٌ أم الات ْم الآخرّة ؟ 

وكنتُ وجّدت ني كنب الطب أن أفضَلَ الأطِّاء مَن واظب على طب لا 
بتي إلا أجرّ الآخيرة . فرأيت أن أُطلّبّ الاشتغال بالطّب ابتغا الآخيرَةٍ ورجاءً 
١‏ الزمازمة : طائفة معروفة عندهم . 
» آمرتها : شاورتا . 
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أجر المُقَلِبٍ' , لا أبتّغي مُكافأة الدُنيا ولا تعجيلها » لكلا أكون كاتَاجرٍ الذي 
باع ياقوكة تَميئة كان يُصيبُ بثمنها غِتى الدّهر بِحَرَرَةٍ لا نُساوي شيئاً . مم أني 
قد وَجَدتُ في كب الأوّلينَ أن الذي بتي بطب أجر الآخرَةٍ لا ينْصّهُ ذلك 
ا الدانيا + +وآن تله مثل الرارع الذي 1 حَبّهُ في الأرض ويعمرها" 
ابتغاء الزّرعَ .لا ابتغاء الععشب . ثم هي لا مَحالة نابت فيها ألوان العشب مع 
اضِرٍ المع . 

فأقبَلتُ على مُداواةٍ المَرضى ابتغاء أجرٍ الآخرَةٍ ..فلم أَدَعْ مريضاً أرجو له 
ابره وآآخَرَ لا أرجو له ذلك ٠‏ إلا أني أطمّع أن يَخِفْ عنه بعض المَرّضٍ » إلا 
بالَتُ في مُداواتَِ جُّهدي . ومن قَدَرْتُ على القيام عليه قُمتْ عليه بنفسي » 
ومن لم أقدر على القيام عليه وَصَفتْ له ما يَصِلحْ وأعطَيئُهُ مِنَ الدّواء ما يتَعالَجُ 
به » وأمَرْيُهُ بالذي يَنبَغي ولم أَرِدْ من قَمَلتْ معه ذلك جَزاء ولا مكافأة . ولم 
أغبط أحداً من نظرائي الذينَ هم مثلي في العلم » ولا مّن هم قوتي في الجاو 
والمال وغيرهما » مما لا يعودٌ بصّلاح ولا حُسن مير قولاً ولا عَمَلا . 

ولما كانت نفسي كتوق إلى ذلك وتتازعني في أن كنال مثل مَنالِهم كنت 
آبى ها إلا الخُصومَة وأقول ها : 

با نفس أما تعرفين تَفَمكٍ من ضَرٌ لك ؟ ألا تسَهِينَ عن طَلَبِ ما لا يَنالهُ أحدٌ 
إلا قَلَّ انتفاعة به » وكثر عَناّهُ فيه » واشئَدتِ المَوُونة" عليه » وعَظمَتٍ 
المَشْقَة لديه بعد فراقه ؟ 

يا نفس أما تذكرينَ ما بعد هذه الدَّار فيْنسِيَكِ ما تُشلر هين إليه ؟ منها ؟ ألا 
تَستَحيينَ من مُشارَكَة الفُجّار في حُبْ هذه العاجلة الفائبّة التي من كان في يده 
منها شي* فليسّ له وليس بباق عليه » فلا يلها إلا٠المّغرورونٌ‏ الجاهلون؟ 
١‏ المنقلب : العاقية . * اشتدات المؤوونة : التقل والشدة . 


1 يعمرها : أي يصلحها .. 4 تشرهين إليه : أي تحرصين عليه 'حرصاً شديداً 
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يا نف !نظي في أمرك وانصّرني عن هذا السَمَه ' وأقبلي بُِوْتكِ وسعيك 
على تقديم الخير وإِيّاكِ والتسويف . واذكري أن هذا الجسّد مُوجودٌ لآفات 
وأنّه مملوة أخلاطاً فاسدةٌ كَذرَةٌ مبَعاذِية مبَالِةَ تَعقِدُها الحياةٌ » والحياة إلى تفاع . 
كالصّم المُقضَّلَْ أعضَاوٌهُ إذا ركبْت ووْضِعَتَ جَمَعها ني مَواضِعِها يسمارٌ واحد 
يسيك بعضّها على بعض . فإذا أَخيدَ ذلك المسمارٌ تساقَطَتْ تلك الأوصال 

يا نفس لا تغيرّي بصحبة أحَائِكٍ ولاك ولا تحرصي على ذلك كل 
الجرص . فإِنْ صُحبَتَهُوْ على ما فيها مِنّ البهجة والسرور كثيرّة المَْونَة والأذى 
وعاتبةٌ ذلك يراق . متها َل امغر الي ُستعمَلُ في جدّتها سول المرّق 
ولذعِه » فإذا قَدْمَتْ صارَت وَقوداً في النار . 

يا نفس لا يَحمِلتّكٍ أهلّك وأقارئك على جمع ما تُهلكينَ فيه إرادة 
صِلْتِهِم " » فإذا أنت كالدّخئة' الأرجة التي تحترق ويذهب آخرون بريحها . 

يا نفس لا ترَكني إلى هذه الدّار الفانية ولا تَغترّي بها طَمَعاً في البقاء 
وامتزلة التي ينظ إليها أهلّها . فَكَأيّ ممن لا يبِصِرٌ صِعْرَ ما يَسِتَعْظِم وحقارئه 
حتى يُفارقَه . كشعر الرأس الذي يِحدْمَهُ صاحبّهُ ويُكرمّةُ ما دام على رأميه , 


- 
و 


ذا قار ف إراسة اليه رهض 
.. 3 2 0 و اال - ع عا اس ل 
يا نفس لا تملي من عيادَةٍ المرضى ومداواتهم واعتبري كيف يُجهد 
ل لم له . ا مك اس مميمم ا 
الرجل أن يفْرَجَ عن مَضيم واحدٍ كريّة؛ واحدة ويَستَنقِدَه منها رَجاء الأجر. 
ع 00 3 5 0-7 7 ٠‏ - - م ٠.‏ ص 0898 و 
فكيف بالطبيب الذي بَفْعَل كثيرا من ذلك مع كثيرين ! إن هذا لحَليق أن يَعظم 
رجاؤة ويولق منه بحسن الثوابٍ . 


. السفه : الجهل . * كالدّخنة : نوع من الطيب‎ ١ 
. صلهم : أي الإحسان إليهم . 4 كربة : حزناً‎ ١ 
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يا نفس لا بعد عليك أمرٌ الآخرّة فتميلي إلى العاجلة في 'سسجال القليل 
وبيع الكثير باليّسير . كالتّاجِر الذي كان له مل بيت مِنَ الصَّندَلٍ' فقالَ : إن 


ِعنّهُ وَزناً طال علي فباعَهُ جُرافاً " بأفس الشمَنِ . وقد وَجَدتُ آراءً الناس مختلقة 


وأهواءهم مُتَبايئَة وكل على كل عاد" وله عدو ومغتاب وفيه واقم* . 


مثل المصدق المخدوع 


فلمًا رأيتُ ذلك دلم أجدْ إلى متابعة أحدر منهم سبيلاً وعَرَفت أني إن 
صَدَقتُ أحدا منهم لا عم لي بحالء كنت في ذلك كالمُصّدّق المخدوع الذي 
زَعَموا فيه أن سارقاً علا ظَهر بيت رجل من الأغنياء وكانَ معه جاعة من 
أصحابه . فاستيقظ الرجل من وَطِبِهِم" فأَيقَظ امرأئه فأعلّمّها بذلك وقال لها : 
رويداً إني لأحسّبُ اللصوص عَلّوا على الببت . فأيقظيني بصوت يسمَعْهُ 
اللصوص وقولي : ألا تُخبرني أيّها الرجل عن أموالِك هذه الكثيرَة وكنوزء 
العظيمة من أبن جَمَعتَها ؟ فإذا امتنعت عليك فلحي علي في السؤال 
واستحلفيي حتى أقول للك . 

ففعلت المرأة ذلك وسألتهُ كا أمَرَها وأنصّئَت ‏ اللصو ص إلى ماع قولها . 
فقالَ لها الرجلٌ : يها المرأةٌ قد ساقك القَدَرُ إلى رِزْق واميع ومالو كثير فكلي 
واشربي ولا تسألي عن أمر إن أخبَريّك به لم آمَنْ أن يَسمَعَهُ أحدّ فيكون في 
ذلك ما أكرَّهُ ونكرهين . فقالت الرأة : أخبرني أَيُها الرجل فلعمري ما بقرينا 
أحد يَسمَمْ كلامنا . فقال لها : فإني مُخبركِ أني لم أجِمّع' هذه الأموال إلا مِن 


. الصّنسل : حَبّ طيب الرائحة . 4 واقم : ساب له‎ ١ 
جزافا : بلا وزن ولا كيل . ه وطتهم : دو‎ " 
. عاد : ساط وهاجم . 5 أنصتت : أصفت‎ * 


م0 


'السرقة . قالت : وكيف كان ذلك وما كنت تصّمٌ وأنت عند الناس مِنَ 
لبَرَرَةِ' الصّلاح ؟ قال : ذلك لِعِلم أَصَبتُهُ في السَرِقَةِ وكا الأمرٌ على يُسيراً 
: وأنا آمِنَ من أن يِتَّهِمَي أحدٌ أو يرتاب بي . قالت : فاذكرٌ لي ذلك . 

2 واءع.اء بيى, 2 و لل م ع 0 

قال : كنت أذهب في الليلة المقمرّة أنا واصحابي حتى اعلو دار بعضٍ 
الاغنياء مِثلنا . فأنتهي إلى الكوَةٍ' التي يَدخُلُ منها الضَّوُ . فأرني ببذه ادق 


إئ 
وه 


1 1 ع سمه 2 11 رك هص و 2 55 دس 5 
وهي شولم شولم سبع مرات واعتّيق الصو فلا بحس بوقوعي أحل . ولا يبقى 
في البيتٍ شي إلا أتاني قاصداً مُطيعاً . فلا أَدَعْ مالا ولا متاعاً إلا أخذئة . ثم 
خلس عورم 25 > كير لمع م بع الف الم 0 1 7 
| أعيد العزيمة ' أيضا واأعتّيق الصُوه فيَجذِبي فأصعَدٌ إلى أصحابي فتمضي سالمين 
١ 7 2 0 0‏ مر : 8 5 وه لمارا 0. مو 
امنين . وليس على من يُفعل ذلك إلا أن تكون له جرأة فيِسَلمَ نفسة إلى 
33 0 5 5 0 0 5 
حبالٍ الوه ويتعلق بها وينزل عليها . فاكتّمي ذلك وإيّاكِ أن تُعَلَميه لأحد . 
فلم سيع اللصوص ذلك قالوا : قد ظفرنا الليلّهَ بما نُريدُ مِنَ المالى . ثم 
إنهم أطالوا الممكث حتى ظَنُوا أن صاحِب الذَّارِ وّوجَتَهُ قد هَجَعاء . وكانت 
ماو قوف د 00 93 سا بل ققه ف 2 
تلك الليلة مقمرة وللبيت كوة نافذ مها الضو . فقام قائدهم إلى مدخل الضوه 
وقال : شولم شولم سبع رتو ثم اعقئقّ الوه لينل إلى أرض المترلوء 
فوقم على أمَ رأميه مكسا* . فَوَنَبْ إليه الرجلٌ بهراوته” وقال له : مَن 
ري ا 5 الال لسع ىسل بع الك ود . م 7 
أنت ؟ قال : انا المصدق المخدوع المغتر مما لا يكون ابدا وهذه ثمرة 
ريك وعافةً من يُصَدْقُ كل ما يسم . 
فلمًا نَحَرَتْ من تصديق ما لا يكون ول آمَنْ إن صَدَقتُهُ أن يُوقمي في 
هلك عُدتْ إلى البَحثٍ عن الأديان والقاس المَدلِ منها . فلم أذ عند أحدٍ 


من كلْمتُهُ جواباً فها سألهُ عنه فيها » ولم أرَ فيا كلّموني به شيئاً يَحِوَهُ لي في 


. البررة : جمع بار . 4 هجعا : ناما‎ ١ 
. الكوّة : خرق في الخائط . ه منكسا : متقاباً‎ " 
. العزبمة : الرقية . " هراوته : عصاه الضخمة‎ "* 
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عقلي أن أَصَدّقَ به ولا أن أنعَهُ . فقلت لما لم أجذ ثقَة 
دين آبائي وأجدادي الذي وجَدنُهم عليه . وهَمَمت ؛“ بذلك . ثم التَمَستْ لنفسي 
مَخْرَّجا فقلت : إن كان من يَفمَلُ هذا معنوراً فإ الذي يجدٌ أباهٌ ساحرا 
ويجري على مثاله يكونُ غير مَلوم مم أشباو ذلك مما لا يَححملهُ العقل . 
وكرت في ذلك قول رجل كان فاحش الأكل فعوتب في ذلك فقال : 
كذلك كان أكل أبي وجدّي . 

فلمًا ذهبت ألتَمِسُ العُذرَ لنفسي في لروم دين الآباء والأجدادٍ ولم أجِد 
ها على اوت على دين الآباء طاقَة بل وجَدئُها تُريدُ أن تفرع للبحث عن 
الأديان والمسألَة عنها لظ فيها » هَجَسَ' في قلبي وخَطَرٌ على بالي قرب الأجل 
وسُرعَة انقطاع. الدنيا واعتباطظٌ " أهلها وتَكَم” الدهر حيائهُمْ ٠‏ فكت في 
ذلك وفلت : آم أنا همل قد كرب أجلي وحائت تُفتي ء وقد كنت أعمَلٌ 
أموراً مَحمودّة أرجو أن تكون أصلّم الأعالر . 


َه آحْذٌ منه فالرّأيْ أن أَلرّمْ 


مثل الرجل والخادم 


مل وكدي عتتي عن بر كننا أعملة يكرد أجلي دون .ما الح 
إليه نفسي ويَطلبهُ مي ويصيبي ما أصابَ الرجل الذي رَعَموا أنه 6 مع 


. عو 


خاد َك لأحد الأغنياء على أن يأتى البيت ليله يَغيب أهله » 
دم في على أن ياتي في كل ظ 


م و 


فيجِمّم له الخادمٌ مما في الببت فيذهّب به ويبيعه ويتشاطرا ثُمنه 


١‏ هجس “من عرد 

. اعتباط : يقال اعتبط الموت. فلاناً أي أخذه بلا علة‎ ٠ 
. حرم : ا ستتصال‎ + 

4 تواطأ : اتفق . 


و 


فائفق ذات ليل أن غاب أهل البيت ٠‏ وبقي ) الخادم وحده . فانفذ فأخبرٌ 
وت نادن عي دكر اليد راعد في السيع ‏ ثما فيه . وبينا هما يَجِمَّعانِ إذ 


000 


قرِعَ البابُ وكان للبيت باب آخرٌ لم يكن يِعلَمُهُ الرجل جل وكان ذلك الباب عند 
جُب" الماء . فقالَ الخادم للرجل على عَجّل منه وخيفة : بادر اخرّج مِنَ الاب 
الذي عند جُبّ الماء » وأشارٌ له إلى مَوضِعِهِ . فانطلّقَ الرجل إلى ذلك المكان 
هْوَجَدَ الباب ولكن لم يَجِدْ جب الماء » فَرَجَمْ إليه وقالَ له : أما الباب 
فوجَدتُهُ وأمّا الب فلم أجدة . فقَالَ له : أيُها الما ' وما تصتّع بالجب ! أنا 
لَك به لتعرف البابّ فإذ قد عَرَفتَهُ فاذهَبْ عاجلاً . فقا له : لم يكن ذلك 
صدقا ون ذَكرتَ الجُبّ وليسَ هو هناك ؟ فقالَ له : وبِحَك أيُها الأحمّ انج 
بنفسيك ودَعْ عنك الحُمق والتّرَدّدَ . فقال له : كيف أمضي وقد خلطت" علي 
ل ور ا ل الحال حتى دَخَلَ رب 
البيت فأحدذ بليبهِ اتراوهقة اورف إل السلطان . 


ع او ا او 0 
المكروة. وافقتَصَرتٌ عل كز وو تود ار 1 فق عليه أهل الأديان 
وير أله صَوابْ وحَق . فكمفت يدي عن الصَّربٍ ولق والسرِقَة ورّجرت 
| نفسي عن الكبر والكَضَبٍ . وترّهتُ قلبي عن الحقد والبغض والخياتة . 
وصنت ساني عن الكَذِبٍ والبْهتان * والغِيبَة والنّمِيِمَةَ وكل أمرٍ مكروو . 
وأضمّرت في نفسي أن لا أبغي على أحد ولا 2 بالبَعثٍ ولا القيامّة ولا 


١‏ جب : بئر. 

" المائق : الاحمق غي غباوة . 

* خلطت : أي خلطت الحق بالباطل . 

5 تلييبه : جمع ثيابه عند صدره وعنقه ساحباً إياه . 
© البهتان : أن يقال عن الناس ما لم يفعلوه . 


ه ش 4١‏ 


الثُواب ولا العقاب . وأن لا إله إلا اللَهُ القردُ الصَّمَدُ يُكافى على الخير بالخير 
وعلى الشرٌ بالشرٌ . وأن لا بد مِنَّ المسألة والجساب . وزايّلت" الأشرارٌ 
وحاوّلت الجُلوس مم الأخيار بجُّهدي . ورأيت كلا مِنَ الصَّلاح والعلم ليس 
كمثله صاحِب ولا قرين" ووجدت مَكسبَّهُ إذا وَفقَ الله وأعان يَسيراً . ووجدئة 
دل على الخير ويُشيرٌ بالنُصح فِعل الصَّدِيق بالصَّدِبقٍ . ووجدبهُ لا يَقَصُ على 
الإنفاق منه بل يَردادُ ولا يَحلَق على كثْرّةٍ الاستمال بل يَجِدُ ويزهو ويسثرٌ . 
ووجدبُهُ لا خوف عليه مِنَ السلطان أن يَعْصِبَهُ" » ولا مِنّ الآفات أن تُفميدَهٌ » 
ولا مِنَّ الماء أن يُعْرقَهُ » ولا مِنَّ النار أن تُحرقَهُ » ولا مِنَ اللصوص أن 


وومةه رم 


نُسرقَه » ولا مِنَ السباع. وجوارحٍ الطّير أن تمزقه . 


مثل تاجر الجوهر والأجير 


ووجدات الرجل الم هي اللاهي ال اللسير يَالَهُ في يومه و يعدم يي 

على الكثير الباقي 1 فيا ذَهَبَتْ فيه أيامُهُ ما أصاب التَّاجِرٌ الذي 

َعَموا أنه كان له جَوَمَرٌ فيس فاستأجر له تقبو رجلاً في اليوم على مث دهم 
دتليا :لها لش به :إل موزل لحكل . وإذا في ناحيّة البيت صَنج' 
مَوضوعٌ ٠‏ فقال التاجرٌ للصّانِم : هل تُحمين الضَّرب بالصَّنج ؟ قال انعم ع 
و0 مانا :قال يعر ارالك الصَّنجّ فأسيعنا ضَربَكَ به . فأخحذ 
الرجل الصّنج ولم يَرْلْ يسيع التاجرٌ الضّربَ الصّحِيح والضّوت الرّخيم والتاجر 


نكن كد وراته دزا ب أسسن.. 


. زايلت : فارقت . يغصبه : يأخذه قهراً وظلماً‎ ١ 
. ؟" قرين : مصاحب وعشير. 4 صنج : من آلات الطرب‎ 


نا 


فلمًا حان العُروبْ قال الرجل للتاجر : مر لي بالأجرّةٍ . فقال له التاجرٌ : 
وهل عَمِلتَ شيئا تُستَحق به الأجرّة؟ فقال له : عَمِلتُ ما أمَرئي به وأنا 
أجيرةَ وما استَّعمَاتّي' عَمِلتَ . ولم يَرَلْ به حتى استّوفى منه مئة الدّرهَم 

م أزقذ في الديا وشهواتها نظرا إلا ازددت فيا زهادة .متا عزنا 
ووجدت النْسَكك هز الذه, يمهد للمعاد' يا يمه الوالد لولدء..ووجدثة هو 
الباب المَفتوح إلى العم اليم . ووجذت النّاسِكَ قد دي فعلتهُ بالسكيئة؟ 
والؤقارٍ فشكر وتوامع و فاستغنى . ورَضِيّ فم يهم . وخلم الدنيا فنَجا 
سن الشرور . ورَقْض الشهوات فصارٌ طاهراً . وطَرَحَ الحَسّدَ قَوَجَبت له 
المحبةٌ . وانفَردَ بنفسيه فكفي الأحزانَ وسَحَتْ نفسة . بكلٌ شيء : واستَعمل 
العَقلّ فأبِصّرٌ العاقّة فَأِنَ النّدامَة . واعترّل الناسَ فَسَلِمٌ منهم ولم يَحَفْهُم . 

فلم أزدَد في أمر النّسك نظراً إلا ازدّدت فيه رَعَبَةٌ حتى هَمَمْتْ أن أكون 
من أهله . ثم تَحَوْفتَ أن لا أصيرٌ على عيش النّاسِكٍ ولا أقوى على عسرِه 
ومَشَقَي ا اعبديهُ وغْدِيتُ به منذ كنت وليداً . ولم آمَنْ إن تركت الدنيا 
وأحذت ؛ في النّسك أن أضعُف عن ذلك وأكونٌ قد رَفضت أعالاً كنت أرجو 
عائدتها * وقد كنت أعمَلّها فَأنتقِمُ بها في الدنيا . فيكون متي في ذلك مَل 
الكَلب الذي مر بتَهِرِ وني فيه ضِلم” فرأى ظِلّها في الماء فأهوى لأَخُدّها فأتلف 
ما كان معه ولم يَجَدْ في الماء شيئاً . فهبت* النّسك مَهابَةً شديدة وخفت مِن 
الضّجَرِ وقِلةَ الصَّبرِ وأردت ابوت على حالني التي كنت عليها . 

ثم بدا لي أن أقيس ما أخافُ أن لا أصيرٌ عليه مِنَ الشظف” والضّيق 


. استعملتني : طلبت مي عمله . 4 عائدتها : نفعها‎ ١ 
. للمعاد : للآخرة . ه هيت : خفت‎ * 
. الشظف : سوء العيش‎ ١ . السكيئة : الطمأنك والهدوء‎ *“ 


نذا 


والحُّشُونَة في السك وما يُصيبْ صاحِب اللّنيا مِنَ البّلاء . وكان عندي أنه 
لبد انو لمق مَهرَات الذي ولذاتها: إلا وهو 0 إلى" الأذى ومُوَلّدٌ 
للحن . فالدنيا كالماء الملح, الذي لا يداد شاربة * شرباً إِلّا ازداد عَطَشَاً . 
وكالحظم الذ 1 صية' الكلب فح فيه ربح الحم فلا يال يَطلب ذلك 
ل ولا ينال شيئاً مما طَلَبْ قن , ادر 
بالبضعة * مِن اللحم فيجتيع علها الطَّرُ فلا تال تدهرٌ وكدأبة» حتى لبي 
وتعجرٌ فإذا تعبتا ألقمتا ما مَعها . وكالكوزٍ مِنَ العَسّل الذي في أسفله الس 
الذي يُذَاقّ منه حَلاوَة عاجلة ون و مولت رعافة . وكأحلام النَائِم التي 3 
با الإنسان في نَومِهِ فإذا استَيقَظ ذَهَبّْ الفَرّح . وكالبّرق الذي يُْي4 يسيها 
قيطمم بِالنُورِ ثم يذهب بَغئة ويرجع الظّلام . وكدودة القرّ الي تنسيج هارا 
وليلاً وهلك وَسَط نسيجها الذي كلا زادَت منه نسجاً زادَ استحكاماً ومَنعاً لها 
عن الخُروج . 

فلمًا فَكّرتُ في هذه الأمور رَجَعتْ إلى طَلْبٍ النْسك ومني الاشتياق إليه 
وقلت :لا يلق بي أن أُقيس الدنيا بالنْسك إذا تَفَكْرتُ فيها وفي شرورها 
وأحزانها . ثم خاصّمت نفسي إذ هي في شُرورها سارِحّة وقد لا تت على أمر 
تعِمُ عليه كقاض سَيع من خخصم واحد قَحَكَمَ له » فلمًا حَضَرٌ الخصم الثاني 
عاد إلى الأول فَقَضِى عليه . 

نم نَطرتُ في الذي أُكابدهُ من احهال الأسلش وضيق فقلتة : ما أصتر 
هذه لمق في جانب دؤح, “الأند وراحيع :م تطرات فيا" تَشْرَّهُ إليه النْفس 
البَّهمية” من لَذّة الدنيا فقلت ما أمر هذا وأُوجَعَهُ وهو يدفم إلى عذاب الأبَدٍ 


. يصيية : تجده . 4 تدأب : نجنبد‎ ١ 
الحدأة : طائر يعرف عند العامة بالشوحة . © روح : سرور.‎ ” 
. البضعة : القطعة . 5 البهيميّة : أي فما يشنّد حرصها عليه‎ "* 
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وأهواله . وكيف لا يُستحلي الرجل مَرارَة ة قليلة تعقيُها حَلاوَةٌ طروي ٠‏ وكيف 
لا مرا عليه حَلاَة ليل عقيها مر دائمة؟ وقلتة لو أن رجلا عرض عليه 
أن يعيش مئة سنو لا يأني عليه يوم واحد إلا بع منه بضعة يرال يرط له 
أنه إذا استّوفى السسنين المئة نجا من كل ألم وأذى وصارٌ إلى الأمن والسرؤن: 
كان حَقيقاً أن لا يرى تلك السنين شيئاً . فكيف يأبى الصَّبرَ على أيام. قَلائلَ 
يَعيشُها في النّسكٍ . وأذى تلك الأيام قليل يُعقِبُ خيراً كثيرا ؟ أُوَلِيس أن الدنيا 
كلها بلا وعذابٌ والانسان إن يلب في عذابها من حين يُولَدُ إلى أن يُستوفيء 
أيامَ حَياتِ ! 

فإنه إذا كان طِفلاً ذاقَ مِنَ العذاب ألواناً . إن جاع فليس به استطعام أو 
عطكن فلن يفاد أو وجح فليس به استفاقة ‏ . مع ما يلقى ين المع 
والحمل واللْفّ والدّهن والمّسح. . إن أنيم على هرو لم يَستطِع اما ولا تقلا 
تم يَلقى أصناف العذاب ما دام قينا . فإذا أَفلتَ من عذاب الرضاع أخحَذ في 
عذاب الدب فأذيقَ منه ألواناً من عتف ٠‏ المعلّم و ضَجِرٍ درم وسامّة" 
الكِتابة . ثم له مِن الدّواء والجميَة" والأسقام. والأوجاع. أوفى نصيب . فإذا 
أدرلة لَه هم ) الأهل وكانت همئة في جمع المال وتربيّة الولدٍ ومُخاطرَةٍ 
الطب و والسعيٍ والكد والنّعَبٍ «إافوامع كل ذلك يِتقلبهُ مع أعدائه اباطنيين 
ومين له . وهم المرَّة الصّفْراءٌ والوّة السوداتم والرّيح للم والدّم مع 
ل المميت: والحيّة اللّادغْة ال من السباع, والهوام مم تق ا 

مِنّ الحرٌّ والبَردٍ والأمطار والرياح, والثلوجر والشيطان الدّائم والقرين ن السوه 


رم 


وغير ذلك مِنَ الطوار ئْ الرديئة ثم أنواع, عذاب . الهرم . لمن يم 
١‏ تمر : من المرارة . 

" سلمة : ملل . 

“ الحمية : منع المريضص عا يضره . 


510 


فلو لم يَخَفْ من هذه الأمور * شيئاً وكانً قد أينَ وَويْقَ بالسلامة من فم 
بُفَكْرْ بها لَوَجَبَ عليه أن يكون مُفَكراً في الساعَة التي يَحَضرَةُ فيها المَوت 
ويفا رق الدُنيا يَذكْر ما هو نازلٌ به في تلك الساغة مما هو أشَدٌ جدًا من ذلك 
من فراق الأَحِبَّة والأقارب والمالو وكل مَضنُونِ به مِنَ الدّنيا 5 0 على 
الول العَظيم بَعدَ المُوت . فلو لم يفل ذلك لكان حقيقاً أن يِعَدُ عاجزاً 
ممَرّطا ' مُحِبًا للدناءةٍ مُسَتَحِقَا للُوم . 

عن ل ل عبرو بر كر اران ا وي 
الجيلة ويَرفضُ ما يَسْعَلَهُ ويُلهيه من شهوات الدّنيا وعُرورها ولا سنا في هذا 
اماق الشيد بالكاق. وخر حي . تزه وإن اق ليلكا ارما الب المقلارة 
رَفيع اهمه بَليعَ القحص عَدلاً مَرْجُوًا صَدوقاً شكوراً رَحبّ الذراع مَواظِيا 
على الحُسنى عالماً بالناس مهنمأ بأمور رعيتِه ناظراً في أحوالهم محا للعلم 
والخير والأخيار شديداً على الظَلَمَةٍ غير جبان ولا نحقيف القيادٍ' رفيقاً بالنوَسيع. 
على الرعيّة فيا يُحِيُونَ والدّفم, يا يكرّهونَ » فإنا قد نرى الزمان مُدبراً" بكل 
مكان حتى كأن أمورٌ الصدق قد نَرِعَت مِنّ الناس فأصبح ما كان عزيزاً فَقَدَهُ 
قود اومَوحودا نا كان يرا وجرةة ...ركان لخر أصبّح ذايلاً والشرٌ 
اضرا . وكأن الفهم أصبّحَ ة فد زالت ميل . وكأن ادق وى كسيراً * وأقل 
الباطل تابع . وكأن اتُباعَ الموى وإضاعة الحكم امع بالحُكام 5 
وأصبّحّ المَظلومٌ بالحّيف" مُقوّا والظَّلِم بنفسه مُستطيلاً” . وكأن الحرص أصبّحَ 


. مفرطاً : مقصرأ . ه كسيراً : أي مكسور الخاطر‎ ١ 
. ؟ القياد : أي غير سهل الانقياد . 5 مركلاً : أي لازماً لهم‎ 

* مدبرا : موليا . 0 الحيف : الظلم والجور . 

4 ضائرا : مضرا. م مستطيلا : متكبرا . 


فاغراً فاه من كل جهة بَتلقَفْ ' ما هَرّبْ منه وما بَعْدَ . وكأنّ الرضى أصبَحَ 
بحهولاً . وكأن الأكزان يدون السماء هود وكان لاد ريتوت له 
الأرض . وأصبَّحَدٍ المُروءة مُقذوفاً © من أعلى شرف ' إلى أسقّل دَرَاكٍ * 
وأصبَحَتٍ الدّناءة ممكّتةَ وأصبّحّ السلطان مُمَقِلاً عن هل الفَضل إلى أهل 
لَص . وكأنَ الدنيا جَذِلَةُ مَسورَةٌ تقول قد غْيبَتِ الخيرات وأظهرت السسيئات . 

فلمًا فكت في الثانيا وأمورها ون الإنسانَ هو أشرّفُ الخّلق فيها وأَفضَلَهُ ثم 
هو لا يَتقَلْبْ إِلّا في الشرور والهُموم عَحِبتُ من ذلك كل العَجَبٍ وتَحَمَّقت أله 
ليس إنسان ذو عمل يَعلّمُ ذلك ثم لا يحتالُ لنفضيه في النَّجاةٍ ويَلئَيِسَ 
الخلاص . وإن قرط في ذلك فهو عندي عاجرٌ قليل الرّأي ناقِصُْ الهم فا له 
وعليه . ثم نظّرت فإذا الناس كلّهُم مُمَرَطونَ في ذلك مُغفْلون له » فَمَضَيتٌ 
العَجَّبَ من ذلك » والتَمَست؛ م غذرا: + وتنظرك فاو الأنسان لذ بمكة 
عن الاحتيال لنفسيه إلا لَذَةَ صغيرة حَقيرَة من النّظَر والسّمع والشمّ والذّوق 


ع ا ان منيا..العبسير . فإذا ذللك. تشغله 
ويذهَب به عن الاههام. لنفسه وطَلبٍ التَّجِاةَ لها 


مثل الرب الهارب من الفيل 


التسّست للإنسان متلا فإذا متلهُ مَل رجل نّجا من نوف فيل هائج 3 
بثر كتدلَى فيها وتعلّن بمُصئَينٍ كانا على سمائها . فَوَقَمَتَْ رجلا على شيء في طي 
البئر . فإذا حَيّاتَ أريّم قد أخرجن رَُؤوسَهْنَ من أجحارهن . ثم نظَرٌ فإذا في 

قعر البثر نين" فاب فاهُ مُنَظرٌ له لبَق فأحدَهُ . رقم بصَرَهُ إلى الُصنين فإذا في 


. تقد : يتناول . *. أسفل درك : قعر الشيء‎ ١ 
. ؟ أعلى شرف : مكان عال . 4 الست : طلبت‎ 


/ا5 


أصلها جْرَذانٍ أسوَدُ وأبيِضُْ وها بقرضان العُصئين دائبينٍ' لا يَفتْرانٍ . 

فبينا هو في النَظَر لأمرو والاههام لنفسيه إذ بَصُرّ قريباً منه بحي فيها عسل 
فذاق العَسَلَّ فشَلتهُ حَلاوتُهُ وألهته لَذَتْهُ عن الفكرَة في شيو من أمرو وأن 
قيس الخلاص إِتَضيه . وم يَذْكْرْ أن رجليِهِ على حَيّات ريع لا يدري متى 
يق عليه . وم يَذَكْرْ أن ارين دائبان في قَطّع العٌصْينٍ ومتى القَطا وم 
على التِينِ . فلم يَرَلْ لاهياً غافلاً مَسْمُولاً بتلك الحلاو حتى سقط في فم 

قشبهت بالبثر الدّنيا المملوءة آفات . وشروراً ومخافات وعاهات؟ . 
وشبّهت بالحيّات الأربعر الأخلاط الأربعة التي في البَدَنٍ ٠‏ فإنها متى هاجت أو 
هاج أحدُها كانت كَحُمَةِ" الأفاعي والسُمٌ المُميت . وشْبْهِت بالمصئينٍ الأجل 
الذي هو إلى حين ثم لا بد من قَنائِه وانقطاعه . وشْبْهت بِالجْرّذين الأسود ‏ 
والأييض اللْيلَ والهار اللذين هما دائبان في إفناء الأجَلٍ . وشبّهت بالئنّينِ 
المَصيرٌ الذي لا بد منه . وشْبْهت بِالمَسَلٍ هذه الحَلاوَة القليلّة التي ينال منها 
الإنسان قَيرى ويطعم ويسمم ويشم ويلمس ويتشاغَل عن نفسيه ويّلهو عن 
شأنِه فينسى أمرّ الآخيرَةٍ ويَصّد عن سبيل قصدو . 

فحينئذ صارٌ أمري إلى الرّضى بحالي وإصلاح ما استّطعت إصلاحة من 
عَم لعلّي أن أصادِف باق أيامي رماناً أصيبُ فيه دليلاً على مُدايَ وسّلطاناً 
على نفسي وقواماً على أمري . فَأَقَمتْ على هذه الحال وائْجَهِت إلى بلاد الهند 
في طَلَبٍ العقاقير والأدوية . ثم عُدتْ إليها في انتتساخ هذا الكِتاب وانصَرّفت 
منبا إلى بلادي وقد التَسَحخْتُ من كتبهم كبا كثيرَة منها هذا الكتاب . 


. دائيين : مستمرين . م حمة : الابرة التي تلسع با الحية‎ ١ 
. ؟ عاهات : اعراضاً مفسدة . 4 المصير : المتبى‎ 


54 


كليلة ودمنة 


19 


باب الأسّدٍ والثور 


وهو أَوٌل الكيتاب 


و 


قال دَبِشَلِيم اليك لدبا القَيسوف وهو رأس البَراهِمَةِ : أضرب لي مُثلا 
ِمْتَحابّينِ يَقطَم بنهما الكّذوب المُحتال حتى يَحوِلّها على العَداوَةٍ والبّغضاء . 


مثل الشيخ وبنيه الثلاثة 
قال بدا : إذا ابل المتحابّان بأن يَدحْلَ بينبما الكذوب المحتال لم 
لا ' أن يقاطها .يدايا ١‏ :واقة ” المؤدة النّمِيمَةَ . ومن أمثال ذلك أنه كان 
برض دَسْتَاوَنْدَ رجلٌ شيم له ثلالة ينين . فلمًا بلَغُوا أَشَدّهُم" أسرّفوا في مال 
أبيهم ولم يكونوا احترّفوا حرقَة يكسيبونَ بها لأَنشيهم خيراً . فلامهُم أبوهم 
ووَعَظَهُحْ على سوء فِعلِهم . وكان من قَولِهِ لهم : يا بَني إن صاحب الدنيا 
يَطلْبُ ثلاة أمور لن يُدركها إلا بأربعة أشياء . أما العلا التي يَطلْبُ فالسعَةُ في 
الرزق ٠‏ والمتزة في الناس » وَالرّادُ للآخرَةٍ . وأما الأربعة الي يَحتاج إلبها في 
َرَاكِ؛ هذه اانه فاكتساب المالو من أحسّن وجو يُكونُ » ثم حُسنٌ القيام 
يتدابرا : يولي بعضها عن بعضص . 
الآفة : عرض مفسد لا اصابه وقد مر . 


١ 
1:1 
. أشدّهم : قوتهم أي خرجوا من سن الصبوة‎ " 

ك3 درك 9 إدراك 5 


فى 


على ما اكتسّب منه » ثم استثارة ٠‏ ثم إنفاق فيا يُصلِح المعيشة ويُرضي الأهل 
والإخوان فيَعودُ عليه تفعه في الآخرَة . 

فمَنْ ضَيّمَ شيئاً من هذه الأحوال لم يُدرِلكُ ما أرادَ من حاجته . لأنّه إن لم 
َكتَسِب لم يكن له مال يعيش به . وإن هوكان ذا مال واكتسابب ثم لم يُحمين 
لعي أو نيت وى عي . وإن هو وَضَعَهُ وم يَستَوره | 
تَمنَعْهُ قله الإنفاق من سرعة الذّهابٍ . كالكحل الذي' لا رخذ منه إلا عبار 
اميل ثم هو مع ذلك سريع فناوه . وإن هو أنفقَهُ في غير وَجِهه ووَضَعَهُ في غير 
مُوضِعِهِ وأخطأ به مَواضِعْ استٍحقاقه صارٌ بمنزلة الققير الذي لا مال له . ثم لم 
يَمنَع ذلك أيضاً مالَهُ من التُلَفِ بالحوادث والعلّلٍ التي تجري كس الما 
الذي لا ثال ايه تبه فب فإن لم يكن ل سُخرَج وتفاض" ومتتفس يخرج 
منه الماء بِقَدَرِ ما يبي خب وسال وثرّ من تواحر كثيرَةٍ وربّمَا انبثق " البيق 
العَظيم قَدَهَبّ اله ضياعاً . 

وإن بي الشيخ انْمَظوا بقول أبيهم وأخذوا به؟ وعَلِموا أن فيه الخير 
وعَولوا عليه » فانطلق أكبْرّهُم نحو أرض يقال لها مَيُون . فأتى في طَريقِهِ على 
مكانٍ فيه وَحلّ كثيرٌ . وكان معه عَجَلَةَ يَجْرّها وان يُقالُ لأحدها شتْرَيةُ 
وللآخر بَنْدبَُ . فَوَحِلَ سيره ني ذلك المكان » فعالَجَه* الرجل وأصحابَهُ حتى 
َلْعْ منهم الجَهدٌ فم يَقليروا على إخراجه . قَدَمَبَ الرجل وحَلّفَ عندَهُ رجلاً 

فهُ” لعل الوحل يَنشَفْ فَيبعَهُ به . فلمًا بات الرجلٌ بذلك المكان ثَيرْم" به 


. معدماً : فقيراً . ه فعالجه : حاول إخراجه‎ ١ 
. ؟ مفاض : مكان يفيض منه . 5 يشارفه : يطلع عليه‎ 
. انبعق : انثغر وانفجر . تبرم : مل‎ *“ 


أخنوا به : عملوا بعوجبه . 


يف 


واستوحشَ . فبَرَكَ الور والتَحق بصاحبه ه فأخبرُ بأنَ الُورَ قد مات . وقال له 
إن الإنسان إذا انقضَت مُنيهُ وحانت: مَنينُهُ فهو وإن اجتَهَدَ في التّوقي مِنَ 
الأمور التي يخا فيها على نفميه الهَلالة لم يُْن ذلك عنه شيئا . وربما عاد 
اجتِهاده في توقيه وحَدَروِ وَبالاً عليه . 


مثل الرجل 
ا مارب من الذئب واللصوص 


كالذي قيلّ إِنْ رجلاً ملك مَفارّةً' فها خحوف ين السباع وكان الرجل 
حَبيراً بَوَعَثْ ' تلك الأرض وخَوفِها . فلمًا سارٌ غير بعيدٍ اعترَضُ له ذِئبُ من 
أحَد الذئاب وأضراها . فلمّا رأى الرجلٌ أن الذّئب قاصِدٌ نحوه خاف منه وَظَرَ 
َم يمينا وشيالاً ليجدَ مَوضعاً يَتَحَرر» يه ين اللأنبو » هلم ير إلا ري لف واد 
فَذَهَبّ مسرعاً نحو القرية َه . فلمًا أتى الوادي لم , 2 عليه قنطرة ورا" لذن افد 
أدركة فألقى نفس في الماء وهو لا يُحمينُ السباحة وكاد يَعْرَقُ لولا أن بَصّرَ به 
قوم من أهل القرية فَتَواقَعوا» لإخراجه ١‏ فأخرّجوه وقد أشرّف على الهّلاك . 
فلم حَصَلَ الرجلٌ عندهمْ وأينَ على نضيو من غائة" الب رأى على عُدوةه 


سام 


0 8 ع 01 أفخل هذا البيت 1 فيه . فلمًا دَخَلَهُ 7 
ع الود جك ا و0 


. مفازة : فلاة لا ماء فيا . تواقعوا : أي رموا بأنفسهم‎ ١ 
وعث : وعورة. ه غائلة : شر‎ '" 
. يتحرز : يتوقى . 5 عدوة : جانب‎ '" 


رف 


ظَهرَهُ إلى حائطٍ من حيطنها ليستَرِيحَ مما حَلَّ به مِن الهول' والاعياء" إذ 
سقط عليه الحائِط فات . 

قال الرجلة + صَدَقَت قد يلكي ذا الحديت .. وأمًا الور فإنه حلص من 
مكانة واتتك ” فم يََ في مجر مُخصِبٍ كثير الماء والكلو ' » فلمًا سمِن وأمِن 
جَعَلَ يَخورٌ* ويرفم صَوّهُ بالحُوار . وكان قريباً منه أَجَمَة” فيها ادعقم ودر 
ملك تلك النَّاحيَةَ ومعه يبا ل وذثات وبنات اوى وثعالب وهو 


و 5 


امور م ا م ل الس 


8 و عر 010 


وخشية ل د ا 1 ب 
ينشط بل يوتى برزقِه و كل يوم. على يد جو . وكان فين معه بين السبلع. 
ابنا أوى يقال لأحدها كَليلَة وللآخّر دِمئّة » وكانا ذَوَي دهاء وعلم ودبي . 

فال “وه يوم الأعيد كيلة +0 أعى. ما انان الأسد مُقيماً مكانّهُ لا 
يبرح ولا يَنشَطٌ خلافاً لعادته ؟ فقالَ له كَليلهَ : ما شأنك أنت والمسألة عن 
ف عع عن رب نكا سارها لك كا تر كاك ونا بن مر 
لمريّة التي يَتناوَلُ أهلها كلام الملوك والنّظَرَ في أمورهِم . فأمسيك عن هذا 
واعلّمْ أله مَن تَكلُفَ بن اقول اليل جنا لبن ام شكلو أب ما امات 
القِردَ م مِنَ النْجَارِ . قال دم : وكيفّ كان ذلك ؟ 


١‏ الحول : الخوف الشديد . ف كور من القواز وه ىصوت البمر. 
* الاعياء : شدة التعب . 5 أجمة : شجر كثير ملتف . 

انبعث : سار مسرعاً . 7 خامره : داخله . 

؛ الكل : العشب . م اخشية : خوف . 


7” 


مثل القرد والنجار 

قال كليلة + رَعَهوا أن زد رائ تكازا يشر عب وهر رين علب 
وكلًا شق منها ؤراعاً أَدحَلَ فيها وتدأ » فَوَقَفْ يَنظرٌ إليه وقد أعجَبّدُ ذلك . ثم 
إن الَجَارَ ذَمَبَ بعض شأنه فَقام القَرْدُ وتكلّفَ ما ليس من شأنه ورَكبْ 
الب وجَعَلَ وجهة قبل الوَيد' وظَهرَهُ َل طرف الحشية كندل َه في 
الشق وترْعَ الود فلم الشّق عليه فكاد يُغشى عليه مِنَ الألم . ثم إن لتر 
وافاة' فأصابَهُ ' على تلك الحالة فأقبَلَ عليه يَضرِبْهُ . فكان ما لَقَيَ مِنَ النّجّارِ مِنَ 
الفويع امد هنا أضانة بي اقيم 

قال دمئة : قد ممعت ما ذَكَّرتَ . وليس كل مَن يدنو مِنَ الملوك يَقيرٌ 
على صُحيَّتهِم ويفوز بقربهم . ولكن اعلّمْ أنَّ كل مَنْ يَدنو منهم ليس يُدنو 
منهم: لبطيه ء فإن البطن يُحشى . بكلٌ شيء ٠‏ وإنا يدنو منهم ليَسرٌ الصّديقَ 
ويكبت" العَدُرٌ . ون مِنَ الناس من لا مُروة له وهم الذينَ يَفْرَحونٌ بالقليل 
ويَرضون بالدُون كالكلب الذي يُصيبُ عَظماً يايساً يفرح ابه . و 
الفضل والمروءة فلا بُمنِعُهُمْ القليلٌ ولا يَرضونَ به دون أن تُسمَو بهم نفوسهم 
إلى ما هم أهل له وهو أيضاً لهم أهل . كالأسّدٍ الذي يَفتَرسُ الأرتب فإذا رأى 
البعيرٌ تَرَكها وطُلَب البَعيرَ . ألا ترى أنْ الكلب يُبصبص بذنبه حتى ترميّ له 
الكسرّة مِنَ الخُبز فيفرَحْ بها وتُمنعهُ منك » وأنّ الفيل المُعيَرّفَ بفضله وقْوته 
إذا قَدَمَ إليه عَلَفَهُ لا يَعيَلِفُهُ حتى يُمسَحّ وجهة ويَتَملَقَ له ؟ قَمَنْ عاش ذا مال 


. قبل الوتد : إلى جهته . م أصابه : وجده‎ ١ 
؟ وافاه : أتاه . + يكبت : يذل ويقهر.‎ 
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وكان ذا فضل وإفضال على نفسيه وأهله وإخوانه غيرٌ خامل المرء فهو وإن قل 
عرو 0 2 م2 ١‏ 0 اللا 8 
عمره طويل العمر . ومّن كان في عَيشه ضيق وقلة وإمسالك' على نفسِه وذويه 
وكان خامل المنلة فالمّقبورٌ أحيا' منه . ومن عَمِلَ لبطنِه وشهواته وقَنِم وتَرل 

ا 75 اد لك اع ,زر ىا عت ٍِ 1 

قال كليلّة : قد فهمت ما قلت فراجع عَمَلكَ واعلم أن لكل إنسان متزلة 
وقدراً » فإن كان في منزلته التي هو فيها مُهاسكاً" كان حَمَيقاً أن يقنم . وليس 

- 3 5 2 < . 3 2 د 5 50 
لنا مِنَ المنزلة ما يَحُْطّ حالنا التي نحن. عليها . ثم إن منزلة الإنسان مقدورَة عليه 
منذ الأزّلٍ فلا سبيلَ له إلا الرّضى ببأ كيف كانت . 

ا 7 ا شري 2 0 خ ع ع 

قال دمئّة : إن المنازل متنارّعة * مشتركة على قَدَر المروء و . فالمرءٌ ترفعة 
مرو نهُ مِنَ المنزلة الوضيعةٍ إلى المنزلة الْرّفيِعَة . ومن لا مُروءة له يَحُْط نفسة مِنَ 
مَل الرَفيعَة إلى المَنلَةَ الوضيعة . وإِنَّ الارتفاع إلى المَنِلَ الشريفقة شَديدٌ 

- د عر 3 ٠.‏ 5 له 

والانحطاط منها هَيّنَ . كالحجر الثقيل رَفْعْهُ مِنَ الأرض إلى العاتق* عَسير 
وَوَضْعْهُ إلى الأرض هَيّنَ . فنحن أَحَقُ أن تَرُومَ ما قَوقنا مِنَ المَنازل وأن تنمس 
ذلك بمُروء تنا . عم كيف نقتم بمنلينا ونحن تستّطيع التّحَوَلَ عنها ؟ . 

قال كليلة : ثما الذي اجِتّمّع عليه رأيك ؟ 

ٍّ ل 0 راع 00 ا .مع 98 ود م م 

قال دمئّة : أريدٌ أن أَتَعَرَّضُ للاسد عند هذه الفرصة لأنه قد ظهر لي أنه 


ضَعيفُْ الرأي قد التَبَسَ عليه أمرهُ وعلى جُندِه أيضاً . ولعلى على هذه الحال 


ع ممع 


0 - - 7 ا 0 0 000 
أدنو منه فأصيب عنده منزلة ومكانة فيبِتَدِرَني بالكلام ٠‏ فاجيبه با تقدحه 


القريحة لعلها تُنِتِجّ بيننا نتيجة تؤدّي إلى إظهار أمر مكتوم . 
١‏ إمساك : بخل وشح . 5 متنازعة : أي كل يطليها . 
؟ أحيا : تفضيل من الحياة . ه العاتق : ما بين العنق والكتف . 


* متاسكاً : أي مكتفياً . | ١‏ تقدحه : نحرجه. 


ا 


قال كَليلة : وما يُدريك أن الأسّد قد التبَسّ عليه أمر؟ 

قال دمئة : بالحِس والرأي أعلّمُ ذلك منه ٠‏ فإِنَ الرجل ذا الرأي يَعِرِفُ 
حال صاحيه وباطِنَ أمره با يَظهرٌ له من ذل وشكلم 

قال كَليلَة فكيق ترجو اللزلة عند الأسن .وتيت يساحب السلطان ولا 
لك عِلم بخدمة السلاطين وادابهم وآداب يحالسيهم . 

قال دمئَةُ : الرجلٌ الشّْدِيدُ القوي لا ينوك به' الجملٌ اليل وإن لم تكن 
عادته الحَمل » والرجل اليف لا يسميِل به وإن كان ذلك من صناعته . 

قال كَليلة : إن السلطان لا يَتوَعّى" بكرامته فضَلاءً من محضرته ولكنه 
يويْرُ الأدنى ومن قرب منه . 

قال دم : يقال أن مَتَلَ السلطان في يثارو" الأفضَلَ دون الأدنى مَك 
شَجَرِ الكّرم الذي لا يَعلَقْ إلا بأكرّم الشجر . 

قال كَل : وكيف ترجو المنرلة عند الأسّدِ ولم تكن دَنُوت منه من قَب|؟ 

قال دِمئة : قد فَهِمتُ كلامك جميعَهُ ودبت ما قلت * وأنت صادق . 
لكن اعلم أن الذينَ لهُم انال الرَفيعَةَ عند الملوك قد كانوا كَبلَ أن يَرقَوا* إليها 
ليست بحالتهم فيقرَبونَ بعد البُعدٍ ويدنون بعد اتَنالي' » وأنا مُلتَيِسُ بُلوغٌ 
مكانتهم بجُهدي . وقد قيل لا يُواظِبُ على باب الملطان إلا من يرح التقة* 
ويحمل الأذى ويَكظم * العَيظ ويرفقٌ بالناس ويكثم السرّء فإذا وَصّل إلى 
لاك قد لع مرادة. 

قال كَليلة : هَبكَ وَصَلتٌَ إلى الأسّد فا توفيقُكَ عندهُ الذي ترجو أن 


. يلوه به : يثقله‎ ١ 

1" لا يتوختى : لا يقصد ويتعمّد . 
“ إيثاره : اختيارة . 

4 تدبّرت ما قلت : تفكرت فيه . 


اي 
التّنايي : التبا 

الانفة : عرّة ا 
يكظم يرد . 


© فى ال اح 


3 ا 


نال به المتزكة عنده والحظوة لديه ؟ 
قال دمئةُ : لو دَنَوتْ منه وعَرفت أخلاته َرَققَتْ في متابعته وقِلةٍ الخلاف 
له . وإذا أرادَ أمراً هو في نفسيه صواب ريه له وصبرئة عليه وعَرَفتَهُ بما فيه 
ين لبور والخير وشَجَعتُهُ عليه وعلى لوصول إليه حتى يزدادَ به سروراً . وإذا 
أرادَ أمراً يُخاف عليه ضَرَهٌ وشيئُه بصرنه' با فيه ِنّ اشر والشين وأطلعئة 
على ما في تركه مِن التفع واثزين بحسب ما جد اله السبيل . وأنا واد 
أزدادَ بذلك عند الأسَدٍ مكاتة ديرع سي ما لا يراه من :غيري . فِنَ الرجلّ 
الأديب الرّفيقَ لو شاء أن يبطِل حقًا أو يح باطِلاً لَفَعَلَ . كالمصور لاخر 
الذي يِصَوْرٌ في الحيطان صُوَّراً كأنها خارجة وليست بمخارجة وأخرى كانها 
داخلة وليست بداخلة . فإذا هو عرف ما عندي وبان له حسن رأبي ال 1 

فكري النَمَسَ إكرامي وقَربَني إليه . 
قال كليل : أما إن قلت هذا أو قلت هذا فإني أخاف عليك مِن 
السلطان » فإِنّ صُحيَتَهُ حَطِرَةٌ » وأُحَدرٌكَ مِنَ الذي أَرَدبَهُ لِعِظّم حَطَرِو' 
عندلة . وقد قالت العلما : إن ثلانة للا يَجترىا عليهن إلا أهوج ولا يسم 
منبن إلا قليل ٠‏ دهي صحَبَةٌ السلطان » وائهان النّساء على الأسرار ؛ وشرب 
اسم للتّجرِبةٍ ما ايه العلماء السلطانٌ بالجبل الصَعبٍ المرتقى الذي فيه 
الارُ الطيبة والأنبارٌ الجارية والجواهر النّفيسَة والأدوية النافعَة » وهو مع ذلك 
معدن ” السباع. والنُمور ر والذّئاب وكل ضار؛ مَخوف . فالارتقا إليه شديدٌ 

والمقام فيه شد . 


قال دمئة : صَدَقتَ ت فها ذَكرتَء غير أنه مَن لم يركب الأهوال لم يل 


. بصّرته : عرّفته وأوضحت له . * معدن : مكان‎ ١ 
خطره : شرفه . 5 ضار : معتد كاسر.‎ '" 
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الرَغائِب بر ولاك اق اج ووب ل رمه 1 
يتوثاةُ ليس يالع. جتسيماً . وقد يل : إن غيصلا ثلاث ل يُستطيما يَستَطيعّها أحد إلا 
ععوة من ع جل لسر هرا م ب اشن لطن د وجار د افر 
ومُناجَرٌة ' العَدوٌ . وقد قالت العلماء في الرجل الفاضل الرشيد : إنه لا ينغي 


ل 7 8 اللو مكزنا أرريج سكام | 


متَعيّداً . كالفيل إنا جاله وبماوة في مكانين : إما أن ئراه في البرية وحشينًا أو 
32 للملولكٌ . 

قالة كَلَِة : خارٌ الله لك" فها عَرّمتَ عليه . 

م إن دمئة انطلّقّ حتى دَخَلَ على الأسّد قََمْرَ وجهّهُ بين يديه وسَلمَ 
عليه . فقالَ الأسَدٌ لبعض جُلَسائِهِ : من هذا ؟ فقال : هذا دمئة بن سَليطٍ . 
قال : قد كنت أعرف أباهُ . ثم سألَهُ : أين تكون؟ قال : ل أَزّلْ بباب الميك 
مرابطاً؟ داعياً له بِالنّصرٍ ودوام البقاء » رَجاءَ أن بَحضرٌ أمرٌ فأعينَ الملِك فيه 
بنفسي ورألي . ف أبواب الملوك تكثرٌ فيها الأمورٌ التي ربما بُحتاجٌ فيبا إلى الذي 
لأيوية* له وليسن أحد يشخ أده إلا وقد يكون نتف * الاءة والمناقع. على 
قَدَرِوِ » حتى العُودُ المُلقى في الأرض ربا نَقَم فيأخدذة الرجل فَيَحُلكُ به أَذْنهُ 
فيكون عَدَنَهُ عند الحاجة إليه . 

ناس الأسن قرلا وك ايه وطن أاليكرد ننه تمينعة ورا . 
د : إن الرجلَ ذا ابل" اموق يكون خايل الذكرٍ 
منخّفِض المزلة فتألى منزلتّه إلا أن م شب * وترئفع كالشعلة من الثار يَضربها 


. خطر : قدر ومنزلة‎ ١ 
. مناجزة : مقاتلة‎ " 
. خار لك : أي جعل لك الخير‎ *“ 


لا يؤبه له : أي لا يلتفت إليه . 
الغناء : التفع والاكتضاء . 
الثبل : الذكاء . 


و 
تشب : ترداد . 


© قف لم اح 
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صاحِبها وتأنى إلا ارتفاعاً . 

فلمًا عَرَفَ دمن أن الأسّدَ قد عَجِبْ منهُ وحَسَْ عِندَهُ كلامُهُ قال : 5 
اليك » إن رَعيّة املك تحضر بابَهُ رجاء أن يعرف ما عندها من عِلم وافر 
كالّرع المّدفون الذي لا يُعَرَفْ فَضَلَهُ حتى يَخْرٌجَ ويَظهرٌ على وجه الأرض . 
فيجبُ على املك أن بَبلمَ بكل امرئ مَرئتَهُ على قَدَرِ رأبه وعلى قَدَرِ ما يَجِدُ 
عند مِن النفعة . وقد قيل : أمران لا ينبي لأحد أن يأتها' مثل أن يُجعَل 
الحلخال" قِلادَةَ للميّقِ ومثلٌ أن ُجِمَلَ القِلادَة خلخلاً في الْرّجل . وقد 
يقال : إن الفَضل في أمرّين : قَضل المُقَاتِل على المُقاتِل والعالم على العالم . 
ون كَيرَةَ الأعوان إذا لم يكونوا مُحْتبَينَ ربما تكون مَضَرَّةَ على المَمَلِ . فإن 
العَمَلَ ليس رجاو بكثرة الأعوان ولكن بصا حي الأعوان . 

ومَتْلُ ذلك مَتَلُ الرجل الذي يَحمِلٌ الحَجَرٌ الثقيل فيقث به نفسه ولا يج 
له نَمََاْ . وحامل الياقوت وإن قَلّ يَقيِرٌ على بيع بالكثير مِنَّ المالء . والعمل 
الذي يحتاج فيه إلى الحيّل والخداع لا بَقتَحِمَهُ إلا أفهم الرجال وأذكاهم . 
والرجل الذي يُحتاج إلى الجنوعٍ لا يجزئُه " القَصَبُْ وإن كثر . 

فأنت الآنَ أيه اليك حَقيق أن لا تحفر مُرودة أنت تجدّها عند رجل 
صغير المنزلةٍ ٠‏ فِن الصّغيرَ ربما عَظُمٌ كالعَضَبٍ .الذي يَرْحَذٌ مِنَ المَيئة فإذا 
عُوِلَتَْ منه القّوس أكرمَ فتقبضٌ عليه الملولكُ وتحتاج إليه في البأس واللّهِو . 

وأحَب دمئة أن يري القوم أن ما نالَهُ من كرام الملِك إن هو لرأيه و مروء يه 
وعَقَلِهِ لأنهم عَرَفوا قبل ذلك أنْ ذلك للمعرفته أبا . 

فقال : إن السلطان لا يقرب الرجال لقرب آبائهم ولا يبعِدَهُمْ لبُعَدِهِم , 


1 . يأتها : يفعلها‎ ١ 
. ؟ الخلخال : سوار يلبس في الرجل لازينة‎ 
. لا يجحزئه : أي لا يغنيه‎ 


ولكن يبي أن يَنظَرَ إلى كل رجل بما عندَهٌ لأنّه 'لا شيء أقرَبُ إلى الرجل من 
جسدو ومن جسدو ما يَدَوَى' حتى يِوذيَهُ ولا يُدهَم ذلك عنه إلا بالدّواء الذي 
يأتيه من .بعد . 

فلمًا َع دِمئهُ من مالي هذه أعجب الأسَّدٌ به إعجاباً شديداً وأحسّن از 
عليه وزاد في كراتته . نم قال الل لجُلسائهِ : يبي للسلطان أن لا يلم في 
مضيِيع ‏ حَن ذّوي الحقوق » فإن عاقية ذلك رَديئة حتى ممّن لا يوق" أذاه . 
والناسْ في ذلك رَجُلانِ : رجل طَبعْهُ الشراسة فهو كالميّة إن وَطِئها الواط؛ فلم 
تَلدَغه؟ لم يكن جديراً أن يَعُرّهُ ذلك منها فَيَعودَ إلى وَطْيها ثانية فَتَلدَعَهُ . ورجلٌ 
أصل طِباعِهِ السهولَةُ فهو كالصّندَلٍ البارد الذي أُفرطً في حَكَّهِ صارٌ حارًا 
موا . 

نم إن دمئة استأنس بالأسّدٍ وخلا به فقالَ له يوماً : رأيت الملِكَ قد أقام 
في مكانر واحلٍ لا يبرح منه خيلاقاً األوفه وهوء أَعظّمَهُ الله » مني الجانب 
اذ الأمر امن السّاحَة . فرأيت أن أنْطاوَلَ عليه بالاستفهام على وجه 

اتضيخظ .الزن الامو و اليكو 9ه للها" اله الستف نيا ةا أظهرت" 
0 القع فنيا: 1 

فبينا هما في هذا الحديث إذ خارٌ * شُترَيَة خواراً شديداً فَهيْجَ الأسّدَ وكرة 
"أن يصون عله رو عون أن ذلك الصو فد ادحل تمل الأسد 
ريبة وهَيبَةَ » فسألهُ : هل راب الملك* مبَاعٌ هذا الصّوت ؟ قال : | يني 
شي #شوى ذلك وهو الذي خنتي هذه الكذه في مكاي تا عندي 
من طريق القياس أن جُنْةَ صاحب هذا الصّوت المُنكْر الذي لم أسمعة قط 


. يدوى : عرض . : أجيلت : أديرت‎ ١ 
. لا يتوقع : لا يتتظر. ه راب : الريبة الشك‎ " 
. تلدغه : تلسعه . 5 صح :لبت‎ “ 


م١‎ 


عظيمة لأنْ صوئهُ تابم" لبدنِه . فإن يكن كذلك فليس لنا معه قرارٌ ولا مُقامْ . 
قال دمئة :ليس اميك بحقيق أن يَدَعَ مكائهُ لأجل صوت . فقد قالت 
العلمئه : ليس من كل الأصوات تجب الهيبة . 
قال الأسدُ : وما مَثَلّ ذلك ؟ 


مثل التعلب والطبل 

قال دم : رَعَموا أن ثعلا أتى أجَمَةَ فيها طَبل مُعَلَقّ على شَجَرَةَ وكلًا 
بت الريح على قُضبانٍ تلك الشَجَرَةٍ حَرُكتها فَضَرَيْت الطبل فسيم له صوت 
عظيم باهر . فتوجة التعلّبُ نحوه لأجل ما سسَيمَ من عَظيم صو . فلما أن 
وجِدهُ ضخماً فأيَنَ في نفسيه بكثرَةٍ الشحم واللّحم . فعالّجَهُ حتى شْكَهُ , 
فلمًا رآهٌ أجوف لا شيء فيه قال : لا أدري لعل أفسل' الأشياء أجهرها" 
صوناً وأعظَمُها جَنْة . 

وإنا ضَرَبتْ لك هذا اميل لتعلّم أن هذا الصُوتَ الذي راعَنا" لو وَصّلنا 
إليه لوجدناه أيسّرٌ مما في أنفنينا . فإن شاء الملِك بعتي وأقام بمكانه حتى أنه 
يان هذا الصُوتٍ . فواققَ الأسدٌ قَولَهُ فأذنَ له ني الذّهاب نحو الصّوت . 

فانطلَقَ دمئهُ إلى المكان الذي فيه شُترَبَةُ . فلمًا قَصَل؟. دمئة من عند الأسّدٍ 
فَكْرٌ الأسّدُ في أمرِو وندِمّ على إرسال دمئّةَ حيث أرملَهُ وقال في نفسيه : ما 
أصَبتُ في اثهاني دمئةَ وإطلاعه على سرّي وقد كان ببابي مُطروحاً . فإِن الرجل 
الذي يَحضّرٌ باب الملك إذا كان قد أُطيلَت جَفْوَيُه * من غير جرم كان منه أو 
٠١‏ أفسل : أضعف . ؛ فصل : خرج . 
؟ أجهرها : أعلاها . ه جفوته : نقيض المواصلة والمؤانسة . 


إلى راعنا : أفزعنا . 


ددا 


كان مَبغِيًا عليه ' عند سلطانه . أو كان عندهُ معروفاً بالشرّو والجرص . أو كان 
قد أصابَهُ ضَرْ وضيق فلم يَنعَشَه" . أو كان قد اجتَرّمَ جُرماً فهو يَخافُ العقوية 
منه . أو كان يرجو شيئاً يَضُرٌ الملك وله منه تفع' . أو يَحافُ في شيو ممًا ينفَعْهُ 
ضَرَا . أو كان لعدُوٌ الملك ميلماً ولسيليه حَرباً . أو كان قد حِيل" بينه. وبين 
ما في يديه مِنَ السلطان . أو باعَدَهُ. أو طَرَدَهُ . فليس السلطانُ بحقيق أن 
يَعَجَلَ في الاسترسال إلى هؤلاء ولتق بهم والائهان لهم . 

إن دمئة داهيّة ؛ أريبُ وقد كان ببابي مطروحاً مَجفْوًا . ولعلّهُ قد 
احتَمَلَ علي بذلك ضغناً ' . ولعلٌ ذلك يَحمِلهُ على خياتتي وإعائة عَدُوّي 
وتفيصَتي عند » ولعلهُ أن يُصادِفَ صاحِب الصّوت أقوى سلطاناً مي فيرِعَبُّ 
به عني ويميل معه علي . ولقد كان الواجب أن أَهجُم على صاحب هذا 
الضّوت بنفسي . ول يرل الس يُحَدثْ نفسه بأمثالن ذلك حتى مَل يَمشي 
وينظرٌ إلى الطّريق التي سار فيها ممكهُ . فلم يَمش غير قليل حتى بَصُرَ بيمئة 
مُقبلاً نحوه فطابتا نفس بذلك وَرَجَمَ إلى مكانه . 

ودَخَلَ دِمئةٌ عليه فقالَ له الأسّدٌ : ماذا صَّنَعتْ وماذا رأيت ؟ 

قال : رأيت توراً وهو صاحِب الخُوار والصّوت الذي سَمِعتَهُ . قال : فا 
ونه ؟ قال : لا شُوكّة' له وقد دَنَوتُ منه وحاورثه مُحَاوَرَةَ الأكفاء فلم 


قال الأسَدٌ : لا يَعرّنِكَ ذلك منه ولا يَصمْرَنٌ عندلة أمرّهُ » فإِن البح 


. مبناً عليه : أي مظلوماً‎ ١ 

؟ لم ينعشه : أي لم يجبره بعد فقره . 

* حيل : اعترض . 

داهية : أي ذو مكر وجودة رأي والتاء فيه للمبالغة . 
ه ضغاً: أي حقداً . 

5 لا شوكة : أي لا قوة له ولا شجاعة . 


الذذا 


الشدِيدَة لا تعبا بضعيف الحشيش لكنّها تحطِمٌ طِوال الشّخلٍ وعَظيم الشجر 
تقلع الدَوْحَة” العاتية من موضعها . 

قال دمئهُ : لا تهابَت أيه الملك منه شيئاً ولا يَكبرَنَ عليك أمرّهُ فأنا على 
ضعني آنيك به فيكونُ لك عبداً سامعاً مُطيعا . 

قال الأسّرُ : دونك" ما بدا لك . وقد تَعَلّقَ أُمَلَهُ به . 

فانطَلقَ دمئهُ إلى اللّورِ فقال له غير هاب ولا مُكتَرث : إِنَّ الأسدَ أرسلي 
إليك لِآنَهُ بك وأمَرّني إن أنت عَجِلتٌ إليه أن أُوْمنَكَ على ما سَلّفّ من ذَنبِكَ 
في لأخرٍ عنه وتركث لقاءهٌ* . وإن أنت تأت وأحجّمت * أن أُعَجَلَ الرّجمَة 
إليه فأخيرّهُ . قال له شَتريَة : ومن هذا الأسّدُ الذي أرسلك إليّ وأين هو وما 
حال ؟ 

قال دمئة : هو ملِكُ السّباع وهذه الأرضٌ التي نحن عليها له وهو بمكان 

عب شَرَيَة من ذكر الأأسّدٍ والسباع, وقالَ : إن أنت جَمَلتَ لي الأمان 
على نفسي أقبَلتُ معك إليه . فأعطاةٌ دمهُ مين الأمان ما وَيْقَ به ثم أقبلَ الور 
معه حتى دَخَلا على الأسّدٍ . فأحسنَ الأسّدُ إلى الثور وقَرْبَهٌ وقال له : 


و 


اس ع سس 


متى قَدِمتْ هذه البلادَ وما أقدَمَكها' ؟ فقَصّ شَترَبَة عليه قِصَّنَهُ . فقال له 
الأسّدُ : اصحَبني والرّمني فإني مُكرِمُك ولع الل تدعا اله الول رانين 
عليه وانضَرّفَ وقد أعجب به الأسّدُ إعجاباً شديداً يا ظَهَرَ له من عَمَلِهِ وأبه . 
5 إنَه كرَبَهُ وأكرَمَهُ وأنس به وائتَمتَهُ على أسراره وسَاوَّرَهُ في أمره ولم ترد 


الأيام إلا عُجباً به ورغبة فيه وتقريباً له حتى صارٌ أخخصّ أصحابه عنده منزلة . 


- . لاتعبأ : لا تبالي . ع لقاءه : مقابلته‎ ١ 
. ؟ الدّوحة : الشجرة العظيمة . ه أحجمت : كففت عنه‎ 
. دونك : أي افطل . 5 أقدمكها : أي ما الذي جعلك تأتيها‎ © 


4م 


وءة 


فلمًا رأى دمهُ أن النُورَ قد اختّصّ ' بالأسّدٍ دونه ودونٌ أصحابه وأنّه قد 
صارٌ صاحِب رأيه وخلواته ولهوه حََدَهُ حَسَداً عظيماً وبَلع منه غيظهُ كل 
بلغ انكل اح ب نار دقح لعي بار عر دان 
ل ا نف نفسي حتى جلبب ذف 
السو ورا علبي على منرآني ! قال كليلة : قد أصابَك ما أصاب النَّاسِِكَ . 
قال دنه 2 :لكت كان ذلك ؟ ظ 


لل ميم 520 ا 5 عه 32 
قال كليلّة : زَعَموا أن ناسكاً أصاب من بعض الملوك كسوة فاخيرة . 
يد عد 2 55-7 2 0 م - 
فبِصَرٌ به سارق فطيع في الثباب وعمل على سرقتها . فاتى الثّاسيك وقال له : 


0 6# اع ب .عادر 001 2 0 92 . - 
إني أريدٌ أن أصحبَك فائَعلم منك, واحذ عنك . فأؤن له التَّاميِكُ في صَحيتهِ 
2 رع عيرم 


عه متشيها زه ورف “لد في خدمته حتى أُمِنَهُ الناسلك وَأطيان إليه 
وّصَدَه" نح . إذا تطبر © ولمككنة القرمة أحذ تلك لناب فذكب ا . 

فلمًا فَقَدَ النَّاسِكُ ثيابَُ عَلِمّ أن صاحّهُ قد أخَدَها فيَوَجهَ في طَلبِهِ . فمَرٌ في 
طريقه بوعلين يتناطحان حتى سالَت دماوهًا . فجاء تُعلّب يَلَْ * في تلك الدّماء 
ويَتَحَكُلكُ بها ويُزاحمُها . فغضبا منه وأقبّلا عليه بتِطاجها فَمَثَلاه . 

فمَجب النَّامِكُ من ذلك ومّضى حتى دَخَلَ إحدى المدّن فلم يَجِد فيها 
قرى” إلا بيت امرأةٍ فَتَرَلَ بها واستضافّها . وكانت للمرأةٍ جارية تُواجرّها . 
وكائكة اطاريك. قن علقت" رملا ترية أن كددة ييلة خا وقد أمر “ذلك 


. اختص : انفرد به . 4 يلغ : يشرب بلسانه‎ ١ 
. أغفلت : تركت وأهملت . ه قرى : ضافة‎ ١ 
رصله : ترقبه . 5 علقت : أحبت‎ * 
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بمَولاتها ولم يكن لا سبيل إلى مَدافعَتِه . فاحتالف :تله في تلك الليلة التي 
ل لل ال ل د 
ونام ولك هرق وار الور ونام من في البيت عَمَدَ عَبَدت" لب كانت قد 

أَعَدَنَهُ ي قصب لتفحة في أنف الرجل . فلما أرادت" ذلك يشرتة* من أنه 
عطسة فمَكْسَتٍ اسم إلى حَلق المَرأةٍ وفعت مَبتَةَ . وكلءُ ذلك بعين النَّاسيِكٍ 


وسمعة . 


فلمًا رأى ذلك لم يَصَدْقْ أن طلم الصّباح حتى حرج َي مترلاً غير » 
فاستضاف رجلاً إسكافاً » فأتى به أمرأته وقال لحا : 5 إلى هذا التَّاسبك 
وأكرمي مثواه؟ وقومي بخدمَيِهِ » فقد دعاني بعضُ أصدقالي اشرب عنده . ثم 
انطَلّقَ ذاهياً . وكان للمرأة ابنة يُرِيدُ أن تُرَوّجَها لرجل يكن روحها ري 
فكان الرجل يَختَلِفْ” إلى البيتٍ في غياب زوجها والوسيط بينهما امرأة 
جَجَام ” . فأرِسَلتِ امرأة الإسكاف إلى امرأة الحَجّام تأمُرّها بالمّصير" إليها 
وتُعَرْفُ الرجل غياب زوجها وقالت : إن زوجي قد ذَهَبْ ليشرّب عند بعض 
أصدقائه وإن عاد لا يعودٌ إلا سكران فر له جوع الكرّوه 

ثم إن الرجلَ جاءً فَقَعَدَ على الباب 1-3 الإذن » ووافقَ ذلك مَجِيءَ 

د سكرانَ فرأى الرجل في الظّلمَة وارتاب به فلم كل مكل معميا ل 
امراتة فأونحمها ضَربا » ثم أوتَقّها في أسطوائة؟ في المنزل وذَهَب فنام لا يَعقِل . 
وجاءت امرأة الحَجَّام تُعلِمُّها أنَّ الرجلَ قد أطال .الجُلوسَ فقالت لا : 


١‏ وافى : أتى ١‏ الحجّام : هو الذي يعالج المريض بالمحجمة 
"' عمدت : قصدتث . وهي قارورة يقال ها كاس الخجامة . 

* بدرت : سبقت وأسرعت . ” المصير : أي بالرجوع . 

5 مثواه : مقامه . + الكرة : الرجعة . 

ه يختلف : بأني . 4 اسملوانة : عمود 


كم 


ري إلى ما أنا فيه .. به . فإن شيئت شيشت وأحسسّنت إلي' حي ورَبَطتُكِ مكاني 

حتى أنطَلِق فَأَعتَذِرَ إليه أجل العودَة . فأجابتها امرأة الحَجامٍ إلى ذلك وحَلَتها 
وانطلقَت إلى الرجل وأونَقت ثقتْ هي نفسها مكانها . فاستيقظ الإسكافٌ قبل أن 
َعودَ زوجِتُهُ . فناداها باسمها فلم تُحبهُ امرأة الحَجّام وخاقت مِنّ الفَضيحة أن 
لكر هوئها لا يه . فاممّلاً عغيظاً وحَتقاً وقام نحوها بالشفرَة 
فَجَدَعَ' أنقها وقالَ : خذي هذا فأتحني به صدبقك ! وهو لا يشلك في أنها 
امرأته . 

ثم جاءت امرأة اللإسكاف أت" صنع زوجها بامرأةٍ الحَجَام . فساءها 
ذلك وا كته" وحلت وثاقها َانطلَقَتْ إلى متزلها مُجدوعَة الأنف وكل ذلك 
بعين ناسيك وستمعه . 

ثم إن امرأة الإسكاف جَمَلَتْ تبتهلُ” ودعو على زوجها الذي ظَلَمَها 

وقول : الله إن كان زوجي قد لمي بذ علي أني صَحيع ٠‏ م رَفْعَنَْ 
صَوئها ونادت زوجها : أيها الفاجر ايم قم فانظ كيف صُنكَ في وطنع الله 
في كيف رَحِمَي ورد أنني صّحيحاً كيا كان . فقام وأوقد المصباح ونَظَرٌ فإذا أنف 
زوجته صَحيح . فاستَغفْرٌ إليها وتاب عن ذَنِهِ واستغفر إلى رَبّهِ . 

وأمّا امرأة الحَجَامٍ فإنها لما وَصَلّتْ إلى منزلها تفَكْرت' في طَلّبِ العذْرِ عند 
زوجها وأهلها في ع أنفِها ورّفع الالتباس . 

افلمًا كاناً عند السّحَرٍ استيق الحجام فقال لامرأته : هاتي أدواتي كلها 
فإني أو المفئ إلى بعض الأشراف . فأنَتهُ بالموسى . فقال لحا : هاتي الأدوات 
جميعها . فلم تأيه إل با موسى . فتَضِب حين أطالت التُكرارٌ ورّماها به فَوَلوَلَتْ 
وصاحّت : أنني أنني ! وجَلْبَتَ“ حتى جاء أهلها وأقرباوها قَرَأُوها على تلك 


. جدع : قطم . " تبتبل : تتضرع إلى الله‎ ١ 
أكبرته : أي رأته أمرأً كبيراً . جلت سحت وفتت!‎ 


ددا 


الحالة ٠‏ فأحَذوا الحَجَامَ فانطلقوا به إلى القاضي » فقال له القاضي : ما حَمَلكَ 
5 انث ابرانتة )افر تكن 4 ف حَجّة يَحتَجّ بها . فَأمرٌ به القاضي أن يعنص 

. فلمًا قُدّمَ للقصاص وافى النَابِكُ دم إلى القاضي وقال له : بها 
لمكم لا َيه ليك هذا الأ إن لص ليس هو الذي سرقني » وان 
التعلب ليس الوَعِلانٍ َنَلاهُ » وإِنَ المرأةَ ليس ليس الس قله ٠‏ وإن امرأة الحَجَام 
ليس زوجُها جَدَعَ أنقها » وإنا نحن قَمَلنا ذلك بأنفمينا . فسأَلهُ القاضي عن 
التّفسير » فأخبره بالقِصّة . فأمرَ القاضي بإطلاق الحَجّام . 

قال مه : قد سَمِعتُ هذا المَثَلّ وهو شيهٌ بأمري . ولعلّي ما ضَرّني أحد 
سوى نفسي » ولكن ما الحيلة ؟ 

قال كَلِيلهُ : أخبرني عن رأيك وما ثُرِيدُ أن تعزِمَ عليه في ذلك . 

قال دمئَةُ : أما أنا فلست اليومَ أرجو أن تزدادَ منزآتي عند الأسّدٍ فوق ما 
كانت عليه . ولكن اتيس أن أعودَ إلى ما كانت حالي عليه . فإنْ أموراً ثلالة 
العاقِلٌ جَديرٌ بِالنْظَرَ فيها والاحتيال لها بجُهدِو . منها النَظَرَ فما مَضى مِنَ الضرٌ 
والتفع » أن يَحتَرسَ مِنَ الضّرٌ الذي أصابَهُ فها سلف لِلّا يَعودَ إلى ذلك الضّرّ » 
ويلتم ] الت الذي مَضى ويَحتالَ لمعاودَيه . ومما ار فا هو مقيم فيه بن 
المنافم ‏ والمّضارٌ . والاستيئاق" مما ينفع » والهرَب مما يَضْرٌ . ومنها لطر في 


2 وس 


مُستَفبَل ما ترجو من قبل النّع وما يَخافُ من قبل الضَّر يسيم ما ترجو ويَتَوفى 
ما يَخاف بجهدو . 

وإني لما نَظَرتُ في الأمر الذي به أرجو أن وحمل اود خليت لوم 
كنت فيه لم أج حل ولا وَجهاً إلا الاحيال لكل العشبم مداق ال فيه 
وبي انلياة 6 قله إن فارَقَ الأسَّدَ عادَت لي منزلتي . ولعل ذلك يكن خيراً 
١‏ يقتص منه : أي يعاقب . 
” الاستيئاق : التتيّت . 
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لأسي . فإن رمراطة' في تقريبب الثور خَليقَ أن يَشيئهُ ويَضُرَّهُ في أمره . 
ا قال كَلِلَةُ : ما أرى على الأسّد في رأيه في الور ومكانه منه ومنزلته عندة 
شيئاً ولا شرا . ْ 

قال دِمئة : إن ير يوتى السلطان وه ادر يل م أشياء : الجرمان 
والفتئةِ والهوى والمَظاظة والزّمان والخُرق . فأمّا الحرمانُ فأن يُحرّمَ من ضالحي 
الأعران: واللصساء والساية* من أهل الرأي وَالِدَة ' والأمالة :.وأن: يكون هن 
حَولَهُ فاميداً مانعا من وُصول أمور المُلكِ إليه » وأن يحرم هو أهل النّصبِحَةٍ 
والصّلاحٍ من عنايته والتفاتّه إلبهم . وأمّا الفتئة فهي تُحارب رعيَّتَهُ ووقوعٌ 
الخلاف والتّراعَ بينهم . وأما الهوى فالاغرام بالنّساء والحديث واللّهو والشراب 
والصَّيدِ وما أشبّة ذلك . وأمّا المَظاظة فهي إفراط الشّدةَ حتى يجت" اللسان 
بالشتم واليدُ بالبطش في غير مَوضِعِها . وأا الزْمانْ فهو ما يُصيبُ الئاس مِنَ 
ا مِنَ المَوتان" ونتقصٍ الشْمرَاتٍ والقَرّوات وأشباو ذلك . وأمًا الجُرْقَ 
فاعال اش في مَوخيع, اللين ؛ واللين في مَوضِع, الشَدَةٍ وإ الأساه ارم 
بالثُور إغراماً شديداً هو الذي ذكرت لك أنّه خَليو” أن يشيئه ويضره قي أمرو : 

قال كَليِلَةٌ : وكيف تُطِيق الثور وهو أشد منك وأكرّمٌ على الأمدٍ منك 
وأكثر أعواناً ؟ 

قال دمهُ : لا تنْظرٌ إلى صِغّري وضُعني » فإنَ الأمور ليست بالضّعف ولا 
ال لا الشف ولا لك في الل . ب صخر ضمي د بح ود 


السنين : أي التي فيها شدّة وضيق . 
الموتان : موت يقع في الماشية . 


. إفراطه : محاوزته الحد‎ ١ 

؟ الساسة : جمع سائس وهو من يتولّى أمر الرعية ويدبرها ويحسن النظر إليها . 
* النجدة : الشدة والبأس . 

4 لجمح : يسرع . 

إن 

5 


م 
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ورأيه ما يَعجزٌ عنه كثير مِن الأقوياء . أُوَلَم يبلغك أن غُراباً ضَعيفاً احتالَ لأسو دً' 
كي 
حتى قتله ؟ 
مكمه 2 
قال كليلة : و كيف كان ذلك ؟ 


مثل الغراب والأسود 


قال دمن : رَعَموا أن عُراباً كان له كر في شَجَرَةٍ على بل » وكانّ قريباً 
منه جُحرٌ تُعبانٍ أسوّد . فكان العُرَابُ إذا أفرَخَ عَمَّدَ الأسوَدُ إلى فراخيه فأكَلّها 
قبلَعْ ذلك 'مِن الغراب فأحرَّنهُ . فشكا ذلك إلى صَديق لهُ من بئات آوى 
وقال له : أَريدُ مُشَاوَرَئكَ في أمر قد عَرَّمتْ عليه . قال : وما هو؟ قال 
العَْابُ : قد عَرَّمتْ أن أذهب إلى الأسود إذا نام فأنفر عَيئيهِ فَأففَامًا لعلي 
أستربح منه . قال ابن آوى : ينس الحيلة التي احبّلت ! فالئَيِس' أمراً تُصِيبُ 
فيه بيتك مِنّ الأسوّدٍ من غير أن تُعَرّرَ بنفسيك ' وتُخاطِرٌ بها . وإيّالةَ أن يكون 
ملك مَثَلَ العُلجُوم * الذي أرادَ قَتلَ السَرّطان فَقَتَلَ نفسّهُ . قال العُرابهُ : 
وكيف كان ذلك ؟ 


مثل العلجوم والسرطان 
قال ابن أو :+ رَعَنَوَا أن طُلجوما عنس في جيه كيرة السملف . 
00 ,1 ا 2 2 0 
فكان يختليف إلى ما فيها مِنَ السمّك فيأكل منه . فعاش بها ما عاش ثم هرم 
فلم يستَطِع' صَيداً فأصابَهُ جوع وجَهدٌ شديدٌ . فجَلْسَ حزيئاً يَلتَمِسُ الحيلّة في 
١‏ الاسود : حية عظيمة . * تغرّر بنفسك : أي تعرّضها للهلكة . 
؟ بلغ ذلك : أي اشتدٌ الأمر عليه . 4 العلجوم : طائر أبيض . 


٠ 


أمرو ا مره بسر طان قرأ معالتة وما هود علية د مِنَ الكابة والحزن . فدنا منه 
وهل اق ال كن الطَئرٌ هكذا حزيناً كثياً ؟ | 

قال العُلجوم : وكيف لا أحرّنَ وقد كنت أعيش من صَيدٍ ما ههنا منت 
السمّك وإني رأيت اليوم صَّادِينِ قد مرا بهذا المكان فقَالَ أحدما لصاحبه : 
إن عهنا سنكاً كثيراً أقلا تصيدة أؤلا؟ فقال الآخخرٌ : إن قد رأيتة في مكان 
كذا سمكا أكثرٌ من هذا السَمَّك فلتبدأ بذلك فإذا قَرّغْنا منه جثنا إلى هذا 
فأْفتَيناهُ . وقد علِمت أنه إذا فَرَغا مما نما انتهيا إلى هذه الأجَمّةَ فاصطادا ما 
فيها . فإذا كان ذلك فهو هلاكي وحفاد مدن 

فانطلق البسرطان إلى جاه السك فأَخبَرَمُنَ بذلك . فأقبَانَ على العُلجوم. 
فاستَشَرتَهُ وقلن له : إن أتينلة تُشيرَ علينا » فإنَّ ذا العقلَّ لا يَدَعٌ مُشاورَةَ 
ا وله ببقائنا . قال العلجوم : أمّا 1 ' الصَّيّادَينِ فلا طاقة قة لي 
35 . ولا أعلّم حيلة إلا المَصيرٌ إلى عدي رمه عن خدااقية ميك وين عو ء 
وقصّب . فإن استَطَعيُنَ الانتقال إليه كان فيه صَلاحُكْن وخصيكت” . 

فَانَ له : ما يَمُنُ علينا بذلك غيرك . فجَمَلَ الملجومٌ يَحِلُ في كل 
يوم سمَكتّين حتى ينتهي بها إلى بعض التّلالٍ فيأ كلها . حتى إذا كان ذات 
يوم جاء لأخذر السَمَكتَينٍ فجاءه السرَطانُ فقالَ له 0 
من مكاني هذا واستوحَشت منه » فاذهّب لي إلى ذلك القَدير . فقال له : 
را . واحتَّملهُ وطارٌ به » حتى إذا دنا مِنَ الل 0 


فيه نظَرَ السرَطان فرأى عِظامٌ السّمَكٍ مجموعة هنآلة فلم أنّ المُلجومَ هو 


. ثم : أي من الذي هناك . * الخصب : رفاهة العيش‎ ١ 

د : أشفقت : خفت . 

٠‏ حباً وكرامة : الحب الجرّة والكرامة غطاؤها قيل ان أحدهم طلب من آخر حا أي جرّة فقال له 
حب وكرامة فذهب مثلا . 


0١ 


صاحها وأنه يُرِيدُ به مثلَ ذلك . فقالَ في نفسيه : إذا لقي الر ل عَدوَهُ في 
المَواطِنٍ لني يلم أنَهُ فيا هاللك سواه قائلَ أم لم يقال كانَ حَقيقاً' أن 
يُقَايِلَ عن نفسيه كَرَماً وحفاظاً ؛ ولا يُمَكُنَهُ من نفسيه حتى يَستفرغ ما عندة 
مِنّ الحيلة في قِتالِهِ . لأله قد بَى أمرَهُ على التَلَنِ فلمل خَلاصَه في ذلك 
لقتال » والهلالكُ واقم به كيف كان ٠‏ فلم يرل يَحتَال على العلجوم احتى تَمَكن 
من يِه فأهوى بِكَييِ ' عليها فعصّرّها فات وتخلْص السرَطان إلى جاعة 


إن ربت لك هذا المَثلَ لتعلمَ أن بعض الحلّة مهلكة للمُالو . 
00 


ولكني أذلك على أمرٍ إن أنت قدَرت عليه كان فيه مَلالكُ الأسدٍ من غيرٍ أن 
هلك به نفْسَكَ وتكون فيه سلامتُكَ . قال العُرابْ : وما ذالة؟ قال أبن 
آوى : تنطلق” فتتبصَّرٌ في طَيَرانِكَ لعلّكَ أن تظفْرٌ بشيء من خُلِي النّساء فتَخْطفة 
ولا تَرَالُ طائراً واقِعاً بحيث لا تفوت العيون . فإذا رأيت النّاسَ قد تبعولة تأني 
جَحرٌ الأسود فترمي بالحلي عندَهُ . فإذا رأى الناسّ ذلك أنخذوا و 
وأراحولة مِنَ الأسود . 

فانطَلقَ العُرابُ مُحَلّْقَاً في السّماء » فوجَدَ امرأة من بنات العُظّماء على 
شاطئ نهر تَعْتَسل وقد وَشيمت ثانها وحللها تاحيد فانقض" واختَطّفَ من 
خُليّها عِقداً وطار به . فَتَبِعَهُ الناسُ » ول يرك طائراً واقِعاً بحيث يرا كل أحل 

عضا 0 اراك ساب ددن . فلمًا أتوا 
أخذوا العقدَ وقتلوا الأسر 

وخر لك هذ فل شل لأ ديل كبر" امال شير لل 


. حقيقاً : أي الأولى به . ” انقض : سقط بسرعة‎ ١ 
. بكلبتيه : أي بظفريه . 4 تجزئ : تغني‎ ١ 


١ 


شِدَيَهِ وقوته + خسن الرايي والعقل فاذا تُستطيع له ؟ 

قال دمئة : إن النُورَ لكا ذَكَرتَ في قَوْتِهِ ورأيه ولكنّهُ مت لي بالفّضل 
وأنا خخَليقَ أن أصرّعَه' كا صَرَّعَتٍ الأرنب الأسَد . 

قال كَلبلَة : وكيف كان ذلك ؟ 


مثل الأرنب والأسد 


قال دمن : رَعَموا أنأسداً كان في أرض كثيرَة المياو والعُشسٍ . وكانّ في 
0 مِنَ الوحوش في سَعَة المياو والمرعى شي كثير . إلا أنه لم يكن 
يَنفْعها ذلك لحَوفها مِنَ الأسد . فاجِبَمَعَتْ وأنت إل ااسرهات 0ك 
لتُصيب مما الذابّة بَعدَ الجَهّدِ والتّعَبٍ . وقد رأينا لك رأيا فيه صَلاح لك وأمن 
لنا . فإن أنت أُمُسَنا ولم تُحِنا فلك علينا في كل يوم دابة نرسل بها إليك في 
وقت غداثئك . فَرَضِي الأسدُ بذلك وصالح الوحش عليه ووَفينَ له به . 

م إن أرئباً أصابتها القُرعَةُ وصارَت غداءً الأسّدٍ . فقالت للوحوش : 
إن أشن رَفْقدْنَ" بي فيا لا يَصَرَكن رَجَوتُ أن أريحكن ء مِنَ الأسد . فقالت 
الوحوشٌ : وما الذي تُكَلْفيئنا مِنَ الأمور؟ قالت : تأمُرنَ الذي ينطق بي إلى 
الأسّدٍ أن يُمهاني ريا 000 
فانطَلَقَت الأرتب مُتبِاطِئَةَ حتى جاوَرَتٍ الوقت الذي كان يَتَمَدَى فيه الأسَد . 
م تَقَدَمَتَ مت إلبه وتحذها وويدا وقد جاع . فَعَضِب وقام من مكانه نحوها فقال 
ها : من أين أقبَلت ؟ قالت : أنا رسول الوحوش إليك وقد بَعَنتي ومعي 
أرنب لك فتبعني أْسَدّ في بعض تلك الطريق فأخدها مئّي وقال : أنا أولى بهذه 


, أضرعه : أهلكه‎ ١ 
. رفقتن : عاملتني بالرفق‎ " 


١‏ ب 


الأرض وما فيا مِنَ الوحش . فقلت له : إن هذا غداء املك أرسَلّتْ به 
الوحوشٌ إليه فلا تَعْصِيئهُ . فبك وشكَمكَ ٠‏ فأقبَلت مُسرعة لأخيرّلة . 

فقالَ الأسَّدُ : انطَلتي معي فأريني موضِعْ هذا الأسد . فانطَلقَت الأرنب 
إلى جب فيه ماء غايرٌ' صاف . فاطَلَمَتْ فيه وقالت : هذا المكان . فاطَلم 
الأسّدُّ فرأى ظِلُّ وظِل الأرئّب في الماء » فلم ينك في قَولها ونب على 
الأسَدٍ لبْقاتِلهُ فمَرِقَ في الجُبّ . فانقَلبّت" الأرتبُ إلى الوحوش فأعد ون 
صَنيعها بالأسد . 

قال كليل : إن قَدَرتَ على هَلاك الثُور بشيء ليس فيه مَضَرّة للأسّدٍ 
فشأتك . فِن الثُور قد أَضَرٌ بي وبك وبغيرنا مِنَ الجُندِ . وإن أنت لم تقيز 
على ذلك إلا بهلاك الأسَدِ , فلا تُقَدِمْ عليه فإنْه غَدرٌ مّي ومنك . 

ثم إن دِمتهَ تَرَكَ الدُخول على الأسّدٍ أياماً كثيرَة . ثم أتاهُ على خُلوَةَ منه » 
فقال له الأسّدُ : ما حَبَسَك” عنّي ؟ منذّ زمان لم أَرَلكَ . ألا لِخَير كان 
انقِطاعُك . قال دمئة : ليكن خيراً أيّها لمك . قال الأسَّدٌ : وهل حَدَثْ 
أمرٌّ؟ قال دمئة : حَدَثْ ما لم يكن املك يُرِيدُهُ ولا أحدٌ من جُندِو . قال : 
وما ذاك ؟ قال : كلام فظيع . قال : أخبرني به . 

قال دِمة : إن كل كلام يِكرَهَهُ سأعٌهُ لا يَجسْر عليه فائِلهُ وإن كان 


مَحيل المَحَبّةَ وعَلِمَ ما فيه مِنَ النّصِبِحة لأن ما كان فيه من تفع فهو له . 

ولك أيّها اميك ذو مَضيلَة ورآيك يدنك على أنْه. بوجمّتي أن أقول ما 
كرّهُ . وإني وائِق بك أنك تعرف نصحي وإيثاري إيَالكَ على نفسي . وإنه 
عرض لي أنّك غير مُصَدتي فيا أخيرلة به . ولكتي إذا تذَكْرت وتفكْرت أن 


. انقلبت : رجعت‎ #” ١ جب : بار.‎ ١ 
. غامر : كثير. 4 يعرض : يظهر‎ ٠ 
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قوسا ائر لوحوش مت بك لم أجذ يذ من أداء' النصح. الذي يَلرَمُ 
دلق جد عالي أو جمد خفت أن لا تقبله مي ع ا 
نصِيحَيَهُ والأطباء مَرَضَّهُ والإخوان رأيَهُ فقد خان نفسه . 

قال الأسدٌ : فا ذاك؟ قال دمئة : حَدَلَني الأمين الصَّدوقٌ عندي أن 
شَتْرَبَة خلا برؤوس جُندِكَ وقال لهم : إني قد حبرت" الأسَّد وبلوت” رأيهُ 
ومكيدته وفوْئهُ » فاسان لي أن ذلك يرول منه إلى ضُعفٍ وعجز وسيكون 
لي وله شأن مِنَ الشوون . 

فلمًا بَلَمّي ذلك عَلِمِت أن شتْرَبَة وان غَدَارٌ » وأنّك أكمئهُ الكَرامَةَ كلها 
وجعلتةُ نظيرٌ نفيك فهو يَظن أله مثلك وألك متى زُلتَ عن مكانك كان له 
مُلكْكَ ولا يَدَعٌ جهداً إلا بَلَمَهُ فيك . وقد كان يقال : إذا عَرَفَ املك من 
أحد رعيته أنه قد ساواءٌ و الرك والقال متصرعة . فإن هو لم يَفعَل به ذلك 
كان هو المّصروع . وشتربة أعلم ؛ بالأمور وأبلّخ فيها . والعاقِل هو الذي يحتالُ 
0 يه ووقوعه . فإنك لا تمن أن يكونَ وأن لا تستدركة . فإله 

: الرجال ثلائة ثة حازم وأحرّمْ منه وعاجرٌ . فالحازمٌ من إذا نَل به الأمرٌ لم 
0 له وم يَذَهَبْ قلبَهُ شعاعاً" ولم عي به ' حِلَتَهُ ومكيدته التي يُرجو بها 
المَخْرّجَ منه . وأحرَّمٌ من هذا البقدام ذو العْدّةَ الذي يعرف الابتلاة" قبل 
وقوعه فيعظمة إعظاماً ويَحتالُ له حِلَةَ حتى كأنّه قد لَرِمَهُ فيَحميم الدَّاءَ قبل 


إن 


:ِ 


أن يُبتلى به ويدقم الأمر قبل وقوعه . وأما العاجرٌ فهو في تَرَدْدِ وتم وئوان * 

- - 2 5 2 0 2 - سِ - 
حتى يَهلِك . ومن أمثال ذلك مثلَ السمكات الثلاث . قال الأسَّدٌ : وكيفَ 
كان ذلك ؟ 


. أداء : إيصال . 0 شعاعاً : مغرقاً‎ ١ 
. تي : تعجز‎ ١ . خبرت : امتحنت‎ ١ 
. بلوت : جربت . /ا الابتلاء : المحنة‎ “ 
. يؤول : يرجع . م توان : تقصير‎ 4 
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مثل السمكات الثلاث 


الوك + فووا أن "نيا كان افد اثلات 2 اسلف ك3 
وأكيّسُ منها وعاجرّة . 0 ذلك العديرٌ بتَجِوَةَ مِنَ الأرض لا يكاد يقربه 
أحد . وبقربه نر جار . فَائَفَىَ أنه اجتاز بذلك النهر صَيَّادانٍ فأبصّرا اتَّدِيرَ 
قراغنا ان سما إليه بعياعها معدا ناافة بين السمد افستت الستكات 
قَولَها . فأمًا أكيَسَهنَ فلمًا سمِعَتْ قَولَها ارتابت" ها وتخوفت منهما فم 
تُعَرَج" على شيه حتى حرجت مِنَ المكان الذي يَدخُلُ فيه الما مِن الْهِرٍ إلى 
العّدِير فنَجَتْ بنفسرها . وأمًا الكَيّسَة الأخرى فإنها مَكَنْتَْ مكاتها 5207 
الأمر حتى جاء الصّئادانِ . فلمًا رأتهًا وعَرَفَتَْ ما يُريدان ذَهَبَتَْ لتخرج من 
خيث يَدععُلُ الم فإذا بها قد سّدَا ذلك المكان فحيئئنر قالت : : قوْطت' وهذه 
انيه “الريك فكيف الحِلّدُ على هذه الحال؟ وقلًا تنجَحْ حيلة العَجَلَة 
والاإرهاق” . غير أن العافل لا يَقنَع* من مُنافم ‏ الرأي ولا ييأسُ على حال ولا 
دع الرأي والجّهد . ثم إنّها يونت فَطَفَتْ على وجه الماء مُنَقَلَِةَ على ظّهرها 
تارَةٌ وتارّةَ على بطنها . فأخذها الصّيّادانٍ وظَتَاها مَيتَهَ فوضّعاها على الأرض 
بين النّهِرِ والعَدير فَوَتَبَت إلى النّهر فَنَجَتْ . وأما العاجرّة فلم تَرَل في إقبال 
وإدبار حتى صِيدت . 

قال الأسّدُ : قد فهمتُ ذلك ولا أظرُ النُورٌ يَعُدّي ولا يَرجو لي 


عط 


العغوائل »؛ وكيف يَفِعَلَ ذلك ولم ير مني سوءا قَطَّ ولم أدَعْ خيراً إلا فَعَلتهُ معه 


. كّسة : حسنة التأني . 4 فرطت : قصرت‎ ١ 
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ولا أميّة إلا بَلّمهُ زّاها ! | 

قال دمئة : أُيّها الملِك إنْه لم يَحملهُ على ذلك إلا ما ذكرئهُ من إكراميك 
له وليك إِيَاهُ كل منزلة خلا منرلَك وإنه مُتَطَلُم”' إليها . فإنَ اليم لا يال 
نافعاً ناصِحاً حتى يرهم إلى الممزلة التي ليس ها بأهل . فإذا بَلَمها اشرَأيت" نفسة 
إلى ما فَوقها ولا سيّمَا أهل الخيائة والفجرر . فإِنٌ اللثيم الفاجرٌ لا يَخدْمٌ 
السلطان ولا ينضَحٌ له إلا من هرق" أو عاج 6 بها اكع تودقة القه 
والحاجة عاد إلى جَوهَرِو . كذَنَبٍ الكَلبٍ الذي يُربَطٌ ليَستقِيمَ فلا يال مُستّويا 
ما دام مربوطاً فإذا حل انحَتى وتعوج كا كان . 

واعلّم أيْها اميك أله من لم يبل من نصَحَائهِ ما يَثقَلُ عليه مما يَنصَحونَ 
له لم يَحمَدْ غِبّ " رأيه . كامربض الذي يَدَعْ ما يَصِفُ له الطَبيبُ ويَعيد ها 
تشتّهيه نفسهُ . وحُقّ على مُوَازرِ * السلطان أن يُبلِعَ في المُحضيض”* له على ما 
يَزِيدُ به سلطائة قوَة ويزيهُ والكفٌ عمًا يَصُرَّهُ ويشييهُ . وخيرٌ الإخوان 
والأعوان أقَلَهُمْ مُدامَنَة* في النّصيحَة . وخيرٌ الأعال أحمّدُها عاق . وخيرٌ 
النّسا الموافقّة لبَعيها . وخيرٌ لتنا ما كان على أفواء الأخيار . وأفضّل الملوك مَن 
لا يُخالطُهُ بَطَرٌ" ولا يَستكيرٌ عن قبول النْصيحَةٍ . وخيرٌ الأخلاق أعوَنها على 
الوَرّع * . 

وقد قيلَ : لو أن امرأ تمد الارَ وافتَرّضَ الحيّات كان أَحَّ أن يهنت 
النومٌ من بحس من صاحبه بعداوة يُريدُه بها ويَطمين إليه . وأعجِرٌ الملوك 


> البرره 


آحَدَهُمٌ بالهويناء وأَلهُمْ نظا في مستقبل الأمور وأْشبَههُمْ بالفيل الحائج الذي 


. اشرأيّت : ارتفعت . ه التحضيض : الحث‎ ١ 
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ا 


لا يميت إلى شيء . فإن أحرّنه أمر هاون به' وإن أضاعَ الأمورٌ حَمَلَ ذلك 
على قَرنائِِ . 

قال الأسّدُ : لقد أغلّظت في القَولِ وقول النَّاصِحَ مَقبول مُحمول . وإن 
كان شتربَةٌ مُعادِياً لي كيا تقول فإنه لا يستطيع” أن يَصُرّني ولا أن يفنا في 
ساعدي " » وكيف يَقَدِرٌ على ذلك وهو آكِلُ عُشْس وأنا آكِلُ لحم ؟ وإنًا هو 
لي طَعامٌ وليسَ علي منه مَحْاقَة . تم نيس إلى القَّدرِ به سبيلٌ بعد الأمان الذي 
جَعَتُهُ له وبعد إكرامي له وتّنائي عليه . وإن غيّرتَْ ما كان منّي وبِدَلتُهُ فقد 
سَفَهَت رأن وجهلت نفسي وغدَرت بذِمّي ونقضت" عهدي . 

قال دمكهُ : لا يَمرئْكَ قونُكَ هو لي طعامٌ وليسّ علي منه عخاقة . فإن 
تر إن لم يَسَطِعكَ بنفسي احتال لك من قبل غيره . يقال إن 
ضيف ساعة من نهار وأنت لا تَعرفُ أخلاقة فلا تأمََهُ على نفسيك ولا م 
يُصِيبَكَ منه أو بسببه ما أصاب القَملّة مِنَ البرغوث . 

قال الأسّدٌ : وكيف كان ذلك ؟ 


مثل القملة والبرغعرث 
م ب 20-2 |3 2 مك عا دره - - 000 

قال دمئّة : زَعَموا أن قملة لَرْمَتْ فراش رجل مِن الأغنياء دَهرا.فكانت 
تُصِيبُ من دَيِهِ وهو نام لا يَشمْرٌ ودب دَبيباً رَفيقاً . فقت كذلك حينا 
حتى استضافها ليله مِنَ الليالي يُرغوث . فقالت له : بت الليلة عندنا في دم 
َي وفراش كَيّنِ . فأقامَ اليُرَغوتُ عندها حتى إذا أُوَى الرجلٌ إلى فراشيه ونب 
١‏ تهاون به : استحقره واستبزأ به . 
" يفت في ساعدي : يضعفي . 


* نقضت : أبطلته . 
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قله لغوت لاه لّدغة أيفَظَتهُ وأطارّت النوم عنه » فقامَ الرجل وأمَرَ أن 

يْضَ فاه مر هم ير إلا امه فأخدتا ففْصِعَت"' وه الرعرك : 
ونا َرَبتْ لك هذا امل للم أنّ صاحِب الشرٌ لا يسِلّمٌ من 

م ل 1 


شترَة فَحَفْ غير من جُندِلةَ الذين قد حَرشهم عل عليك ' وَحَمَلَهُم على 
عداوتك . 


َوَقَمَ في نفس الأسدٍ كلام دمئّة فقالَ : فا الذي ترَى إذن وبماذا تُشير؟ 
قال دمئة : إن الضّرسٌ المأكول لا يرال صِاحُِهُ منه في ألم وأذىّ حتى 
َعلَمَهُ . والطعام الذي قد عَِنَ في البطن الراحة في قَدفِهِ . والعَدُوٌ المُخيفَ 
دوارٌه قَنلّهُ . قال الأسّدُ : لقد ترَكتي أكرهُ مُجاوَرَة شترَبَة إبايَ . وأنا مُرسِل 
ليه وذاكرٌ له ما قم في نفسي منه . ا عيت حي 27 

فكرة دمئة ذلك وعَلِمْ أن الأسلد متى كلم شت به أي ذلك وسمِع منه 
جواباً عرف بال ما أنى هو به واطُلم على غدره وَكَذِ ولم يَخف عليه أمرُ . 
فقالَ للأسَدٍ : أمّا إرسالك إلى شَترَيةَ فلا أراهُ لك رأياً ولا حَرماً : فلينظر اليك 
في ذلك فإنه لا يََاَُ لك في نفسيك الخيارٌ ما دام لا يَعلَمُ أن أمرَهُ قد وَصَلَّ 
ليك . فإ منى عَم ذلك خيفت أن يُعَاجل اميك بالمُكابرَة . وهو إن قائلك 
قائلّكَ مُستَعِدًا وإن فارَقَكَ فارَقَك فراقاً يَليكَ” منه النّقص ويَارَّمُكَ منه العارٌ . 
شم أن وي الأ من اللو لا ينون عقوية من م يمن َيه . ولكن يكل 
ذَنْبِ عِندَهُم غقوبة . فَلِدَنْبٍ العلازية عُقوبَةٌ العَلانَِة ا ال قوب السر . 

قال الأسَّدُ : إن اليك إذا عاقب أحداً عن ذل ظِّه؟ ظَنّها من غير تين 


١‏ قصعت : أي قتلت بالظفر . يليك : بلحقله 
" حرشهم عليك : اغراهم بك . 4 اظنّة : الهمة . 


لجرمه فنفسه عاقب وإياها ظَلَمٌ وكان ناقص البصيرَة . 

قال دمئةٌ : أنًا إذا كانَ هذا رأي الملك فلا يَدعْرّنَ عليك شترَبَة إلا وأنت 
مكمه له +:وإالة أن ضيه منلف 232 أو خفلة . فإني لا حيتي املك عنين 
نكل عله الارط له لدي د . ومن علامات ذلك أنك ترى 

عد ورا مُلمَِتا يَميناً وشهالاً » وتراه م يصَوْبُ 

قرنيو فِعل الذي هم بالتّطاح والقتالو . 

قال الأسّدُ : سأكون منه على حَذَر وإن رأيت منه ما' يدل على ما ذَكَرتَ 
عَلِمتُ أن ما في أمرو شك . 


هيشّه متَغيرَة » وترى أوصالة يرع 


001 غ2 


ا م بسر قد وهم في نفميه 
ما كان يَتَيِسُ وأنّ الأسّدَ قد بن الور ويتهأ له أراٍ أن يني الور لغيه 
بالأسد . وأحَبّ أن يكون 5 يأ من قل الس مخاقة أن يَبِلَمَهُ ذلك فيتَأُذّى 
به » فقالَ : أيّها اميك ألا آني شَتَرَيَة فأنظرٌ إلى حاله وأره رايت علانة ننلى 
أ أ ع هط لي عل ذلك وعل مت ل مه أن ل الس 
في ذلك . فانطلق فدَخَل على شتربة كالكثيبي الحزين . فلمًا رآه الثُورٌ رَحّبّ 
به وقال : ما كان سَبْبُ انققطاعك عنّي فإني لم أرَلةَ منذ أيام ٠‏ أسَّلامَة هو؟ 
قال دمئهُ :. ومتى كان من أهل السلامَة من لا يَملِكُ نفسة وأمره بيد غيره ممن 
لا يوق به ولا يَنفَكْ على خَطَّر وتوف حتى ما من ساعةٍ مر ويأمّن فيها 
على نفسه ! 

قال شْبْرَيَةٌ : وما الذي حَدَثْ ؟ قال دمئة : حَدَثْ ما قَدّرَ وهو كاين . 
ومّن ذا الذي غالب القَدَرَ؟ ومن ذا الذي بَلمْ مِنَ الأنيا جَسيماً من الأمور فلم 
يطَر؟ ومن ذا الذي بَلْغْ مناه فل يترا ؟ ومن ذا الذي تع هَواه فلم يَخسّر؟ 


. ترعد : تضطرب وتبتر‎ ١ 
. لم يغترٌ : أي فلم يغفل ولم يخدع‎ ١ 


ومّن ذا الحو رجاات الأداء الم يعي ؟ ومّن ذا الذي طَلْب بين الام 1 
يُحَرَمٌ ؟ ومن ذا الذي خالطً الأشرار فَسَلِم ؟ ومن ذا الذي نيدب السلطان 
َدامَ له منه الأمنُ والإحسان؟ ولقد صَدَقَ الذي قال : مكل السلاطين في فل 
وفائهم لمن صَحِيهُم وسخاء نضيوم عن عدوا من فرنائهم ميل صايب 
الخاز كنا قد واحداً جاء آخخر . 

قال شْتَرَيَة : إني أسمَمٌ منك كلاماً يَدْلُ على أله قد رابك مِن الأسّدٍ 
رائب وهالك منه أمر . 

قال دمئة : أجَلْ لقد رابني منه ذلك وليس هو في أمر نفسي . 

قال شْترَبٌَ : ففني نفس مُن رابك ؟ قال دمهٌ : قد تعلّمٌ ما بيني وبينك 
وتَعلّم حَقَكَ علي وما كنت جَمَلتْ لك مِنّ المَهدٍ والميثاق أَيَامَ أ كني الأسَدُ 
إليك . فلم أجل بدا من حِفظِكَ وإطلاعك على ما اطَلَعَتْ عليه مما مما أخاف 
عليك منه . 

قال سْترَبٌَ : وما الذي بَلَمَكَ ؟ قال دمن ”: حَدَكِي الخَبيرٌ الصَّدوقٌ الذي 
لا يرية؟ في قَولِهِ أن الأسّدَ قال لبعض أصحابه وجُلَسائهِ : قد أعجَبتي سمن 
ُو وليسّ لي إلى حياته حاجة فأنا آكِلْهُ ومُطهِمٌ أصحابي من لحيه . فلمًا 
بلي هذا القول وعَرَفت غَدرَهُ وسوة عهده أُقبَلتْ إليك لأقضِي حَفَكَ وتحتال 
أنتَ لأمرلة . 

فلمًا سَمِعْ شْتَرَيَةُ كلام وم ونَذَكْرٌ ما كان دمّة جَعَلَ له مين المَهد والميثاق 
وفَكْرَ في أمر الأسّدٍ ظَنْ أن مه قد صَدَقَهُ ونصَّمَ له . ورأى أن الأمرَ شبية بها 
قال دمئة . فأهَمّهُ ذلك وقال»: ما كان للأسّدٍ أن يَعدْرَ بي ولم آتٍ إليه ذَنباً ولا 
إلى أحدٍ من جُندِه منذ صَحِبُهُ » ولا أظر الأسّدَ إلا قد قد حمل علي ؛ بالكذبٍ 


. لم يصب : أي فلم نحل به المصائب . " لامرية : أي لا شك‎ ١ 
. اللثام : البخلاء الادنياء . حمل علي : أي اغروه ليوقع بي‎ 


٠6١ 


وشيه' عليه أمري ء فإن الأسَدَ قد صَحَِهُ قوم سوء وجب منهُمٌ لكب 
وأموراً تُصَدَقْ إذا بَلَمَهُ عن غيرهم . فإنّ صُحبَةَ الأشرار ربا أُورَئَتْ صاحّها 
سوه ظَن بالأخيار وحَمَلَهُ ما يَحبَبرَهُ منهم على الخَطل في حق غيرهم : كخطل 
البطٍّ الثي رَعَموا أنْها رأت في الماء ضُوه كوكب فَظَدَتَهُ سْمَكَة فحاوَلت أن 
تصيدها . فلمًا جَرّيَتْ ذلك مراراً عَلِمَتْ أنه ليس بشيء يْصادُ فتركنة . نم 
رأتا من غد ذلك اليوم سمَكَة . فظنت ألها مث الذي رأنه بالأمسن فركها 
ولم تطلب صَيدَها . 

فإن كان الأسدٌ قد قد بعلي َب فده ع سيق في فا جرى عل 
غيري يجري علي . وإن كان لم يَبلْهُ شي* وأراد السو في من غبر عٍَِ فإن 
ذلك لين أعجّب الأمور . وقد كان يقال إن عر العس أن طلب الرعضل 
رضى صاحبمٍ ولا يرضى . وأعجّبُ من ذلك أن يَلتَمِسَ رضاه قَيسخَط . فإذا 
كانت المَوجِدة " عن عِلةٍ كان الرضى موجوداً والعَفْوْ مأمولاً . وإذا كانت عن 
غير عِلةٍ انقطَم الرّجاك . لأنّ العلّةَ إذا كانت المَّوجِودَةٌ في ورُودها؟ كان 
الْرَضى مأمولاً ني صدورها . وقد نظت فلا أعلّم بيني وبين الأسَّدٍ جرماً لا 
كير دنب ولا صَغيرَةُ . ولعمري لا يستطيع أحدٌ أطال صُحبَةَ صاحبو أن 
يَحتَرس في كل شي من أمره ولا أن يتَحَقَّ من أن ييكون منه كبيرة أو صغيرة 
يكرهها صاحبة «ولكن الرجل ذا التتلى والوفاة إذا سقط عند صاحبهُ سقطّة 
00 ارو طيدا كان أو بط . ثم ينظرٌ هل في الصّفْح 
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* الورود : بلوغ الماء والقرب منه من غير دخول وقلٍ عسل دخول فيه والصدور خلافه وكلاها 
هنا على الاستعارة والضمير للعلة . 
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عنه سبيلاً . 
فإن كان الأسَد قد اعِبَقَدَ علي ذَنبا فلست أُعلّمُهُ إلا أني خالفتَهُ في بعض 
.امي 7 2 تر وم - ورا © 5 
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والمخالَفة له . ولا أجدٌ لي في هذا المّحضّر إثما ما . لأني لم أخالفه في شيه 
اا 5 - ا 0 ٠.‏ . 
إلا ما قد ندر عند مخالفته الرْشدَ' والمنفعة واندينَ » ولم أجاهِرٌ بشيه من ذلك 
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على رؤوس جُندِ وعند أصحابه ولكن كنت أخلو به وأكلمه ميرًا كلام الحائب ' 
8 
الموقر . وعَلِمِت أنه مَن التَضن الخص"' من الاخوان عند المُشْاوَرَةٍ » ومن 
3 36 ْ 0 اعمس 2 0 2 0 0 ص 
الأطِيّاء عند المَرّرض » ومن الفقّهاء عند الشبهّة فقد أخطأ منافم الراأي وازداد 
. مه 0 يه 8 ” مم و 
فما وقع فيه من ذلك تورطا وحمل الوزر* . 
9 0 ا سًََ 5 
٠‏ وإن لم يكن هذا فلعله أن يكون ذلك من بعض سكرات السلطان فإن 
كه و لو وي ديك : ا ليو “كه َه 
صحبّة السلطان خَطِرَة . وإن صَوحِب بالسلامّة والثقة والمَوَدّةٍ وحسن 
الصحبَة فرا عَثْرَ مصاحبه العثرّة فلا يش ولا تقال عَتْرَئهُ . وإن لم يكن 
500 0 0 007 2 2 2 2 
هذا فبعض ما أوتيت مِن الفضل قد جَعِلَ لي فيه الهلالكُ » وبعض المّحامين 
سام إن 2 ل ا م6 3 5 22 5 
اف لصاحبها . فإن الشجرَة اللّذيدَةَ الثم ربما كان أذاها في حَملها فلويت 
كا 2 ررس م لك سي سم ع م هعم 
اغصانها وهصرت أطرافها حتى تتَكسر . والطاووس الذي ذنبه أفضله ينسل ٠‏ 
2 .2ه - 0 - 3 2007 7 مم 
فيولِمه . والفرس المَطَهُمَ الجَريّ ربما ركب حتى يَنْقَطِم . والبلبل الحسن 
7 - 8 
الصّوت يُحبّس دون غيره مِن الطير . وإن لم يكن هذا ولا هذا فهو إذن من 
ا ب د تبره 0 - 2 احا > مع 
مَواقعم القضاء والقدّر الذي لا يدفع . والقدَّر هو الذي يسلب الأسد قوت 
و 2 52 
وشدئه ويُدخيلة القبرّ . وهو الذي يَحمِل الرجل الصَّعِيفَ على ظَهرٍ الفيل 
١‏ الرشد : الاستقامة على طريق الحق . 
” الهائب : اسم فاعل من هابه إذا اجله ونخافه . 
و الزخص : جمع رخصة وهي اليسر والسهولة . 
5 
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الوزر : الاثم . 
هصرت : عطفت . 


١٠١ * 


الحائئجر . وهو الذي يُسلْطُ على الي ذات الحم من يَنزِعٌ حَمَتّها ويَلعَبُ بها . 
وهو الذي يصَيرٌ العاجرٌ حازم ويْيًّ' السهم المنطلق ويسم على 0 
ويشجع الحبان ويجبن الشسجاع عندما تَعتّريه " المقادير بالعلل التي | 
ها . 

قال تومه + إن إزادة الأسد ابلك البست من خرش الأشراٍ ولا مكرٌَةٍ 
السّلطان ولا غير ذلك . ولكنّها العَّدر والفجور 0000 فاجر خَوّانَ عَدَارٌ 
لطعامه حلاوة ؛ وآرة ملم ميت . 

قال شْترَبَدٌ : فأراني قد امتَلدَدْتُ الحلاوة إذ ذُقَتُها وقد التَهِيت إلى 
آخرها الذي هو المّوتْ . ولولا الحَينّ ما كان مُقامي عند الأسدٍ وهو أكِل 
مر وأنا كر باخام الورطة كالنّحلة 0000 
يلور إذ تَسئَلدٌ ريح وطَّعمَهُ فتَحيِسُها تلك اللذهَ عن الجين الذي يَنبَغي 
تطيرٌ فيه . فإذا جاء الليل يَنضَم علها تيك فيه وتموت 20000 
الدنيا بالكفاف الذي يُغنيِه وطَمَّحَتَْ عينّهُ إلى ما سوى ذلك ول يَتَخَوفْ 
اقِبتَهُ كان كالذباب الذي لا يُرضى بِالششّجَرٍ والرباحين ولا يُعنِعُهُ ذلك حتى 
يَطلّب الماء الذي يَسيلُ من أُدّنِ الفيل فَيَضريهُ الفيل بدني فيلك . ومن يبدل 
وده وتصيحتة لمن لا يَشكْرُهُ فهو كم يبَر في السباخ ' . ومن يشير على 
المُعجَبٍ كمن يُشاورٌ المَيتْ أو يُسارٌ الأصم . 

لك +5 هك هذا اكد رونل لشي . قال شترية : بأي 


شيه أحتال لنفسي إذا أرادَ الأسد أكلي مع ما عرفتي من رأعو الأسد وسوه 


و 
وكرت جه 


شط : يعوق . : *' تعتريه : تصيبه . 

المقتر : المفتقر . 4 نور : زهر. 01" 
التيلوفر : ضرب من الرياحين ينبت في المياه الراكدة ومتى ساوى سطح الماء أورق وازهر . 
السّباخ : من الأرض ما لم يحرث ولم يعمر . 


حد احم © قد 


يل 


أخلاقه ؟ وأءا ' أنه لولم يُرِدْ بي إلا خيراً ثم أراد أصحابَهُ بمكرهم وفجورهم 

ملاكي لقَدَروا على ذلك : فإنه إذا اجِتَمَمْ المَكرَةَ الظَلَمَة على البّريء 

الصَّالِحَ كانوا خُلقَاءَ أن يُهلكوة وإن كانوا صُعَفاءَ وهو قويٌ . كا أهلك 

الذذئبُ والعُرَابْ وابن آوى الجَمَلَ حين اجَتَمّعوا عليه بالمكر والحّديعَة والخيانة . 
قال دمئةٌ ؛ وكيف كان ذلك ؟ 


8 ٠ع ٠‏ 1 
مثل الذئب والغراب وابن أوى والجمل 
ع ء وممطة ١‏ 2 يا لق واف وو ب لغ نط قح اسان 51 
قال شتربة : زعموا أن أسدا كان في أجِمَةَ مجاورةٍ لطريق من طرق 
الناس » وكان له أصحاب ثلائة : ذئب وغراب" وابنَ اوى 5 وإن رعاة رو 


اس الو 


بذلك الطَربق وممَهُم جال . فَحَلْفَ منها جَمَلّ فدَخلَ تلك الأجَمَةَ حتى 
انتهى إلى الأسد . فقال له الأسدٌ : من أينَ أقبَلت ؟ قال : من مَوضع كذا . 
قال : فا حاجِتُكَ ؟ قال : ما بأمُرّني به الميِكُ . قال : تُقِيمٌ عندنا في السعة 
والأمن والخصب . فأقامّ الأسَدُ والجَمَلّ معه زماناً طويلاً . 

نم إن الأسَّدَ مَضى في بعض الأيام لطَلّب الصّيدٍ » قَلَقِيّ فيلاً عَظيماً 
فقائلَهُ قتالاً شديداً وأفلَت منه مُثقّلاً مئِحَناً' بالجراح يَسيلُ منه الدمُ » وقد 
حَدَشَهُ الفيلُ بأنيابه . فلمًا وصل إلى مكانه وَقَم لا يَُستطيع حراكاً ولا يَقليرٌ 
على طُلَّبِ الصَّيدِ . قَلبِثْ الذّئبُ والعُرَابُ وابن آوى أيَّاماً لا يُجدونَ طعاماً 
لأنهم كانوا يأكلونَ من فَضَّلاتِ الأسّدٍ وطعامه . فأصابَهُم وأصابَهُ جوع شديدٌ 
وهال . وعَرّف الأسدُ منهم ذلك فقالَ : لقد جِهدتُمْ واحتّجِتم إلى ما 
تأكلون . فقالوا : لا تُهِمُنا أنفسا . لكنًا نَرى املك على ما تراه فليّنا نَجدّ ما 


. مثخناً : أي مبالغاً يجراحه‎ ١ 


اف 7 2 و 5 ا رار 

يأكله ويصلِحَة . قال الأسَّدٌ : ما أشلك في نصيحيكم ونكحن انتشيروا. لعلكم 
- م ل 

تُصيبون صَيدا تأتوتي به فيُصيبي ويصيبكم منه رزق . 


2 0 


فخَرَج الذئبُ والغراب وابن آوى من عند الأسدٍ فتَنَحُوا واْتَمَروا فها 
ينهم وقالوا : ما لنا وهذا الآكل العُشب الذي ليس شأنة من شأننا ولا رأيه 
من رأينا » ألا نري للأسَّدٍ فيأكلَهُ ويُطعِمّنا من لحمه ؟ قال ابن آوى : هذا 
مما لا نَستَطيعٌ ذَكرَهُ للأسَدٍ لأله قد أمّنَ الجَمَلَ وجَمَلَ له من ذَميِهِ . قال 
الغراب : أنا أكفيكُم أمرّ الأسّدٍ . ثم انطلق فَدَخَلَ عليه فقالَ له الأسّدُ : هل 
أَصَبت شيثاً ؟ قال الغراب : إنما يُصيبُ من يسعى ويِبصِرٌ . وأما نحن فلا 
سي لنا ولا بَصَّرٌ يا بنا مِنَ الجوع . ولكن قد وفقنا إلى أمر واجتّمّعنا عليه إن 
واقَقَنا لمك فنحن له مُجيبونَ . قال الأسَدُ : وما ذاك؟ قال العُرابُ : هذا 
الجَمَلُّ آكِلُ العُشب المتَمَرّعْ بيننا من غير مَنفَعَةَ لنا منه ولا رَدٌّ عائِدةٍ' ولا 
7 عضب وقالَ : ما أخطأ رأيِك وما أعجّرّ مقَاللكَ 
وأبعدلة عن الوفاء والرّحمَةٍ ! وما كنت حقيقاً أن تجتّرئ علي ببذه المقالة 
وتَستقبلّي بهذا الخطاب مع ما عَلِمتَ من أني قد أُمنتْ الجَمَلَ وجَعَلتَ له من 
مي . أولم يدك أله لم يَعَصَدَق مُتصَدَقْ بِصَدكَهَ هي أعظّم أجراً ممن أمّنَ نفساً 
خائِقَةٌ وحَقنَ دما مهدوراً ؟ أممُهُ ولستُ بغادر به ولا خافِر' له ذِمّة . 

قال الغراب“ : إني لأعرفُ ما يقولٌ اميك ولكن انس الواجدة يُفتّدى بها 
أهلُ البيت » وأهلٌ البيت تُفتدى بهم القبيلةُ » والقييلة يُفتدى بها أهل 
الميصر » وأهلُ المصر” فدى الملِك . وقد نَرْلَتْ بالميك الحاجة وأنا أَجَعْل له 


. عائدة : معروف‎ ١ 
. ؟ خافر : ناقض‎ 
. المصر : المدينة والصقع‎ “ 
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من ذَمتِ مَحْرَجاً على أن لا يَتَكَلْفَّ املك ذلك ولا يَليَهُ بنفسيه ولا يأمر به 
أحداً . ولكنًا تحتل بحيلة لنا وله فيِها صَلاحٌ وظَفرٌ . 

فسكّت الأسَدٌ عن جواب الغراب عن هذا الخطاب . فلمًا عَرَفَ الغراب 
إقرارٌ الأسّدٍ أتى صَاحَِيهِ فقالَ لما : قد كلمت الأسّدَ في أكله الجَمَّلَ على أن 
نَجِتَمِع نحن والجَمَلُ عند الأسَدٍ فتذكرٌ ما أصابَهُ ونَتوَجَّمَ له اهتاماً منّا بأمره 
وحرصاً على صَلاحِهٍِ . ويعرضُ كل واحدٍ منّا نفسّهٌ عليه تَجَمُلاً باعل مر 
الآخران عليه ويُسَفُها رأيَهُ ويْيئًا الصّرّرٌ في أكله . فإذا جاءت نَوبَةُ الجَمَّل 
صَوْبنا رأيهُ فهك وسلمنا كلنا ورَضِيّ الأسّدُ عنًا 

ففعلوا ذلك و 0000000 
إلى ما يَقوتّك . ونحن أحَقُ أن نَهَبْ أنفسنا لك فإنًا بك تَعيشسُ فإذا هَلَكتَ 
فليس لأحدٍ ما بقاة بعدلة ولا لنا في الحياق من خيرةٍ . فليأكلني املك فقد 
طبت ,ذلك قدا . فأجابه الذئب وابن آوى أن اسكّت فلا خَيرَ للملك في 
أكلك وليس فيك شع 

قبل ابن آوى : لكن أنا أشيع” المليك فليأكلني فقد رَصضيتُ بذلك وطِبتُ 
نفساً . قَرَدّ عليه الِئبُ والغرابث بِقَولِها : إنك لَمِنتِنَ قَلِِرٌ . 

لان إن ليك تررك كي بر هد تيت بالك ومنت 
به نفسي . فاعيّرَضَهٌ الغراب وابنُ أوى وقالا : قد قالت الاطِيّاءُ مَن أرادَ قتل 
نفسيه فليأكل لخم ذثبو . 

َظَنّ الجَمَلَ أنه إذا عَرَضّ نفس على الأكل التَمّسوا له عُذراً ىا النمَسَ 
بعضهم لبعض الأعذار فيَسَلَمْ ويرضى الأسَدٌ عنه بذلك ويّنجو مِن المَهالك . 

لكن أنا في للملك شِع وري ولحمي طيُّبْ مني وبّطني نظيف 

فليأكلي الملِكُ ويْطعِم أصحابَهُ وحَدَمَهُ فقد رَضيتُ بذلك وطابّت نفسي به . 
فقَالَ الذئب وابن آوى والغراب : لقد صَدَقَ الجَمَل وكرّمٌ وقالَ ما عَرَفَ . ثم 


١١7 


. إنهم وثبوا عليه فمرّقوة‎ ٠ 

إن َرَت لك هذا المَثلّ لتَعلَم أنه إن كانَ أصحابٌ الأسَدٍ قد اجتَمّعوا 
على هّلاكي فإني لست أقدِرٌ أن ميم منهم ولا أحيّر س وإن كان رأي الأسد 
في على غير ما هُمٍ عليه مِنَ الرأعي ا 
وقد يقال خيرٌ السلاطين مَن أشبّه النّسرَ وحولة الجيّف لا مّن أشبّهَ الجيفة 
وسوليها اللسيور . ولو آن ن الأسد لم يكن في نفيه لي إلا لخرٌ والْرحمة د 
سر الأقا بل ٠‏ فإنها إذا كرت م تف دون أن تُذهب الرَقَةَ والرّأَقَةَ . ألا 
ترّى أن لماه ليس كالقول » وأن الحَجَرَ شد ص الإنسان ؟ والما إذا دام 
انجداره على الحَجّر لم يَرّلَ به حتى َبَهُ وَيِدَثرٌ فيه . وكذلك القَول في 
الإنسان . 

قال دمئَةٌ : فاذا تُرِيدُ أن تَصنّع الآن ؟ قال شَتَرَية : ما أرى إِلَّا الاجتهاد 
والمُجِاهَدَة بالقتالر ٠‏ فَإنّه ليس للمُصَلَي في ضَلاتِهِ ولا للمُحتَّسِب' في صَدقَيهِ 
ولا للورع في وَرَعِهِ مِنَ الأجر ما للمُجاهد عن نفسيه إذا كانت مُجَاهَدَتُ على 
الحق . 

قال د مل : الا يبي لأحَدٍ أن يُخاِرٌ بنفسيه وهو يَستَطيع غير ذلك . 
ولك ذا الرأي ايل الال آر الجيّل وباوىة قبل قبل ذلك بما استطاع من رفق 
وتَمَحُلٍ' . وقد قيلَ : لا تَحَفْرَنْ العَدُوْ والصّعيفَ المهين لايم إذا كان ذا 
حيلّة ويَقدِرٌ على الأعوان . فكيف بالأسّدٍ على جراءته وشدَته ! فإن مخ خهد 
عَدُوّهُ لعفو أصابةُ ما أصاب كيل البحر مِنّ الطيطُوى . 

قال شتَرية : : وكيف كان ذلك ؟ 


. المحتسب : المتصدق لوجه الله‎ ١ 
تمحّل : احتيا‎ * 
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مثل وكبل البحر والطيطوى 


قال 2 : زَعَموا أن طائراً من طيور البحر يقال له الطُبطّوى كان وطنة 
على ساحل البحر ومعه زوجَة له اقلا سنا رن إفراخيهها قالت الأنتى للذكر : 
لو التَمَسنا مكانا حَريزاً' غير هذا نفرخ فيه فإني أخاف من البحر إذا مد الما أن 
يذهب بفراخنا . فقال لها : : ما أراه يُحمِل علينا إن كيل البحر يافِي أن 
اعم رع واكاك لك 110 رارم ما قريب . قالت 

له : يا غافلٌ ما أشَّدٌ عِنادلك وتَصَبكَ ! أما تذ كرٌ وَعِيدَةٌ وتَهَدْدَهُ إَالة؟ ألا 
اك ال ا 


ل ان ا 


مثل السلحفاة والبطتين 
قالت الأنثى : رَعَموا أن غُديراً كان عندَهٌ عشب وكان فيه بَطَْانٍ . وكان 
في العدير سلّحفاة بينها وبين ابعّين مَوَدّةَ وصدائة . فائقََ أن غيض " ذلك 
امال . فجاءت البطتان لوداعر السلّحفاةٍ وقالتا : السَلامٌ علياك فنا ذاهيتان عن 
هذا المكان لأجل نقصان الماء عنه . فقالت : نا يبي نقصان الماء » على مثلي التي 
كأني السفيئة لا أقيرٌ على العَيش إِلّا بالماء . فأ ما أنيا فتقدران على اليش حيثُ 


2و 


. حريزاً : حصياً منيعاً‎ ١ 
. غيض : نقص‎ '" 


6 لحيل 


كما . فادها بي مَمَكا . قالتا : نعم . قالت : كيف السبيل إلى حَملي ؟ قالتا : 
0000 2# ها ثبي 2 2 شرع 4 ٠.‏ م م 
نأخذ بطَرّفَيْ عُودٍ وتقبضين بفيك على وَسَطِهِ وتطير بك في الجَوْ . وليّالكٍ إذا 
سَمِعت الناس يِتَكلّمُونَ أن تنطِتي . ثم أخحذَناها فطارتا بها في الجَوٌ . فقال 
الناسُ : عَجَبْ سلحفاة بين بطَتّينِ قد حَمَلّتاها ! فلمًا سَّمِعَتَْ ذلك قالت : 


ف 


َنَاّ الله أعيْتَكُم أَيّها الناسُ . فلمًا َتْحَت فاها بالتطق وقَمَْ على الأرض 


قال الذّكرٌ : قد سَمِعتْ مقالتك فلا ئخافي وكيل البحر . 

فلمًا مَدّ الماك دنا وكيل البحر َدَهَبّ بفراخيها . فقالت الأنثى : قد 
مما الو م 0 8 7 22 2 506 ىئ 
عَرَفتُ في يده الأمر أن هذا كاب وما أصاينا نا هو بتفريطِك ' . قال الذكر : 

في مس تك تس م 5. ام ا ّ 

ثم مَضى إلى جاعة الطير فقال لحن : إنكن أخواتي وثقاني فاعِنِّي . 
2 . 6 كي ماه 2 22 ا 000 2 
قلنَ : ماذا تُرِيدُ أن نفعَل ؟ قال : تَجِتَمِعنَ وتَذْهَبنا معي إلى سائر الطير فتشكو 

د -. موا اس تتامث ى يس # بع 
بهن ما لقت من وكيل البحر وتَقول هن نكن طَيرٌ مثلنا فأعئّنا . فقالت له 
ب * لسي م لساك 2 20007 

جاعة الطير : إن العنقاء بنت الريح هي سيدئنا وملكئنا . فاذهب بنا إليها حتى 
نصيح بها فتظهرٌ لنا فتتشكو إليبا ما نالك من وكيل البحر ونسألها أن تََقِم لنا . 
منه بقوة ملكها . 
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م إنهن ذَمَبنَ إليبا مع" الطيطّوى فاستَكتتها' وصِحن بها فتراءت لهن . 
فأخبرتها بقِضيهنَ وسألتها أن تطير مَعَهَنْ إلى مُحارَبَةٍ وكيل البحرٍ . فأجابتهن ‏ 
إلى ذلك . 

فلمًا عَلِمَ وكيلُ البح أن المَنقاءَ قد قَصَدَئَهُ في جاعة الطَير خاف من 
مُحارَبَة ملك لا طاقة له به » قَرَدّ فراحَ | للّيطّوى وصالَحَهُ فَرَجَعَت العَتْقَاءُ عنه . 


0 . بغريطك : بتصيرله‎ ١ 
. استغثلها : أي طلبن مساعدتها‎ " 


١٠ 


وإنْا حَدُكَ هذا الحديث لتَعلّم أن لقتال مع الأسّدٍ لا أراه لك رأياً . 
قال شترية : فا أنا بمُقاتِلٍ الأسدَ ولا ناصِبب له العَداوَةَ ميرًا ولا عَلانَةَ ولا 
تعر له عمًا كنت عليه حتى يبدو لي منه ما أَنَحَوفْ فأغالبه . 

فَكْرِة دمن قَولَهُ وعَلِم أن الأسّد إن لم يَرَ مِنَ الثور العلامات التي كان 
ذَكْرَها له الّهَمَهُ وأساء به الظَنّ . فقالَ لشَتريَة : اذهب إلى الأسَدٍ فستَعرفٌ 
حين ينظرٌ إليك ما يريد منك . 

ا : وكيف أعرف ذلك ؟ قال دمئة : سترى الأسَد حين دحل 


صم 


عليه مة مقعِياً ' على ذَبِهِ رافعا صَدرّهُ إليك مادا لفن 1 ا وفْكَرَ 
فاة ع للوثبة . قال : إن رأيت هذه العلامات مِنَ الأسد عَرَفتٌ 
صِدقَكَ في قَولِك . 

م إن دمئة لما مرخ من تحريش الأسّد على النُورِ والُورِ على الأسّدد توج 
إلى كَليلّة . فلمًا لتقا قال كَليلَة : إلامّ انتبى عَمَلْكَ الذي كنت فيه ؟ قال 
دمة : قريب مِنّ الفراغ على ما أُحِب وتُحِباُ . 

ثم إن كليلة ودمئة انطَلقا جميعاً ليَحضّرا قِتالَ الأسّدٍ والنُور وينظرا ما 
يجري بينهما وما يَوُول إليه أمرّمًا . وجاء شُترَبَةٌ فدَخَلَ على الأسدٍ فرآة مقعياً 
كا وصفَهُ له دمئّهُ فقالَ : ما صاحِب السلطان إلا كصاحب المي التي في 
صدرو لا يدري متى تهيج عليه . 
| ثم إن الأسَدَ نظرَ إلى الُورِ فرأى الدلالات التي ذَكَرَها له دمت فلم ينك 
أنه جاء لقِتاله . فوائبَهُ ونشأت بينهما الحرب واشَدَ قتال الور والأسَّدٍ وطال 
ومالك نبا الدماك : 

فلمًا رأى كَليلّة أن الأسّدَ قد بَلمْ مِنَ لقتال ما يَلَمْ قال ليمئة : ايها 


. مقعياً : أي جالساً على استه ناصباً فخذيه كجلوس الكلب‎ ١ 


" صر: تنصب . 
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لقسل » ما أنكر هلك وأسوأ عاقبتك في تدبيرلة ! قال دمئة : وما ذال ؟ 
قال كَليلَة : جرح الأسّدُ وهلك الود . وإ أخرّقَ الحُرق من حَمَل صاحيّة 
على سوه الخُلقٍ والمبارَرةٍ والقتال وهو يِجِدّ إلى غير ذلك سبيلاً . ويا الرجل 
إذا أمكتتهُ الفرصّة من عَدُوٌِ ترك مخاقة التُعرْضٍ له بالمُجاهرَةٍ ورّجاء أن يَقَدِرَ 
عليه بدون ذلك ٠‏ وإ امال يي الأشياء ويقسها قبل مباشيرتها » فنا رجا 
أن يْتِم له منها أقدم عليه » وما خاف أن بَتَعَذَرَ عليه منها انحرف 2 لم 
يَلتَفْتْ إليه . وإني لأخافُ عليك عاقبَة بَيكَ هذا ء فإِنكَ قد فد حتت الول 
ولم تُحسين العَمَلّ . أينَ مُعاهَدَتُكَ لبي أنك لا تُضِرٌ بالأسّدٍ في تدبيرة ؟ وقد 
قل : لا خيرٌ في القول إلا ممم العَمَلٍ . ولا في الفقه إلا مع الورع. . ولا في 
الصَّدَقَةِ إلا مع" اليه . ولا في المال إلا مع الجود . ولا في الصّدق إلا مم 
الوفاء . ولا في الحياةٍ إلا مع “اصح . ولا في الأمن إلا مم السرورٍ . وقد 
شَرَطت أمراً لا يَقدِرٌ عليه إلا العاقّل الرّفِيق 

اعم أن الأب يدهب عن العا اليش ويريدُ الأحمق طيشاً . حا أن 
النّهارَ يزيد كلّ ذي بَصَرٍ نَظَراً ويريدُ الحُفَاشُ سوه النَظَرِ . فذو العقل لا يَبطر 
من متزلة أصاتها وإن عام أمرهُوقَدرهُ » ويكوثٌ عند ذلك كالجيّل الذي لا 
ُحَرَكهُ الرياح التّديدةٌ . والسّخيف كالمُشب يُحَرَكةُ أدنى ريح . 

وقد أذكرّني مزل شيئاً سمعيّهُ . فإنه يقال إن السلطان إذا كان صالحاً 
ووزراؤٌهُ وزراء سونو معوا خيره فلا يقلر ابد أن يدلو ".نه .: ومَكلَهُ في ذلك 
مَكُ الماء الطب الذي فيه اليّاسِيِحّ لا يَقدِرٌ أحدٌ أن يَتَنولَهُ وإن كان إلى الماء 
مُحتاجاً . وإنّا الميلك زيئيُهُ أن يكون جُنودُهُ ووزراوة ذّوي صَلاح فيسَدّدون” 
أحوال الناس ويَنظرونَ في صَلاحِهِمْ . وأنت يا ومتهُ ردت أن لا يدن من 


١‏ الفسل : الضعيف الرذل الذي لا مروءة له 
؟ يسددون : يقومون . 
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الأسَدٍ أحدٌ سواك . وهذا أمرٌ لا يَصِحّ ولا يَتِم أبداً وذلك للمَثلٍ المّضروبه : 
إن البحرٌ بأمواجه والسلطانَ بأصحابه . ومن الحُمق الحجرص على التهاس 
الإخوان بغير الوفاء لهم ٠‏ والهاس الآخرَةٍ بالرياء . ومَوَدَةَ النّساء بِالعَلظةٍ 
وتفع النّمس بِضَرٌ الغير . وما عِظَنِي وتأدبي إِيّاكَ إلاكبا قال الرجل للطَّئِر : لا . 
نيس تقويم ما لا يَستَقيمُ ولا تَُالِْ تأديب ما لا يَتَأْذُبُ . قال دمئة : وكيف 
كان ذلك ؟ 


مثل الرجل والطائر 


قال كَليلَة : رَعَموا أنَّ جاعة مِن القِرَدَةِ كانوا ساكنينَ في جَبَل . 
فالتَمَسوا في ليله بارِدَةٍ ذات رياح وأمطار ناراً فلم يَجدوا . فَرَأُوا يراع ' تطيرٌ 
كأئها شرارَة نار فظَيُوها ناراً وجَمَعوا حَطَباً كثيراً فألقّوهُ عليبا وجَعلوا يَنَفَخُونَ 
بأفواههم ويِترٌَ حون" بأيديهم طَمَعا في أن يُوقِدوا ناراً يَصطّلون" بها من البَرد . 
وكان لزيا هنهم طائرٌ على شَجَرَةٍ ينظرونٌ إليه ويَنظرٌ إلهم وقد رأى ما صَّنَعوا 
فجَعَلَ يُنادِهِمْ ويقول : لا تنعبوا فإنَ الذي ريثمو ليس بنار . 

فلا طالَ ذلك عليه عَرّمَ على القرب منبم ليَهاهم عمًا هم فيه . فمرٌ به 
رجل فتَرَفَ ما عَرّمَ عليه فقا له : لا تيس تقويم ما لا يَستّقيم » فإن 
الحَجرٌّ الصّلبّ الذي لا ينقطِع لا تُجَربْ عليه السيوفُ » والعُودَ الذي لا 
تحني لا تسل من الَو ٠»‏ فلا تنبا . فأ الَأ أن ُطيتة وكقَمَ إلى 


ولو كير 5ه »ع 
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القردَةٍ ليعرْفهُمْ أن اليّراعَة لِيسَتْ بنار » فَناوَلَهُ بعض القِرَدَةٍ فضَرّب به الأرض 
١‏ يراعة : ذبابة تطير بالليل كأنها نار وتعرف عند بعض العامة بسراج الليل . 
5 بتروحون : يجلبون الريح كما يُفعل بالمروحة . 
يصطلون : يتدفأون . 


١17 


فات . فهذا مََلْكَ معي في ذلك . ثم قد علب عليك الخِب"' والفجور” وما 
خلتا" سوع ؛ والخِبه شما عاقيّةً . ولحذا مَكَلُ . قال دم : وما ذلك امكل ؟ 


مثل الخب والمغفل 


قال كَليلَةُ : رَعَموا أنَّ خا ومُتَفّلاً اشئرّكا في تحارة وساقَرا . فبينا هما في 
الطريق تَخَلْفَ المُتفْلٌ لبعض حاجته فَوَجَدَ كيساً فيه ألفُْ دينار فأَحَدَهُ . 
فْأحَسّ به الحَبْ فَرَجَعا إلى بَلّدِها حتى إذا دَنوا مِن المديئة قَعّدا لاقتسام الالو . 
فقال المُعَفْلٌ : مذ نِصفَهُ وأعطني نِصفَهُ . وكانّ الحَبْ قد كَرّرَ في نفسيه أن 
يَذَهَب بالألف جميعها » فقال : لا نَتَسمْ فإن الشركة والمُمَاوَضَة أقَرَبُ إلى 
الصّفاء والمُحالَطَة . ولكن أذ تَفَقَةَ وتأَحْدٌ مثلّها ونَدفِنُ الباقي في أصل هذه 
الشُجَرَةٍ فهو مكان حَريرٌ ؛ وذلك أكتَمٌ لأمرنا . فإذا احتّجنا جثنا أنا وأنتَ 
فنأخُدٌ حاجتنا منه ولا يَعلَم بمَوضِعِنا أحدٌ . فأحذا منها يُسيراً ودَنا الباقي في 
أصل الشَجَرَةٍ ودَغَلا للد . 

ثم إن الحَبّ-خالف المُعَفْلَ إلى الدَنائير فأحَدَّها وسوّى الأرضّ كا 
كانت . وجاء المُمَفْلٌ بعد ذلك فقالَ للحَبّ : قد احتّجت إلى تَفَقَةَ فانطلق بنا 
أ حاجنا . فقامٌ ابه معه ودَعبا إلى الكان فحمرا فلم يَجدا شيئً . فأفبل 
الحّبْ على وجهه يَلطِمَهُ ويقول : لا تَغترٌ بصحبَة صاحبب . خالفتي إلى الدنائير 
فأحذئها . فجَعل المِعَفْلُ يَحلِف ويِلسْ آخذّها ولا يداد الحَبُ إلا شِدَة في 
اللطم وقال : ما أَخَدَها غيرَكَ » وهل شّعْرَ بها أحدٌ سوالة ؟ 

ثم طالَ بينهما ذلك ٠‏ فترافعا إلى القاضي . فاقيَصُ القاضي قِصَنَهَا . 


. الخب : الخبث والخداع والغش . * خلنا : خصلا‎ ١ 
. الفجور : المعصية والكذب . 4 حريز : حصين‎ "> 
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فادّعى الحَبُ أن المُتَفْلَ أحَذّها وجَحَد' المُعَفْلُ . فقا للحَبٌ : ألَكَ على 
ٍ- رص ٍ- ره و - - 8 
دَعواك به ؟ قال : قم ؛ الشجرّة التي كانت الدّنائير عندها تَشِهَدٌ لي أن 


32 


المعّفل قد أخحَذها . وكان الحَّبٌ قد أتى باه فقص عليه القِصّة وطلب إليه أن 
يَذْهَبْ فيتّوارى في الشجِرَةٍ يق د ا ارت 
متحي أوقته تحَيلهُ في ورطةٍ عَظيمَةٍ لا يلور على الخلاص منها . فياك أن 


يكون مكلك مَتْلَ الغلجوم . قال الحَبٌ : وكيف كان ذلك ؟ 


مثل العلجوم والحية وابن عرس 


قال أبوهٌ : رَعَموا أن عُلجوماً جاوَرٌ حيّةَ فكان كنا أفرَحَ جاءت إلى عُشنه 
وأكلت فراحةُ . فَمَِعَ' في ذلك إلى السَرّطان فقال له السَرّطانُ : إن شيك 

جُحراً يَسكه ابن" عرس وهر يأكل الحيّات . فاج سكا كثراً وق من 

جُحرِ ابن عرس إلى جحر المي فإله إذا بدأ في أكل السسّمَكٍ اتتهئ إلى جُحرٍ 
المي فأخنها . عل وكالاً كذلك . ثم كدج اب جرس من جر الح في 
لَب غيرها حتى بَلعْ إلى جُحرٍ العُلجوم رسيا 

وإنا ضَرَبتُ لك هذا مَل لَعلّم أن مَن + يَتتبتْ في الحل نيرما 
ريط فنا أوقسة حيكة فى أعد هنا تحال له . قال الحَبْ : قد فهمت ما 
ذكرت ولكن لا تحن فإنّ الأمرّ يَسيرٌ حقيرٌ ء ولم يرل به حتى طاوعة وانطلق 
معه فدَخَل جوف الشجَرّة . 

م إن القاضي لما يع من الب حديث شاد الجر أكيرَُ وانطلقَ 
هو وأصحابْهُ والحَب والممَقْلٌ معه حتى وافى الشّجَرَةَ فسألها عن الخَير . 


١‏ جحد : أنكر. 


" فزع : التجا 


فقالَ الشيخٌ من جَوها : نعم ء المُعقلَ أخذها . فلم سَمِم القاضي ذلك اشْتَدٌ 
لاوم نعه وعتل طرف السترة بش ياد كه حرق قا كله للم انه 
ا نذا يشل وآ أن 2ق الشكرة :ضرمك حولها الّران » 
فاستّغاث أبو الحَبّ عند ذلك فأخرج وقد أشرّف على الهّلاك . فسأَلَهُ القاضي 
عن القِصَةٍ فأخبره بِالحَبر فلوقي بلكب ربا وبأبيه صَفعاً وأركبَهُ مُشهوراً 
وعْرم الحَبْ الدنائير فأخحَدَها وأسلاعا المكفل . 

إن ضَرَّبتْ لك هذا المَكّلّ لتَعلَم أن الخِبٌ والحَديمَةَ ربا كان صاحبها 
هو المُغبون . وإنّك يا دمئة جامع لخب والحَديعَةٍ والفجور . وإني أخشى 
0 من العُقوبة لأنك ذو لَونِينٍ ولسائين . 
وَإنا عُلْوَية ماء الأنبار ما لم تبلغ إلى البحار . وصلاح أهل البيت ما لم يكن 
ينهم المفميد . وإنه لا شيء أشبَهُ بك ين الي ذات اللُسائين التي فيا السم 
َه قد يجري من لسانك كَسها . وإني لم أزَلْ لذلك السم من ع لساك خائفاً 
ولا يَحُلُ بك مُتوَقَعاً . والمُفسيدُ بين الإخوان والأصحاب كال حيّة الي يريا 
لجل ويُطمِمّها ويّمسَحُها ويُكرمُها ثم لا يكون له منها غيرٌ ادغ . وقد يقال 
الرَمْ ذا العقل وذا الكَرّم وذا الأصل اليب واسترسل إلهم ولاك 
ومفارقَهم .. واصحَّبء الصَّاحِبّ إذا كان عاقلاً كرياً أو عاقلا غير كريم أو 
كريماً غير عاقل . فالعاقلٌ الكريمُ كاملٌ والعاقِلٌ غيرٌ الكريم اصحَبهُ وإن كان 
غيرٌ حمود الخَليقة . واحدَرٌ من سوه أخلاقه وانَفِع بعَقلِه . والكريم غيرٌ 
0 الزّمهُ ولا تَدَعْ مُواصَلَتَهُ وإن كنت لا تحمّد عََلَهُ . وانتقِع بِكَرَمِهِ وانفعة 
ميك . والفرار كل الفرار مِنَّ للم الأحمّق . وإني بالفرار منك لجَدير . 
وكيف يرجو إخوائك عندلة كَرَماً وَوٌدًا وقد صَبَعتَ بملكك الذي أكرَمَكَ 
وشرَّفَكَ ما صَنَعتَ ؟ وإنّ مَتْلَكَ مَثَلُ التَّاجِر الذي قال : إن أرضاً تأكل 
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ذاتها مئة م حديدا لسر بمستنكر ليزاتها" أن تخطتف الفيّلة . قال دمئّة : 
جرذانها مئة من" حَديدا ليس بمستّنكر لبزاتها" أن تخطيف الف : 
وكيف كان ذلك ؟ 


مثل التاجر والأرش 
التى تأكل جرذانا الحديد 


قال كَلِلَةَ : رَعَمُوا أنّه كانَ بأرض كذا تاجرٌ فأراد الخروج إلى بعض 
الوجوو” لابتغاء الرزق -:وكآن عند مئة مر حديداً » فأودَعَها ونجلا عل إخوانه 
وذَّهَبّ في وجهه . ثم قَدِمَ بعد ذلك بِمَدَّةٍ فجاء والنَمّسَ الحديد فقال له : قد 
أكَلَهُ الجرذان . فقال : قد سَمِعتُ أن لا شوة أقطَم من أنيابها للحَديدٍ . ففَرِحَ 
الرجل بتصديقه على ما قال وادّعى . 

إن اتاج شح نقر انا موحل قلعن وفعنيا دي إن مزل ٠‏ م رَجَعْ 
إليه الرجلٌ مِنّ العَّدٍ فقال له : هل عندَلة علم من ابني ؟ فقال له التَّاجِرٌ : إني 
لم رجت من عنيلة بالأمس رأيت بازياً قد اختطف صَبِا َه كذا ولع 
ابتك . فَظَمٌ الرجلٌ رأسَهُ وقال : يا قوم هل سمِعكُمْ أو أي ؛ أن الا يختطف 
الصّبيانَ ؟ فقال : نعم . وإنَّ أرضاً تأكلٌ جرذانها مئة من حديداً ليس بِعَجَبٍ 
أن تختطف بزائُها الفيلة . قال لهُ الرجلٌ : أنا أكلت حَديدَكَ وهذا تَمَنْهُ فاردد 

وإنا ضَرَبتَ لك هذا مَل لتعلّمَ أن من غَدَرَ بِمَلِكهِ وصاحجب نعاة 


٠. من 5 المن رطلان‎ ١ 
. بزاتها : جمع باز وهو من جوارح الطير‎ " 
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فليس بِعَجّبِ أن ير بغيره . وإذا صاحَب أحدٌ صدراً وعَدَرٌ من سواه فقد 
ا م م 25 5 52 2 هم م 2 - - 
عَلِمَ صاحبة أنه ليس عنده للمَوَدٌةٍ مَوضِعْ . فلا شيء أضيّم من مَودَةٍ تُمئَحُ مَن 
لا وفاء له » وحباء' يُصطَمُ عند من لا شكرٌ له » وأدَبٍ يُحمَلُ إلى مَن لا 
سق ع إل معع الع مالعا م مه 5 إل" عسي نهب 
يتادب به ولا يسمعه . وسر يستودع من لا يُحفظة . وإن الشجرّة المرّة لو 
م 85 0 5 و ن 7 ع 5 7 
طلِيْتْ بالعَسّلٍ لم يُجدها ذلك شيئا . وإن صُحَبَةَ الأخيار تُورث الخيرَ وصّحبة 
4 5 9 مك ره 7 03 ٠‏ 

الأشرار ُورث الشرٌ . كالربح. إذا مرت بِالطَّبِ حَمَلَتْ طِيباً وإذا مت لين 
00 2 4 

وه 2 5 0“ ع 8 .8 تر 

فانتهى كليلة من كلامه إلى هذا المكان وقد فرغ الأسدُ مِن الثور . ثم فكر 


و 


في قَتلِه بعد أن قَتلَهُ وذَهَبّ عنه العَصَبُ وقال : لقد فَجَمَِي' شَتْرَبَة بنفسيه وكان 
ذا عَقَلٍ ورأي ولق كريم . ولا أدري لعلَهُ كان بريئاً أو مُكذوباً عليه . فِحَرنَ 
ونم على ما كان منه . ونين ذلك في وجهه وَبَصٌرٌ به دمئة فيَرّلكَ مُحاوَرَة كَليلة 
وقَدَم إلى الأسّدٍ فقال له : لِيَهيتك الظَفَرٌ » إذ أهلّك اله أعداءلة » فا يُحزئك 
أبها الميلك ؟ قال : أنا حزين على عَقلٍ شترَبَة ورأيه وأدَبه . قال له دمةٌ : لا 
تَرحَمه أيْها الميك فإنْ العاقِلَ لا يَرحَم من يَحافُهُ » وإنَّ الرجلَ الحازمَ ربا 
أبئض الرجل وكرهّة ثم قَرْبَهُ وأدناهُ ا يَعلَمُ عندهٌ مِنَ العَناء " والكَفاءة فِعل 
الرجل المتكارو على الدُواء الشنيع رجاءً مَُفَمَيِهِ . وربا أْحَبّ الرجل وعرّ 
عليه فأقصاة وأهلكّه مخاقة ضَرَّرهِ . كالذي تَلدَغْهُ الحيّةٌ في إصبَعِه فيقطَمُها 
ويا منبا عخاة أن يسري سسُمّها إلى بَدَنِ . 


07س 


. حاء : عطاء‎ ١ 


3 فجعي : أوجعني بفقده . 
م الغناء. : المنفعة . 
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باب الفحص عن أمر دمنة 


قال دَبِشَليم اميك لبيْدَبا الفينسوف : قد حدثتتي عن الواشي الماهر 
المُحتال كيف يُفسيدُ بِالنّمِيمَةَ المَوَدَةَ الثابتة بين المتَحائّين . فحَدتي إن رأيت 
ما كان من حال دمن وإلام آل مآلَهُ بعد قَتل شترَبَة وما كان من مُعاذيرِ عند 
الأسدٍ وأصحابه حين راج الأسَد رأيهُ في الثُور وأدخل النّميمَة على دمئَةَ وما 
كانت ححتة الني احئّجّ 57 

قال الفَيلّسوفُ : إني وجَدتُ في حديث دمئّةَ أنَّ الأسّدَ حين كَل شترَبَةٌ 
ندم على قَتلِهِ وذَكرَ قَدِيم صُحَبَتِهِ وجَسيم خِدميهِ وأنه كان أكرّمٌ أصحابه عليه 
وأَخَصّهُمْ منزلة لديه وأقرَبَهم وأدناهُم إليه » وكان يُواصِلُ له المشورّة دون 
خَواصٌه' . وكان من أنخَصّ أصحابه عندة بعد الثور التُمرٌ . فائَفَقَ أنه أمسى 
لمر ذات ليله عند الأسَدٍ فحَرَجَ من عنده جوف الليل يُريدُ متزلهُ فاجتازٌ على 
منزل كَليلّة ودمئة . فلمًا انتهى إلى الباب سَمِع كليلة يُعاتِبُ دِمئّة على ما كان منه 
ويّلومُهُ ني الّممَةِ واستعالها مع" الكَذِبٍ والبُهئَانِ في حق الخاصّة . وعَرّف التمِرٌ 
عصان دمئة وترَلة القَبولَ منه فَوَقَفْ يَستَمِمٌ ما يحري بينهما . فكان فها قال كَليلة 
ليمتة : لقد ارئكبت مركباً . صَعباً ودََّلتَ مَدخَلاً ضَيْقاً وجتّيتت على نفسيك 
جناية مُويقة' وعاتِتّها وَخيمَة . وسوف يكون مَصرَّعُْكَ شديداً إذا انَكشّفٌ 
للأسّدٍ أمرّلك واطلم عليه وعَرَفَ غَدرَكَ ومحالك ' وبَقيت لا ناصِرٌ لك . 


. خواصه : المقريين من رجال دولته‎ ١ 
. موبقة : مهلكة‎ 31 
. محالك : أي طلبك الأمر بالحيل والمكر‎ ٠# 
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فيَجتَمِمُ عليك الهَوانْ والقَتلّ مخاقة شَرَّلةَ وحَذَراً من عدوا'اث . فلست بمَتّخِذَِ 
بعد اليوم خليلاً ولا مُْشضش لك مير . لأنْ العلماء قد قالوا : تباعَدْ ممن لا 


- 58 
يع 


عَبّة لك فيه . وأنا جَدِيرٌ بِمَباعَدَتِكَ والتاس الخلاص لي مما وَقم في نفس 
الأسد. من هذا الأمر . 

فلم سَمِم" اتير هذا من كلايها قَقَلَ راجعاً فدَخَلَ على أَم الأسد فأمحَدَ عليها 
العُهُودَ والمّوائيق أنّها لا تبوح با يُسرٌ إليها . فعاهّدتهُ على ذلك . فأخبرها 
عا سَّمِم من كلام كَليلَةَ ودمئة . فلمًا أَصِبَّحَتْ دَخَلَْتَْ على الأسدٍ فَوجَدتهُ 
كِب حَزيناً مَهموماً ا وَرَدَ عليه من قل شترَبَةَ » فقالت له : ما هذا الهم 
الذي أحَدَ منك2 وعَلَب عليك ؟ قال : يُحزِني قل شربَة إذا تذَ كرت صُحَبَئه 
ومُواظَبتَهُ معي وما كنت أسمع من مُوْامَرَتهِ وأسكنُ إليه في مُشَاوَرَتَهِ وأقبَلُ من 
مُنَاصَحَيِ . قالت أمٌ الأسّدٍ : إن كنت تَرَى أن لك في قَتلِهِ رجا لا ينبي لك 
أن تحرّنَ وإلا مَك يَْهَدُ أن عَمَلَْكَ الذي عَِلَهُ لم يكن صَواباً ولا عَدلاً . 
لأنّ العلماء قد قالوا : إذا أرَدتَ أن تعلّم عَدُوّكَ من صديقِك فَفَكْرٌ في نفسيك 
فإن لم يكن قلبِكَ له سليماً فاعلّم أنه لكَ كذلك . 

فانظرٌ الآنّ وابحَث في ذات نفيك هل تَرَى ضَميرلك يَشهَدُ لك أن الذي 
َعَقهُ بالنُور كان عَدلاً أم ظُلماً؟ 

فقالَ الأسّدُ : إن صَمّ ما تقولينَ فإني لم أقثّلٍ النُورَ إلا ظلماً لأني قد بَحَدت . 
في نفسي كا تُقولين فلم أجد فيها إلا ما يدل على براءة شتربَة وق ظلماً وبغياً' 
مكذوباً عليه من الأشرار . وإِنّ كر الببحثٍ عن الأمور ئحق الحَق ومبطِل 
الباطِلَ . وإِنّ حديئك يّدُلهُ على مُكنون أمر . أقبلَمْكِ شي عن هذا الأمر؟ 

فقالت أءُ الأسَدٍ : إِنَّ شد ما شَهدَ امو على نفيه . وهذا خط عَظِيمٌ » 


. بنياً : تعدياً‎ ١ 
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كيف أفتست على قل الور بلا علم. ولا تقين 0 ن إذاع. 
الأسرارٍ وما فها من الاثم والشنار لذكرت- لك وأخبَّرئُكَ با عَلِمتْ . فإن 
العلماء قد قالوا : إِنْ أحمّد الناس عاقِبَة في الدنيا والآخرةٍ أكتمهم لسر 

قال الأسَدُ : إن أقوال العلماء لها وجوه كثيرة معان عمتلفَة . فَإنْهُم قد 
ار أيضا : مَنِ طلم على دنوب ارين اذكنتها عن لطا ف ياوا على 
ذنوبه" عُوقَبُ هو يوم م القيامة . وإِن الذي أطلعَك على هذا الس العَظيم لم 
يطلعك عليه إلا لِتُعلمِيني به » فأطلعيني على ها أسرٌ إليك من ذلك وأخبريني به 
ولا طوبه عني 

1 إليها الشَمِر من غير أن تُخبرَه باسمِه وقالت : إني لم 
أجهل قول العلماء في تعظيم. الوبق وكشدبيها وما يدل على الرجل بن العا 
في إذاعة الأسرار . ولكتّني أحبّبت أن أخبرّلة بما فيه المَصلَحَة لك . فقد قالت 

# : إن فسادَ عام الأشياه يكونُ من حالتّين : إحدامًا إفشا السرٌ 
والأخرى ترلهُ عُقَوبَة من يستَوجب العُقوّة . ولإفشاء السرٌ خيرٌ من أن يُبقى 
على هذا الخائن دمئّة الذي أدحَل الفَساد بيك وبين الور بمكرو وقُجورو . فلو 
كيم أمرهُ لجا مِنّ الِقاب على فعلِه وليف منه أكبرٌ من هذه الَعلَة من عَمَلِ . 
وقد أَمَرَ العلما'ُ العفو عن الجافي والصفح عن المُذنبٍ . ولكتهُم قد نوا عن 
اغتفار الجر م العظيم والذتية الكبير . : 

فلمًا قَضَتْ أمُ الأسّدٍ هذا الكلامّ صَحّ عند سد ما قت م 
اكد لابه ونه فا لوا عليه . ثم أمَرَ أن يُؤتى بدمئة . فلمًا حَضَرٌ دمئة 
نكس الأسَّدُ رأسّهُ إلى الأرض مليًا . فالئَمَتَ دمئة إلى بعض الحاضرين 
قال : ما الذي حَدَثْ وعلامٌ اجتَمَعُمٌ وما الذي أحرّنَ الملِلك ؟ فالتفتا أم 


01 
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. الأسدٍ إليه وقالت له : أحرَّنَ اليك بَقاولك ولو طَرقة عَينِ . وان يَدَعَكَ بعد 
اليوم حَيًا . 

قال دِمئَة : وما حَدَثْ من أمري حتى وجب به قَتلي ؟ 

قالت : إن قد بان للملك كَذِبُكَ جور وحديعدك في قَتل الثُورِ من غير 
ذَنبٍ كان منه » فلست حَقيقاً أن تُبْرَكَ بالحياة طَرقة عن . 

قال دمكهُ : ما ترك الأول للآخر شيئاً لأنّه يقال : أشَدُ الناس في تومي 
الشرٌ يُصييْهُ الشرٌ قَبِلَ المُستَسلم له . فلا يُكوتنٌ املك وخاصّتهُ وجْنودُةُ 
مَل السو . ولقد صَدَقَ مَن قال : كنا ازدادَ الإنسان في الخير اجتهاداً كان 
الشرٌ إليه أسرّع . وقد قيل : مَن صَحِبّ الأشرار وهو يَعلَّمُ حالَهم كان أذاهٌ من 
نفيه . ولذلك انَقَطَمَتٍ التَْالكُ بأنفيها عن الخلق » واختارت الوحدة على 
المُخالّطّة » وحُبّ العَمَلٍ لله على حُبّ اللنيا وأهلها . ومن يجزي بالخير خيراً 
وبالإحسان إحساناً إلا الله ؟ ومن طُلَبْ الجا على الخير مِنّ الناس كان حقيقاً أن 
يتحظى بالحرمان إذ يُخطى الصّواب في لوص العَمّلٍ لغير الله وطُلبٍ الجزاء 
مِنّ الناس . ولكن عاقِبَة ما يَنبَي أن يُعاقَب به الفَجَّارٌ يُصابُ به الأخيارٌ . وهذا 
الأمرٌ شبيهٌ بشأني لأنني حَمَلِي حُبُ املك ونصحي له وإشفاتي .عليه أن أطلِعة 
على سر عَدُوُو الخائن . وإِنّ المِك قد شامّد منه ذلك عِيّاناً وظهَرَتْ له منه 
العلامات التي ذَكَرئها له . أَقَهَذا جزالي منه أن أفقلَ؟ ' 

فلمًا سَمِم الأسَدُ ذلك من كلام دمئة أَمرَ أن يُخْرَجَ من عند حتى يَنظرٌ في 
أمرو ليَجتَهِدَ بالفَحصٍ عنه لثلا يَعودٌ إلى العَجَلَةِ والنّدامٍَ . فعند ذلك سَّجَدَ دمئة 
للأسّدٍ شكراً له ودّعا له وقالَ : أَيّها لمك لا تعجّل في قتلي ولا تَسمّع' في كلام 
الأشرار . وليْبِحَث املك عن أمري حتى يَتبيّنَ له صدتي . وقد قالت الحكماك : 
| إن الثارَ أَخفِيّت في الججارَة فلا تُستْرَجُ منها إلا بالمُعالّجّة والقّدح . ولو 
كنت أعلّمٌ لنفسي ذَنباً فيا بيني وبين الملك لم أقم بين يَدَيكَ . وأنا أرعَبُ إلى 
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اليل إن كان في شلك من أمري أن يَأ بر فيه ويكون من يَتوأّى ذلك لا 
تأخَْهُ في الله لَومهٌ لاثم م » وإلا فلا مَلجَأ لي ني ذلك إلا الله وهو الذي يَعلَمُ 
سَرائِرٌ العباٍ وما كر صَدورَهُم . وإِن أَحَقّ ما رَغِبَتَْ فيه رعيّة الملك هو 
مَحاسِين الأخلاق ومُواقم الصّوابِ وجميل السير 0 الباطل قد يِتَلبّس' 
بالحَق حتى يَتَشْابّها كما أصاب الخازنَ الذي قَضَحَ ره اليس عليه . قال 
الأسدٌّ : وكيف كان ذلك ؟ ش ٠‏ 


مثل الخازن 


ال وم : رَعَموا أله كان في بعض امن اجر » وكان له خازنٌ" لبيت 
ماله . وإن الخازن أراد اختلاسَ ثيه من امال فلم يَستَطِعْ' لأن التَّاجِرَ كان إذا 
حل الخازن بيت امال قل عليه اباب » فإذا أراد الخروج أنى عَتكح له وككئتة 
قبل أن يَخرْج . وكان إلى جنب النّا جر رجل مُصَوْرٌ ماهِر » وكان هو للخازن 
صَديقاً . فقالَ له الخازن يوماً عل لك أن تُواطِتني على الاختلاس من هذا 
الما ؟ قال : : نعم . قال : وما الجيلة ولا سبيلَ لي إلى الجُّروج. إليك ولا سبين 
لك إلى الخولو إني" ؟ كر له حال مع الثاجر . قال المصَوْرٌ : أوما لبيت المال 
كوه إلى الخارجر وي منها شيا في لظام ؟ قال : بلى » ولكن أخشى أن 
يرانا أحدّ . قال : فأنا أمر قري مِن الك إذا ابأ لظلا فأصفِرٌ للك أو أومىء 
إليك فترمي لي بصرًةٍ فَآخُذّها ولا يُشيُ بنا ٠‏ فَرَضِي ) الخخازن بذلك وأعجبه وأقاما 
عليه حيناً . 


. بتليس : مختلط‎ ١ 


"3" خازن : أمين يتولى حفظ ماله . 
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اه سيت الل ل 


وا عدبي 


تَحَوْفتُ أن يُحِسّ بنا أحدٌ ١‏ ال انكف ذ ملك ين اطيلة ها مالكب :إن 
عندي مُلاءَةَ' فيها من تهاويل الصّوّر' وتاثيل الصّنمَةَ فإني ألبَسّها حين مُجيني 
وأتراءى لك فيها . 

م إن ؛ الْمُضَور ليس المُلاءةَ وتراءى له فَرَمى له بالضّرّةٍ فتناوَلَها . ولم 


الا على ذلك حتى يبا في لك الاق جو ل . وكان بينه وبين 
ا لتر مدال .طللب الثلاءة منه: وفك أرية أن أرئها نينا 2 
لأسرة بذلك + وأسرعٌ الكرَة ِرَدّها كَبلَ أن يَعلَم. بذلك مُولال . فأعطاة 
اها ول أنى اليل أسرّع فيتها ور من حيث كا ب الَو . فلمًا رأة 
الخازنُ لم يشلك في مَحِئه فرَمى له بالصرَةٍ فناوكّها وانطلقَ فرَجَم بالمّلاءة إلى 
خادم المُصَوْر فدَفعها إليه فَوضَمَها مُوضِعها . 

وكانّ المُصَوّرٌ عن بيه غائياً . فلمًا عادَ إلى منزله لبس المُلاءة على عادَيِهِ 
وثراءى للخازن » فعَجبّ من رجوعه عِهِ ولم يكن لديه ما يرمي, له به » وانصرف | 


وانوي 


المُصَوٌرٌ. بلا شيء :م لات جد ذلك قله لمر : لم لم ترم لي 
بالصّرّة ؟ قال : أولم تمر 1 مُروركَ ورّمَيت لك بها ؟ فرجع المصَّوْرٌ إلى 
متزله فدّعا خادمهُ وتَوَعَدَهُ . بالقتل أو يخبره مُ بالحقيقة » فأخيرة بالقصّة فأحذ 
المُلاءةَ فأحرّقّها . 

ونا ضَرَبتُ لك هذا الكل إرادة أن لا يحل اليك في أمري يتف , 
ولست أقول هذا كراهة هَدّ للمّوت » فإنّه وإن كان كَرياً لا مُنجى منه وكل حي 
هالِكٌ . وإِنَّ الُلَماءَ قد قالوا : من اقترَفَ خخطيئة أو إما ثم أسلم نفسة إلى 


. ملاءة : كساء يلتف به‎ ١ 
. تجاويل الصور : زيتها‎ ١ 
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القتل من غير ضَرورَةٍ تدعوة إلى ذلك عنا الله عنه وأنحاهٌ في الآتحرَة من 
عَذَابٍ الثَارٍ . ولوكانت لي مه نفس وأعلّمْ أن هوى الملِك في إتلافِهن طِبت 
له بذلك نفسا . 0 

فقال بعض الجند : لم ينطق بهذا لحبّهِ املك ولكن لخلاص نفسيهِ 
والهاس العذر ها . 

فقا له دمئهُ : وَيِلَْكَ ! وهل عَلَيّ في الهاس العُذْر لنفسي عَيبُ؟ وهل 
سد أقرَبْ إلى الإنسان من نفسيه . وإذا لم يَلنَمسَ ها العذْرٌ فمن يَلتَمِسهُ ؟ لقد 
ظَهَرَ منكَ ما لم تكن تَمئَلِكُ كان مِنَ الحَسَّدٍ والبَغضاء . ولقد عَرَفَ مَن 
سي منك أنّك لا تحب لأحدر خبراً وأك عَدُ نفيك فمّن مرواها بالأولى . 
فيثات لا يَصِلحُ أن يكون مم البَهائم قضلاً عن أن ن يكون مع املك وأن يكون 
ببايه . 

فلم أجابَهُ دمئة بذلك حرج مكتياً حزيناً مستي 0 
لِمئة : لقد عَحِبِتْ منك أيّها المُحتال في قله حَيائك وكثرَةٍ قِحَتِكَ وسرعَة 
جوايك لمن كلمك ١‏ قال دمت : لأنلكو تنظرين إلي بعَين واحِدَةٍ وتُسمعين 
أذ واحِدَةٍ مع أن شَقَارَة جَدّي' قد زوت ' عنّى كل شيء حتى لقد سَعُوا 
إلى الملك بِالنّمِيمَةِ علي . 

نلق أرى كل شيء قد تدكر حتى صارٌ الناس لا يَنطقون بالحّقّ . وضارٌ 
'مّن باب الملك لاستخفافهم به وطول كرامَتِه إياهم وما هم فيه من اليش 
والنّعمَةِ لا يُدرون في أي وقت يبَغي لهم الكلامٌ ولا متى يجب علييم 


الت : ألا تظرودَ إلى هذا الحييث مم عِظم َنب كيف يَجمَلُ نفَة 


. جدّي : حظي‎ ١ 


" زوك : ملعث . 
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بَريئاً كَمَن لا ذَنب له ؟ قال دمئة : إِنْ الذينَ يَعمَلونَ غيرٌ أعالهم ليسوا على 
شيو ء كالذي يَضَعْ الْرْماد مَوضعاً يَنبَغي أن يَضَّمَّ فيه الرمل ويَستَعيل فيه 
السرجين ' . والرجل الذي يَلبَسْ لبا المرأق . والمرأةٍ التي تلبس باس الرجل . 
والصّيفٍ الذي يقول أنا رَبْ البيت . والذي ينطق بين الجاعة با لا يسأل. 
عنه . وإنًا الحبيث من لا يَعرِفُ الأمور ولا أحوال الناس ولا يَقدرٌ على دَفع, 
الشرٌ عن نفسيه ولا يَستَطيعٌ ذلك . 

قالت آم الأسّدٍ : أنظر؛ أبُها الغادِرٌ المحتالُ بقولِكَ هذا أنك تَخدَعٌ 
الميك ولا يُسجِتك ؟ 

قال دمئة : الغادِرٌ هو الذي لا بِأمَنْ عَدُوّهُ مكرَّهُ . وإذا استّمكنَ من 
عدو قَتلَهُ على غير ذَنبِهٍ . 

قالت أمُ الأسّدٍ : أيّها الادرٌ الكذوب أَنظن أنك ناج من عاقبَة كَذِيكَ 
وأنّ يحالك هذا يَنَفَعُكَ مع عِظّم جُرِمِكَ ؟ 

قال دمةٌ : الكذوبُ هو الذي يَقول ما لم يكن ويأني بما لم يَقَلْ ولم 
ْمَل . وأمًا أنا فكلامي حَنَُ والملِك يَعلَم أنني لو كنت كاذباً لم يكن لي لسرم 
أن تكلم هذا الكلام بين يَدَيهِ » لألّه قد قيلَ : ليس أشجع من بريه وأذلقق 
. لساناً من ذي حَق . 

قالت أُمْ الأسد : العلماء منكم هم الذينَ يوضِحون أمرَه بفضل 
الخطاب . ثم نَهَضَت فَحَرَجَت . فدقم الأسد دمئة إلى القاضي فأمرَ القاضي 
سجن فألقي في عم عل ' وانطق به إلى السجن . 

فلمًا انتَصَف الليل أخيرٌ كَليلة أن دمئة في السّجن . فأتاهُ مُستَخفياً . فلمًا 


. السرجين : الزبل‎ ١ 
. غلّ : طوق من حديد أو قد من جلد‎ "1 
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رآهٌ وما هو عليه من ضيق القيودٍ وحَرّج ١‏ المكان بكى وقالَ : ما وصّلت إلى 
ما وَصَلتْ إليه إلا لاستعالك الحَديعة والمكرٌ وإضرايك عن البظة والّصح. . 
ولكن لم يكن لي بد فها مَضى من إنظارلة والنّصِيحَة لك والمُسارّعَة إليك في 
خُلوص الرغبَة فيك . فإنه لكل مقام مقا ولكل موضِع مَجالُ . ولو كنت 
قصَّرت في عِظَنِكَ حين كنت في عافِيَة لكنت اليوم شَريكَكَ في ذَنبِكَ . غير أن 
العجبَ دَخَلَ منك مدخلا قَهْرَ رأيِكَ وغلّبْ على عَقَلكَ . وكنت أضر ب 
نت الأمثال كثيراً واذكرّكَ قَولَ العلماء . وقد قالت العلما : إنَّ المُحتالَ 
يموت قبل أجَلِه . 

قال دمن : قد عَرَفتٌْ صِدقَ مقالِكَ . وقد قالت العلماه : جرع مِن 
العَذابٍ إذا وَقَفْتَ منك على خخطيئة . ولأن تُعَدّبِ في الأنيا بجُرمِكَ خيرٌ من 
أن تعَذْبْ في الآخرّ بِجَهكمْ مم الاثم . 

قال كَل : قد فَهِمت كلامك . ولكن ذَنبَكَ عَظيم وعقاب الأسّد 
شديد أليم . . 

وكان بقربها في السّجن فَهِدٌ مُعَقَلّ يَسمَمْ كلامها ولا يَرَيانِهِ . عرف 
مُعاتبة كليل لدمئة على سوه فعله وما كان منه وأنّ دمئة مُقَرٌ بسوه عمِلِه وعظيم 
ذَنهِ » فَحَفِظ المُحاوَرَة بينهها وكتمها ليَشْهَدَ بها إن سَئِلَ عنها . 

مم إن كليل انصَرف إلى منزله ودَحَلَتْ أم الأسّدٍ حين أصبَْحَتْ على الأسّد 
فقالت له : يا سَيْدَ الؤحوش حُوشيت" أن تنسى ما قلت بالأمس وأنك أمَرتَ 
به لوقته وأرضّيت به رَبْ العبادٍ . وقد قالت العلماك : لا يبي للانسان أن 
يتوانى في الجلّ للتقوى ٠‏ بل لا ينبي أن يُدافِمَ عن ذَنبٍ الأثيم . 

فلمًا سيم الأسَدٌ كلام أمّه أمَرَ أن يَحضّرٌ انور وهو صاحِبّ القضاء . فلمًا 
١‏ حرج : ضيق . 
>" حوشيت : نزمت 
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حَضَرَ قال له وللجوّاس' العادل : اجلسا ني موضع الحكم وناديا في الجند 
صَغيرهِم وكبيرهم أن يحضّروا وينظروا في حال دمّة ويبحَثوا عن شأنهِ 
ويفحصوا عن ذَنبِهِ وبُبّتوا وله وعُذْرَهُ في كتبٍ القضاء وارقعا إِلَيّ ذلك يوم 
فوم : 

0 فلمًا سمع الَّمِرَ ذلك والجواس العادل » وكان هذا الجواس عَم الأسد » 
قالا : سمعاً وطاعة إ أُمَرَ الميكُ ! وخرّجا من عندو فعَملا بمُقتَضى ما أرما 
به . حتى إذا مَضى مِنَ اليُوم الذي جَلّسوا فيه ثلاث ساعات أُمَرَ القاضي أن 
3-8 ً 208 .2 0 رك ع ثم 
يؤتى بدمئّة » فاتي به » فوقف بين يديه والمماعة حضور . 

0 22 0 700 0 را 2 ني 5 
فلما استقر به المكان نادى سيد الجمع باعلى صَوتَهِ : أيها الجمع إنكم 
اه هة واب 8 506 وير 7 ا 
قد عَلِمِتم أن سيِّدَ السباع لم يَرَلَْ منذ قتَلَ شترية خائر' نفس كثير الهم 
اه 2 55 ود ل ام عاسم 7 0 0 060 لخر 
والحزن يَرَى أنه قد - شترَية بغير نب وأنه أخذه بكذب دمئّة ونميمته . 
٠:‏ . 5 م2 2-2 ام > ياه ا 33 م 25 
وهذا القاضي قد أمر أن يجلس مجلس القضاء ويبحث عن شان دمنة . فمن 
5 0 0 5 ره 5 5 ا 0 تروعة بن 97 
عَلِمّ منكم شيئا في أمر دمئة من خير أو شر فليقل ذلك وليتكلم به على رؤوس 
م 3 ٠.‏ بع مه وو ووه ساسا سيو ملكت ره 
الجمع والأشهاد ليكونٌ القضاء في أمرو بِحَسّبٍ ذلِكَ . فإذا استوجب القتل فالتَثبِت في 
0 18 رمه ع ل صم 1 لاله 2 8 
أمرو أولى ٠‏ والعَجَلَة مِن الهُوى ٠‏ ومتابعة الأصحاب على الباطل ذل . 
- و 5 
فعندها قال القاضي : أيها الجمع | سمعوا قَول سَيّدِكم ولا تَكتّموا ما 
5 5 5 5 8 03 - - 5 5 
عَرَفتَم من أمرو . واعيّبروا في تجَتُّبٍ الستر عليه ثلاث خخصال . أمّا إحداهن 
00 0 09 0 3 مك هلد 1 2 000 ًًّ 0 
وهي أَهَمهنَ فألا تردّروا فعله ولاتعدوه يُسيرا . فإنه من أعظم الحّطايا قتل 
2 5 6 نس 9 م - 2 9 0 
البّريء الذي لا ذَنبّ له بِالكَذِبٍ والنّمِيمَةِ . ومن عَلِمَ من أمر هذا الكذابٍ 
٠.‏ 28م 
الذي الهم 
ل 5 ٠.‏ ا ىا 00 ا ل 
والعقوبة . والثانية أنه إذا اعتّرف المذنب بذنبه كان أسلم له . والأحرق 


8 75 59 5 1 0# 0 برص 5 2 جع . 8 
البَريءَ بكذبه ونميمته شيئا فسئر عليه فهو شريكه في الاثم 


. الجواس : المحقق ء وهو مبالغة من جاس الشيء إذا طلبه بالاستقصاء‎ ١ 
. خائثر : مضطرب ومرتبيك‎ "> 
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بالملك وجُندِو أو يُعفوا عنه ويَصفّحوا . والالئَة رلك مَراعاةٍ أهل لدم والفجور 
وقطع أسباب مُواصَلَتِهِمْ وموَدَتِهم عن الخاصّةٍ والعامّة . فمّن عَلِم من أمر هذا 
المُحتال شيثاً فلِتَكُلُمٌ به على رؤوس الأشهاد ممن حَضَرٌ ليكونَ ذلك حُجَهٌ 
عليه . وقد قيل إن مَن ككَمَ شهادة ميت ألجم يلجام من نار يوم القيامم » 
يقل كل واحدر منككّم ما عَلِمَ . 

فلمًا سَمِع ذلك الجَمع كلامَهُ أمسكوا عن القّول . فقالَ دِمتهُ : ما 
يُسكِنُّكُم ؟ تَكَلّموا بما عَلِمتُمْ واعلّموا أنَّ لكل كلم جواباً . وقد قالت 
العلماغ. : من يَشْهَد بها لم ير وبل ما لا يَعلَمُ يُصِبِهُ ما أصاب الطَِّيبَ الذي قال 
لا لا يَعلَمُهُ إني أعلَمُهُ . قالت الماعةٌ : وكين كان ذلك ؟ 


مثل الطبيب والجاهل 


00 4 0 د 7 - 25 
قال دمئّة : زعموا أنه كان في بعض المَدّنٍ طبيب له رفق وعلم . وكان 
٠. ٠.‏ اسمس ٠.‏ - 2 2< 01 
ذا فِطنَهَ فها يجري على يَدِهِ من المعالجات . فكبرَ ذلك الطبيب وضَعْفَ 


مم 


بَصَرَهُ . وكان للك تلك المَديئَة ابن وَحيدٌ » فأصابَهُ مَرَضْ ٠‏ فجي بهذا 
الطَّيبٍ . فلمًا حَضَرٌ سأل القّى عن وَجَمِهِ وما يْجِدٌ » فأخيرَهُ ٠‏ فعَرفَ داءَهُ 
وكواءة وقال © لوعت أبمم جمس الأخلاط ' على معرقتي بأجناميها ولا أَبق 
في ذلك بأحد غيري . 

وكان في المديتة رجل جاهِل فَبلمَهُ الخَبرٌ فأتاهُمْ وادّعى عِلمَ الطب 
وأعلَمَهُم أنه خبيرٌ عرق أخلاطٍ الأدويّة والعقاقير ء عارفٌ بطبائعم الأدوية 
المركبة والمَُرَدَةٍ . فَأمَرَهُ الملل أن يدل خزاتة الأدوية فيأحُدَ من أخلاط 


. الأخلاط : الأدوية المركبة من أسزاء‎ ١ 
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الدواء حاجِتهٌ . فلمًا دحل الجاهيل الخرائة وعُرِضَت عليه الأدوية ول ارما 
هي ولا له ا معرقة أحد في جُمكٍَ ما أحَدَ منها صُرَة فها سم قال لوقيم 
ودافه' بالأدوية ولا عِلم له به ولا مَعرفة عند بجسيه . فلما كم ا 
الأدويّة سقى الفتى منه فات لوقته . فلمًا عَرَفَ الملِكُ ذلك دعا بالجاهل فسقاة 
من ذلك الدّواء قات من ساعته . 

ون ضَرَبِتَْ لكم هذا المثَلَ لتعلَموا ما يَدحْلّ على القائل والعايل مِنَ 
الل بالشبهة" في الخُروجٍ عن انل ”, فمّن خخْرَجَ منكم عن حَدهِ ماه 
أصاب ذلك الجاهل ونفسة المَلومّة . وقد قالت العلماء : ربما جزي المتكلم 
بقَولِه » والكلامٌ بين أيديكُم فانظروا لأنفسيكم . 

2 سَيْدُ الحَنازير لإدلاله وَتبِهِهِ بمتزلته عند الأسد » فقالَ : يا أهل 
الشرّف مِنَ العلماء اسمّعوا مقالتي وَعُوا بأحلامِكُم ' كلامي . فالعلماء قالوا في 
شأن الصَالِحينَ إنهم . يُعَرَفُونَ بسماهم' . وأنتم مَعاثيرٌ ذُوي الاقتدار بحسن 
صُنع الله لكم وام نعمَيه عليكم تعرفون الصَالِحِينَ بسياهم وصوَرِهِم 
وتخبرون الشيء الكبيرٌ بالشيء الصّغير . وهَهُنا أشيائ كثيرّة تَدْلُ على هذا 
الحَبيث دمئةَ وتُخيرٌ عن شرو فاطلّبوها على ظاهِر جسمهٍ لتَستَيقِنوا وتسكنوا 
إلى ذلك . 

قال القاضي لسيّدِ الخنازير : قد عَلِمت وعَلِم الجماعة الحاضِرون أنك 
عارفُ بما في الصّوّر من علامات السُوه » فَمَسَرُ لنا ما تقول وأطلعنا على ما 
ترى في صورة هذا الخبيث . 

فَأَحَذٌ سيد الخنازير يدم دِمَيةٌ وفال : إن العلماء قد يوا وأخبّروا أنه من 
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كانت عينّهُ البسرى أصعَرٌ من عَينِه اليُمنى وهي لا تَزال تختّلج وكان أنفهُ مائلاً 


. دافه : خلطه . م أحلامكم : عقولكم‎ ١ 
. ؟ الشبية : ما بين الخطل والصواب . 4 سياهم : أي بعلاماتهم الحسنة‎ 
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إلى جَنه الأيّن فهو ححَبيث جايع” للخِب والفجور . وكانّ دمهُ على هذه 
الصَّفْمَ . 

فمًا سَيع دمئة ذلك قال : من هَهنا تقيسون الكلام وتتركون اليلم » 
فاسسعوا مئي ما أقولُ لكم وتذبروا بعقولكم فقد وَعَيتُ" ما قال هذا . فإن 
كان َعَم أن ما في جسمي من هذه العلامات هو ادلي على صدقي ما 
زميت' به فإني إذن أكون قد قد وسمت بسهات وعلامات اضطرّتتي إلى 
الإثم فيلت ما ما عملت . في ذلك براءة لي وغترٌ مما عيقه . 

ثم التمت إلى سيد الخنازير وقالَ : فقد بان لِمَن حَضَرٌ قَلْهَ عَقَلِكَ » وما 
لك في ذلك إلا مكل رجل قال لامرأقه : انظري إلى عُريك وبعد ذلك 
انظري إلى عُري غيرك . قيلَ له : وكيف كان ذلك ؟ 


مثل الرجل وامرأتبه 


قال دِمئّة : زَعَموا أن مديئة أغرٌ عليه الَو فل وسبى 7- م وانطَلقَ 
إلى بلادو . فائمَقَ أنه كان مع جُندِيَ مما وهم في 3 يسمي رجل راث ومعه 
امرأتان له » وكان هذا الجندي يسي * الهم ي لم اباس . فذَهَبْ 
الحرّاث ذات يوم ومعه أمرااء يَحتَطِبون للجندي وهم غراة . 0 
إحدى الرأتّين في طريقها خيرقّة بالي فاستترت بها » ثم قالت لزوجها : 
تر إلى هذه الفح كيف لا تستحبي وتستر؟ قال لا لها زوجها :لو بَدأت 
بر إلى نفياكو وأنّ جستل كله عار ا عب صاحيك بما هو بعينه فيك . 


لي كنت 


صاصم اس 


وشأنك عَجَبْ أيها القذرٌ ذو العلامات الفاضِحة القبيحة 2 لعجب 


. ما رميت : اتهبمنت‎ ١ 


ضر 


من جيك على طَعام املك وقيايك بين يدبو مم ما يحسييك بن القذرٍ 
البح » ومم ما تَعرفهُ أنت ويعرفه عَيرلكُ من عيوب نضيلك . أْتكلُم في 
اليد الجسم الذي لا عَيبّ فيه ؟ ولست أنا وحدي أَطَلِعُ على عَيبِكَ لكن 
جميع من حَضَرَ قد عَرَفَ ذلك . وقد كان يَحجِرّني عن إظهارِه ما بيني 
وَينكة بون الكداة ::: انا إد اقد كلاب عل اوروكق. .عون وفيت 
بعداوتي فقلت ما قلت في بغير عم وعلى رؤوس الحاضرين فإني أَقتَصِر على 
إظهار ما أعف من عوك وَعرفُُ اججاعة . وحَق على من عَرَفكَ حَن' مَعرِفيك 
أن يتم لمك من استعاله ليك على طَعاِه . فلو كلت أن تعمل الزراعة لكنت 
جَديراً بالخذلان' فيبها . فالأحرى بك أن لا تدنو إلى عَمَّلِ مِنَ الأعال وأن لا 
تكون دَبَاغاً ولا حَجَّاماً لعامي فضلاً عن خاص خدمة الملِك . 

قال سَيّدُ الخنازير : ولي تقول هذه المقالَةٌ وتلقاني بهذا الملقى ! 

قال دمئة : نم ء وحقًا قلت فيك وإيالة أعني أَيّها الأعرَج المكسور 
الذي في و ركه الَاسورٌ" الأفدع" الرّجِل المتفوحٌ البَطن الأفلخ* الشفئين 
السكى2 المَنظر والمَخيّر* . 

فلمًا قال دم ذلك تَثيرَ وجهُ سيد الخنازير واستعبّرٌ واستّحيا وتلجلج 
لسائهُ واستّكان وقَيْرَ نشاطهُ . فقالَ دمكة حين رأى انكسارة وبكاءة : إنما 
يبي أن يطول بُكاولة إذا اطَلمَ اميك على قَذَرِكَ وعيويك فعَرّلَكَ عن طعايه 


. الخذلان : الخيبة‎ ١ 

؟ التّاسور : هو عرق غير في باطنه فساد كلا برىء أعلاه رجع غبراً أي فاسداً والغبر المندمل على 
فساد . 

م الأفدع : من .به فدع وهو اعوجاج الرسغ من اليد أو الرجل حتى ينقلب الكف أو القدم إلى 
اشيهيا . 

4 الأفلح : المشقوق . 

ه المخبر : خلاف المظهر أي قبيح الظاهر والباطن . 
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وحال بينك وبين نميه وأبعدة عن حَصْرَتِهِ . 

ثم إن شعهراً كان الأسَدّ قد جَرْبَهُ فَوَجَدَ فيه أمائهَ وصدقاً فريَبَهُ في خدميه 
وأمَرَّهُ أن يَحفَظَ ما يجري بينهم ويُطلِعهُ عليه . فقامً الشمهرٌ فدخَلَ على الأسّد 
فحدَلهُ بالحديث كله على جلت . فأمرَ الأسَدُ بعزل سيد الخنازير عن عَمَلِِ وأمَرَ 
أن لا يَدغُلَ عليه ولا يَرى وجهةُ . وأمَرَ دمئة أن يُرَدٌّ إلى السجن وقد مَضى 
مِنّ الثهار أكثرَهُ وجميع ما جرى وقالوا وقال كيب وخْيِم عليه بخاتم الثم 
ورَجَم كل واحد منهم إلى منزله . 

م إنّ شعهراً يال له رَورََة كان بيئَهُ وبين كَلِلةَ إخاة ومَوَدّة وكا عند 
الأسّدٍ وَجِباً وعليه كرياً . واتّفَقَ أنْ كَليلَة أحَذَهُ الوجدٌ إشفاقاً من أن بَمَطِحَ 
بشيء من أمر أخيه وحَدَراً عليه » وكان به مَرَضُ فهاج به مَرَضْهُ ومات . 
فانطلقَ هذا الشعهرٌ إلى دمئة فأخيَرَهُ بمّوت كَلِلَةَ فكى وحَزِنَ وقال : ما أصم 
بالدنيا بعد مُمارَقَةَ الأخ الصّفَي ؟ واحرٌ قَلبِاهُ ! إن الإنسان إذا ابثليَ بلي أناة 
الشرٌ من كل جانب واكيئفَهُ' الهَهُ والحرْنْ من كل مكان . ولكن أحمَّد الله 
تعالى إذ لم يَمْتْ كَلِلَةُ حتى أبقى لي من ذَّوي قرابي أخاً مثلّك . فإني قد 
وَتِقتْ بنعمة الله تعالى وإحسانِهِ إلَيّ فها رأيت مِن اهنايك بي ومُراعاتك لي . وقد 
عَلِمتْ أنْكَ رَجالي وَرُكْني فا أنا فيه . فَأَرِيدُ مِنْ إنعايك أن تَنطَلِقَ إلى مكان كذا 
فَنظرٌ إلى ما جَمَعنُهُ أنا وأخي بِحِلَتنا وسّعينا ومشيئة الله تعالى فتأتيني به . 

مل الشعهرٌ ما أمرَهُ به دمهُ . فلمًا وَضَمْ امال بين يدبو أعطاة شطرَة 
وقال له :. اتلك على الدّخول والخُروجٍ على الأسدٍ أقدرٌ من غيرل . فتمرغ 
لشأني واصرف اهيامّك إِلَيّ واسمّم ما أذكرٌ به عند الأسَّدٍ إذا رفِمَ إليه ما 
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يجري بيني وبين الخُصوم . وما يبدو من أُمّ الأسّ ن, حَقّي وما ترى من 
مُتابَعةَ الأسّدٍ لها ومُحالَمَِِ إيّاها في أمري واحفّظ ذلك كله . فَأحخَذَ الشسمْهه ما 
أعطاه دم وانصّرّفَ عنه على هذا هد . فانطلَقَ إلى متزله قَوضَمْ المال فيه . 

م إن الأسد بَكْرَ من الكو فجَلّسَ . حتى إذا مضى مِنّ الهَارٍ ساعتان 
استأذّن عليه أصحابةُ في الدُخول > فْأَذِنَ لهم » فدّخَلوا عليه ووَضّعوا الكتاب 
بين يده . فلمًا عَرَفَ قَولَهُم وقول دمت دعا بأمّهِ قرا عليبا ذلك . فلم 
سمِعَت ما في الكتاب نادت بأعلى صَّوتِها : إن أنا أغلظت في القّولٍ فلا 
لمي » فإنك لست تعرفُ ضَرَّلةَ من تَفعِك . أليس هذا مما كنت أنهالة عن 
بَاعِهِ لأنه كلام هذا الجرم المُسيء إلينا الغادر بِنِمينا ١!‏ ثم إنها خَرَّجَت مُعْضَبَةٌ 
وذلك بين الشعهر الذي آخاهٌ دمئهُ وبسمعه . فحَرَج في إثرها مُسرعاً حتى 
أتى دمئّة فحَدَنهُ بالحديث . فبينا هو عندهُ إذ جاء فَبِج ١‏ الأسد فانطلقَ بدِمئة إلى 
المجمع عند القاضي . 

فلم مَثْلَ بين يدي القاضي استفتحَ سيد لحيس فقال : يا دمئهُ قد أنبأني 
عن برك الأمين الصّادِقَ . وليس يَتبّغي لنا أن تفحص عن شأنك أكيرٌ من 
هذا . لأن العلماء قالوا إِنْ الله تعالى جَمَلَّ الدنيا سيا إلى الآخرَّةٍ ومصداقاً ها 
لأنها دار الرسّل والأنبياء الدَالِينَ على الخير الهادين إلى اله الدّاعينَ إلى مُعرٍ ف 
اله تعالى . وقد تبت شأنك عندنا وأخيّرنا عنك من وَثقنا بقَولِه . إِلّا أن 
سنا أمَرَنا بالعَود إلى أمرِلة والقّحص عن شُأَنِكَ وإن كان عندهٌ ظاهراً ينا . 

قال دِمئة : أرالة أيّها القاضي لم مَوْدٍ العَدلَ في القضاء . وليس في عَدلٍ 
ملو دَفم المَظلومينَ ومن لا دنب له إلى قاض غير عادلٍ . بل المُخْاصمَةُ لهم 
والذّودُ عن حَقَوقِهم . فكيف تَرَى أن قل ول أخاضم وتُعَجلَ ذلك موافقة 


. فيج : رسول‎ ١ 


تكن 


لهواكَ ولم تمض بعد ثلاة أيام ! و ن صَدَقَ الذي قال 5 الذي تَعَوَدَ عَمَل 
لير هين عليه عَمَلَهُ وإن أضَرٌ به . | 

قال القاضي : إنا نَجدّ في كتٌبٍ الأولينَ أن القاضِئ العّدلَ ينغي له أن 
يعرف عَمَلَ المحمين والمُسيء ليُجازي المُحسين بإحسانه والمسيء بإساءته . 
إذا ذَهَبْ إلى هذا ازداد المُحمينون حرصاً على الإحسان والمُسيئون اجتاب 
للدلوك . والرأي إليك” يا دمت أن تَنظرٌ الذي وقّعت فيه وتعتر ترف بذنبك و 
ه وكتوب . فلن ياب الم في الدنيا خيرٌ من عقاب الآخرق . 

فَأَجِابَهُ دمئة : : إن صالحي القضاقٍ لا يَقطَعون بالعلن ولا يَعَمَلون به ل في 
الخاصّة ولا في العامة لِعِليهم أن الظّنّ لا يُغني مِنّ لحن" شيئاً . وأن تم إن ظَنَكٌم 
أني بحرم فيا فعَلتْ فإني أعلّم بنفسي منكم وعلمي بنفسي يقين لا شلك فيه 
وعِلمُكُم بي غاية الشّكّ . وإنما قبح أمري عند كم أني سَعَيتْ بغيري » فا 
عذري عندّكم إذا سيت بنفسسي كاذياً عليها فأسآمتها إلى 00 على 
ِف مي يراءي وسلامتي مما قرف ' به؟ ونفسي أعظم الأنفس علي حر 
واونعيا جنا . فلو فَعَلتُ هذا بأقصاك وأدنا كم ا وَسمتي' 08 ولا 
حَسْنَ بي في مُروءني ولا حُقّ لي أن أفعلهُ فكيف أفعلهُ بنفسي ؟ 

فاكفف أيّها القاضي عن هذه القالة فإنّها إن كانت نصيحَة فقد أخطأت 
مَوضِعَها . وإن كانت خديعة فإنَ أقبَحَ الجداع. ما كان من غير أهلِه . مع أن 
الخدا ار ليسا من أعال صالحي القَضَاةٍ ولا ثقات الولاة. 00 ١‏ 
َلك مما بَنَخِذْهُ الجَهالُ والأشرارٌ سه *" بَقَتَدونَ بها لأنّ أمور القضاء بأ 
بصوايها أهل الصّوابٍ وبخطها أهل الخطر والباطل والقليلو الورّع . وأنا خائف 
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. قرفت : عبت واتلبمت‎ ١ 
. وسعني : أي لما جاز لي‎ ١ 
. سنّة : طريقة‎ * 
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عليك أيّها القاضي من مقالتِك هذه أعظم الرّزايا و'.لايا . وليس من البلاه 
والمُصببَة أنلك م تَرَل في نفس الميلك والجندٍ والخاصّة والعامّة فُاضِلاً في رأيك 
مُمنعاً في عَقلِكَ مَرِييًا في حُكيك وعَفافِك وَضلِك . وإنّا البلا كيف أنسييت 
ذلك في أمري . أوّما بَلَمَكَ عن العلماه أنْهم قالوا : من ادُعى عِلمّ ما لا يعم 
وشّهِدَ على اليب أصابَهُ ما أصاب البازيارٌ' ؟ قال القاضي : وكيف كان 
ذلك ؟ 


مثل البازيار 


قال دنه : رَعَموا أنه كان في بعض المُّدُنِ رجل مِنَ المرازية ' مَذكورٌ . 
وكانت له امرأةٌ ذات جال وعفاف . وكانّ للرجل بازيارٌ حير بعلاج, لبر 
وسياسّتها . وكان هذا البازيارٌ عند هذا الرجل بمكان خليل بحيث أَدخَلَهُ دارة 
وجَعَلَهُ كواجد من أهلها . فائقَنَ أن وقَمَتْ كلمة مِنَّ البازيار فتَسَخّطَتْ ها 
زوجة مولاهٌ وتَفْرَتْ . فتَضِب وعَمِلَ على أن يُكيدها بمكيدةٍ . 

فحَرج وما إلى الصَّيدٍ على عاديّه فأصاب قرخي يبْغاء فأَحَدَها وجاء ما 
إلى متزله وربَّامًا . فلمًا كيرا مَرْقَ ينها وجَعَلَهًا في قَمَصَّينِ وعَلُمّ أحدمًا أن 
يقول : رأيت ريبة في بيت مَولاي » وعَلَّمَ الآخر أن يَقولَ : أما أنا فلا 
روي :م اكتااضل إللي: عتى انا ودلا في سن أشهرٍ . فلمًا بََم 
الذي أراة منبيا حَمَلها إلى مولاة . ف فلا رآمًا أعجَبادُ ونَطقا بين يبه فأطرّباةُ . 
لا أله لم يلم ما يقولان لأنَّ البازيار كان قد عَلّمَهُا بلق البَلحِيينَ . وإن 
المَرزْبانَ أعجب بها إعجاباً شديداً وحَظي البازيارٌ عندَمٌ بذلك حُظوة 


. البازيار : حامل البازي ويقال له البازدار أيضاً‎ ١ 
. ؟ المرازبة : جمع مرزبان وهو رئيس الفرس‎ 
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كريمة . فَأمرٌ امرأئةُ بالاحشاط عليبها والاحيفاظ با : ففْعَلت ٠‏ الرأة ذلك . 
ساد مسا يل هد لل 

الطّعام والشرابٍ دجم من أصناف الفوا كه والتّحَفِ شيثاً كثيراً . حَضر 

القوم . فلمًا فَرَغوا مِنَ الطّعام وشْرّعوا قي الحديث أشارٌ الترزياة إلى 5 
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أن أي بالببغاءين َأَحصَرَمًا . فلمًا وَضِعَنا بين يديه صاحَنا با كانا عَلْمتَاةٌ » 


إع براه 


فتَرَف أُولَئِكَ العُظَماءً “ما قالناه .فتطر بمشّهم إلى يعقين :تكسا رؤوسهم 
حَاء وخحجّلاً وجَمَلَ يَغيرٌ بعضْهُم بعضاً . فقال الرجل : ما أعلّم ما تقولان 
ولكثي يُعجبّي ذلك منهما اي تقولان فامتتعوا أن يقولوا ما قالتا . 
ألم عليهم وأكثرٌ السؤال عما عمًا قَالَّا . فقالوا ': .إن تقولان كذا وكذا وليسَ من 
شأننا أن نأكل من بيت يُعمَلُ فيه الفجورٌ . 

فلمّا قالوا ذلك سألَهُمٌ الرجل أن يُكَلُمومًا بلسان البَلحيّةَ بغير ما نَطَفَنا به 
ففمَلوا ذلك فلم يَجدومًا تعرفان غير ما تَكلْمَنا به . وبان لهم وللجاعة براءة 
اليتوامنا زربي به ووضّح كَذِبُ البازيار . فأْمَرَ بالبازيار أن يَدخْلَ عليه وكان 

يّدو باز أشهّب'. فصاحَت به امرأة المرزبان من داغيل البيت : أيّها 
العَدُوٌ لنفسيه أنت ارات 0 ع رط م روا ' قال : 
ا لكر تقولان . هَوَنَبَ البازي إلى وَجَههِ فَمَمَاَ عَينَهُ 
بمخاليهء . فقالت المرأة : بحو أصابَك هذا » إنْه لجزاء مِن الله تعالى لشيهادَتِك 
بها لم ره عيئلكَ 

وإنْا ضَرَبتْ لك هذا المَثّلَّ أيّها القاضي لتردادَ علماً بوَخامَة عاقبَةٍ 
الشّهادةٍ بِالَكَذبٍ ني الدنيا والآخرّةٍ . فلمّا سّيِمْ القاضي ذلك من لَفظٍ دمئة 
نْهَض فَرَفْعَهُ إلى الأسدٍ على وجهه ' ٠»‏ فَظَر فيه الأسَدٌ قدعا أَمَهُ فَعَرَضَّهُ عليها . 
١‏ أشهب : أي بياضه غلب على سواده . 

؟ رفعه على وجهه : أي على حكه بدون مبالاة . 


1١ / 


فقالت حين تَدبّرَت" كلام دمئّة : لقد صارٌ اهتامي بم أَتَخَوفُ من 'حتيال دمئة 
لك بمكرو ودهائه حتى يفتك أو يميد عليك أمزّلة أعظم مِن اهتامي بما 
سَلَفَ من ذنبه إليك في الفِشّ والسعاية ' حتى قَقْلتَ صديقَكَ بغير ذنبو . 
فوم قَولّها في نفسيه ٠‏ فقالَ لها : أخبريني عن الذي أخبرَكِ عن دَمئة بم 
أخبّرَكِ فيكونَ حُجَة لي في قبل دمئة . فقالت : لأكرَة إفشاء 0 
استكتمنيهِ فلا َي سروري بقل دمئة إذا كر أني استظهرمتة "' 
وكرت ما هن عنه العلماغ من كشف الميرٌ. ولكنّي طالب الذي 
استَودَعَنِيهِ أن يَحُلِي من ذكرو ويُقومَ هو بعليه وما سمع منه . 

ثم انصَرَّفتْ وأرسَلَتْ إلى اير وذَكرا له ما يُحق علبه من الثرين 
للأسدٍ وحُسن مُعَاوَنتهِ على الحَق وإخراج نة تفسيه عر الشهاةة التي لا يكشّمها 
ثم ما يع بين نَصر التظلويين وكييت جه الح في الحياق والاته ٠‏ 
فإِنْ العُلَماءَ قد قالت : من كنم حجة م مَبتِ أخطأ حُجْتَهُ يُوم القيامة . قَلّم يرل به 
على قم فبعلَ على الأسدٍ فشنهد ننه بجا سم ين إقرار دملة . 

فلن غود اقم يدلك4 أرخل اليذ سحو الي نتن 11 
وحَفِظَهُ إلى الأسّدٍ فقالَ : إنْ عندي شَهادَة . فأخرّجوهٌ فشّهدَ با سَّمِم من 
إقرارو . فقالَ لما الأسّدُ : ما مَبَعكا أن تقوما بشَهادَيكًا وقد عَلِممًا أمرّنا 
واهتامّنا بالقحص ء عن أمرٍ دمئّة ؟ فقال كل واحدٍ منهما : قد عَلِمتْ أن شهادَةَ 
الواحِدٍ لا وجب حَكاً فكرهت التعرّض لغير ما يَمضي به الحكم . حتى إذا 
شهدَ أحدنا قامٌ الآخر . فقبل الأسد قولها وأمرَ بدِمئة أن يُعَمَلَ ويُصلّب على 
رؤوس الأشهادٍ . ونادى المنادي : هذا جزاك من يُسعى بين الملوك وبين 


١‏ تدبّرت : تأملت . » استظهرت : استعنت 
" السعاية : الفيمة والوشاية . 4 ركوب : ارتكاب . 


١8 


أجنادهِم وبطانتهم ' بالكذِب والبهتان . 
8 7و ٠‏ مكدو ءة سس لل 0 - 5 5 
فمن نظر في هذا فليعلم أن من أراد منفعة نفسيه بضَّرٌ غير بالخلابة' 
- « 2< 0 
والمكر فإنه سيجزى على خلابَته ومكرو . 


. بطانة الرجل : أي خاصته الذي يعرّفه سره ثقة عودته‎ ١ 
. ؟ الخلابة : أي بالخديعة باللسان‎ 


خرن 


باب الحامة المطوقة 


عم اوس 


قال وَبِشَليم املك لبيْدَبا الفيأسوف : قد سَمعت مَل المتحابين كيف 
قَطَم بينهها الكذوب وإلى ماذا صار عاقبة أمره من بعد ذلك فحَدتي إن 
رأيت عن إخوان الصّفاء كيف يِبنَدِى ) تَواصلَهُم ويستمتع بعضهم يبعض ٠‏ 

قال القِلَسوفُ : إِنَّ العاقل لا يَعدِلُ بالإخوان شيئاً . فالإخوان هُمْ 
الأعوان على الخير كله والمؤاسون عند ما ينوب" مِنَ المكروو . ومن أمثال 
ذلك مَثْلُ اليامة اطق والَجُرّذِ والظَّي والغراب . 

قال المَلِكُ : وكيفكان ذلك ؟ ‏ - 


مثل الحامة المطوقة 
والجرذ والفلبي والغراب 


2ه م 


قال بيدا : رَعَموا أنه كان بأرض سَكاوَندَجِينَ عند مدينة داهَر مكان 
كثيرٌ الصَّيدٍ يَنتَابَةٌ الصَّيّادونَ . وكان في ذلك المكان شَجْرَةَ كثيرة الأغصان 
م الورقو فيا وك غراير , فبينا هو ذات يوم ساقِطٌ في وكرو إذ بَصَرَ 
بِصَّيّادٍ قبيح المنظر سَئْ : الخلق » وقح منظَرِو يذل على سوه مَخْيرِو' » على 
د شَكَةٌ وفي يَدِو عصاً » مقبلاً نحو الشجرَة . فذْعِرَ منه الغراب وقال : 


. ينوب : يصيب‎ ١ 


31> غغيره 3 تحربته واختباره ٠.‏ 


4 


ب عراس 


لقد ساق هذا الرجل إلى هذا المكان إِمّا حَيني وإما حَينَ غيري ٠»‏ فلاثبتن 
مكاني حتى أنظَرٌ ماذا يَصَم . ش ظ 

ثم إن الصَّيّادَ نَصَبْ شبَكتهُ وتثر عليها الحَبّ وكَمَنَ قرياً منها . فلم 
يُلْبثْ إلا قليلاً حتى مرّت به حامة يُقَالُ لها المُطَوّقة » وكانت سيدّة الام » 
ومعها حام كثير . فَعَمِيَت هي وصاحبائها عن الشرك فوقعن على الحَبْ 
تلَجلّجُ' في حبائلها وتَنَيِسُ الخلاصُ لنفسيها . قالت المَطَوقّة : لا 
تَخاذَّلنَ في المعالجة ولا تكن نفس إحداكن أَهَمَّ إلبيا من نفس صاحبتها . 


ممه مقن بام امج ا سوسمك د ار ب قرا ل هت 
فجمعن أنفسهن ووثبن وَثبَة واحدة فقلعن الشبكة جميعهن بتعاونهن 
وعَلّونَ بها في الجو . ولم يقطع الصَيّادُ رَجاءه منبن وظَن أنبن لا يُجاوزن 
0 00 جه دع عله عم 
إلا قريبا حتى يُقعنَ . فقالَ الغراب : لأبعهن وأنظرٌ ما يكون منهن . فَالئَفتت 
الو مام 20017 هم ملعم م ال : 0000 م 0 هه 
المطوقة فرات الصياد يتبعهن فقالت للحام : هذا الصياد جاد في طليكن 
فإن نحن أخذنا في الفضاء لم يَخف عليه أمرنا ولم برل يُتبَعنا . وإن نحن 
اه . 0 م 000 سه 5 ؟ 
توجهنا إلى العمران َف عليه أمرّنا وانصّرّفَ . وبمكان كذا جِرَذْ هو لي أخ 
فلو انتهينا إليه قَطّمّ عنًا هذا الشرّلك . ففعَلنَ ذلك وأيس الصّيّادُ منبن 
ا ماع وا ارونو ولق حرا # ا 1 00 على لتر م رام 
وانصرف . وتبعهن الغراب لينظر إليبن لعله بِتَعلم منبن حيلة تكون له عدة 
8 5 8 202 و 2 عن اد 2 
عند الحاجة . فلمًا انتَهتٍ “الامة المُطوّقة إلى الجُرّذْ أُمَرَتٍ الهام أن 


يشعحن .دو 


ل م ا - ا 0 7 7 
وكان للجِرّذٍ مئه جحر أَعَدَها للمخاوف . فنادتة المطوقة باشمه وكان 


. تتلجلج : تهتر وتضطرب‎ ١ 


١4١ ٠6 


اسم زَيرَكَ » فأجابها الجَرّدٌّ من جُحرو : .س أنت ؟ قالت : أنا حَلييُكَ 
المطَوقَة . فأقبَلَ إلا الجُرَدُ يسعى فقالَ لها : ما أوَمَكٍ في هذه الورطة؟ 
قالت له : أ م تعلّم أله ليس مِن الخير والششرٌ شي إِلّا وهو مُقَدرٌ على من تُصياءُ 
المقادير وهي التي أوقعنني في هذه الورطة فقد لا يَمتّنع م ين القتر عن بعو 
أقوى منّي وأعظم أمراً . وقد نكيف الشمس ويحميف القَمُرٌ إذا قْضِي ) ذلك 
عليها . 


٠‏ إن الجُرّذَ أحَدَ ني كرض العقدٍ الذي فيه المُطَوْقَة . فقالت له 
المّما - أبْداً بقَطع عِمَدٍ سائر الام وبعد ذلك أقبل على عقدي . فأعادّت 
عا للك هراراً وهو لا يَتَِتُ إلى قولها . فلمًا أكترت عليه القَول وكيرت 
قا :الفد كرت القّولَ علي' كأنل ليس لك في نفيك حاجةٌ ولا لك 
علها . حقة ولا ترعَين' لها حَهَا . قالت : إني أخاف إن أنت بَدأت بقطع 
عفدي أن تَمَلّ وتكسل عن قطع ما بَقي . وعَرَفت أنك إن بَدَأت بن قَبلٍ 
0 أن أبقى في الشرَّكِ . قال 
الجر : هذا مما يَيدُ الرغبة فيك والمَوَدّة لك . 

ا 0 
وحامها معها . 


فلمًا رأى الغراب صَنْعْ الجْرّذْ رَغْبّ في مُصَادَقتِهِ . فجاء وناداة باسيه . 
د 4207 85 8 95 0 ع 8 
0 إني أريد مصادَقتَكَ . قال 


مم 


: ليس بيني وبينك تواصّل ونا العاقل ينبي له أن يمس ما يَحِد إليه 
0 عا ليس له إليداسول كص آراة أن تجريا ) السفن في البو 
والعَجّلَ في البحر » فإن' أنت إِلّا آكِلٌ وأنا طعامٌ للك . قال الغراب : إن 
١‏ لا ترعين : أي لا محفظين . 
؟ فإن : حرف نني بمعنى ما . 


١" 


أكلي إبالة وإن كنت لي طعاماً مما لا يُغني على شيئاً . وإنّ مودئك نس لي 
مما ذَكْرتَ . ولست بحَقيق إذا جئت أطلبْ مُوَدَئكَ أن رن خائياً . فإنْه قد 
ظَهرَ يي منك من حُسن الخلق ما رَعبي فيك وإن لم تكن تَلقمِسُ إظهارٌ ذلك . 
فإ العاقل لا يَخفى قَضْلَهُ وإن هو أخفاهٌ كاليسك الذي يُكتم ثم لا يَمتعهُ 
ذلك مِن الّشْرِ' الطَبّب والأرّج الفائح . 

عل البح د :. إن شد العداوة عداوة الجوهّر » وهي عداوتان : منها ما 
هو مُتَكافى' كعداوة الفيل والأسّدٍ فإنه ربما قَتَلَ الأسّدٌ الفيلَ أو الفيلٌ الأسَّدَ . 
ومنها ما فونه من أحد الجاتِتينِ على الآخَرٍ كالتي بيني وبين الستور وبينك 
وبيني . فنَ العداوة التي بيننا ليست تَصُوَّلكَ وان صَرَرُها علي . فِن الما لو - 
أطيل إسخائة م يَمنَعهُ ذلك من إطفائه النارٌ إذا صب عليها : وإنا مُصاحِبُ 
العَدْوٌ ومُصالِحُهُ كصاحب الي يَحمِلّها في كمه . والعاقِلٌ لا يَستَانِسُ إلى العَدُوٌ 
الأريت* , ٠‏ 

قال الغراب : قد فهمت ما تقول وأنت ليق أن تأحْد بفضل 
يمك وتعرف صدق مقالي ولا تُصَعْبّ علي' الأمر بقَولِكَ ليس إلى التُواصّلٍ 
فنا مل : فإن العْقّلاء الكرام لا يَبتَغون على مُعروف جا . والمَودّة بين 
الصَّالحِينَ سَريع” انّصالها بَطي* انقِطاعُها . ومَكَلُ ذلك مَل الكوز اذهب بطي 
الانكسار سريم” الإعادةٍ هّن الإصلاح إن أصابَهُ تَلمٌ أو كُسرٌ . والمَوَدةٌ بين 
الأشرار سريع انقطاعها بطي 2 انصالها . ومَثْل ذلك مَثل الكوز الفَخَّارِ سريع 
الانكسار يَنكَميرٌ من أدنى شيء ولا وَصل له أبداً . والكريم يَوَدٌ الكريم » 
اليم لا يَوَدُ أحداً إلا عن رغبة أو رهبة . وأنا إلى وَذَّلكَ ومعروفك محتاج 


. آنس : أفعل تفضيل من أنس ضد « متكافئ : متائل‎ ١ 
. استوحش . 4 الأريب : العاقل‎ 
1 . التّشْر : الرانحة‎ * 


لأنك كريم . وأنا لازم لبابك غير ذائقي طعاماً حتى تُوَاخيي . واعلّم أني لو 
كنت أشاء مَك لفَعَلتُ حينَ كنت مُحَلّقَاً فوق رأسيك عندما كنت تُقطع 
حبائل. الام 

قال الجِرّدُ : قد قَبلتْ إخاءلة فإني لم اكه انيرا عون سالك قط ونا 
ليك" ما بوت به إرادةَ التُوينٍ" لنفسي فإن أنت عَدَرتَ بي لم تقل إفي 
وجدت الجِرّدَ ضَعيف الرأي سريع الانجداع . 

اع شوو ون عد لاي :هال ل نري #رما ينبت بن 
الخروجر لي والاسيثناس بي ؟ أوَني نفنيك بعد مي ريبة ؟ 

قال الجْرّدُ : إن أهلّ الدنيا يَتعاطَونَ فيا بي بينهم أمرّين ويَتواصّلون عليها » 
وهما ذات النّمْس وذات اليد . فالمتباولون ذات ند نفس م الأصفياة؟ ٠‏ وأما 
المُتَبادِلونَّذات اليد فهم المتعاو نون الذين يَلتَمِسَ بعضَهم الانتفاع ببعض . ومن 
كان يَصنْم المَعرواف لبعض مناه الدنيا نا مه فا يذ ويُعطي كمئل اليد 
وإلقائه الحَبّ للطّير لا يُرِيدُ بذلك تفع الطير وإنا يُريد © نفع نفسيه . فتعاطي 
ذات النّفْس أفضَلُ من تعاطي ذات اليد . وإني وائق منك بذات نفسيك 


ومنحتك من نفسي مثل ذلك . وليس يَمَعْنِي مِنَ الخروج إليك سوه ظَن 
بك ا ال ا و 0 


قال الغراب : إنَّ من علامَة الصَّدِيق أن يكونّ لصديق صديقِه صديقاً 
ولعثرٌ صديقه عدوا . وليس لي بصاجبو ولا صديقي من لا يكون له محا . 


م 


وإنه يهون علي نَطيعَةٌ من كانَ كذلك من جَوهّري : فإن زارع الرَيحانٍ إذا 


. بلوتك : امتحنتك‎ ١ 
. ؟” التّوبّق : التثبت والتحفظ‎ 
. الأصفياء : الاحباء الصادقون‎ 


١غ‎ 


رأى بينه عشبا يُفسيدة قَلَعَهُ ورمى به . | 
ثم إن الجِرّدْ خَرَجَ إلى الغراب فتّصافحا وتصاقيا وأنِسَ كل واحد منههما 
بصاحبه » حتى إذا مَضَت لما أيام قال الغراب للجْرّذِ : إن جُحرَلةَ قريب من 
طريق الناس وأخاف أن يَرمِيَكَ بعض الصبيان بحَجَرٍ . ولي مكان في عَرْلةٍ 
ولي فيه صديقٌ مِنّ السلاجن وهو مُخْصِبٌُ مِنَّ السّمَّكِ ونحن واجدونٌ هنالة ما 
تأكل فأرِيدٌ أن أنطَينَ بك إلى هنالة ليش آمئين . 
قال الجَرَذ : وإني أيضاً كارة لكاني هذا ولي أخبارٌ وقِصّصّ اتسنا 
عليك إذا انتَهّينا حيث تُرِيدُ » فافَل ما تشات . فَأَنحَدَ الغراب بذَنَب الجِرَذٍ 
وطارٌ به حتى يَلعَ حيث أرادَ . فلمًا دنا من لين التي فيها السلّحفاةً بَصّرَتٍ 
السلحفاةٌ بغراب ومعه 1 فذْعِرَت منه وَل تُعلم أنه صاحبها . فناداها 
فحَرّجَت إليه وسألته : من أين أقَبَلت ؟ فأخبّرها بِقِصّتهِ حين تَبع الام وما 
كان من أمرو وأمر الجُرّذْ حتى انتّهى إنا : نلا سيمت السلحفاة هأن الجرذ 
عَجِبّت من عَقَلِهِ ووفائه ورَحَبّت به .وقالت له : ما ساقك إلى هذه الأرض ؟ 


ع م2 


قال الغراب للجرّذِ : أقصّص علي الأخباز التي قُلت إنك تُحَدثِي بها فأخبرني 
بها مع جواب ما سألّت السلحفاة فإنّها عندلة بمنركتي . فَبَدا الجُرَذْ وقال : 

كان منزلي أَوّلَ أمري بمدينة ماروت في بيت رجل ناميك » وكانَ خاليا 
مِنَ الأهل والعيال . وكان يُتى في كل يوم يجونة' مِنّ الطّعام فيأكل منها 
حاجتهُ ويُعلَقٌ الباقي . وكنت أرصّدُ الناميك حتى يَخْرٌجَ وأَئْبُ إلى الجونة 
فلا أدَعٌّ فيها طعاماً إلا أكلُهُ ورمَيتُ منه إلى الجُرذانٍ . فِجُهدَ النّاميِكُ بيراراً أن 
يعن الجوّة في مكان لا أنالهُ فلم يَقليِرْ على ذلك . حتى نَرّلَ به ذات ليل 
َيف فأكلا جميعاً ثم أّذا في الحديث ٠‏ فقال الَامِِكُ للصّيف : من أي 
أرض أقبَلت وأين تُريد الآن ؟ 


. جونة : سلة صغيرة مغشاة مجلد‎ ١ 


1ك 


الل 


وكان ان الرجلك قد قد جاب الآفاقَ ورأى عجائب . فأنشاً ا الْثاميك 
عمًا وَطئا مِنّ البلاد ورأئ مِنَ العجائب . وجَمَلّ النَّاِكُ خلال هذا يُصَفْقٌ 
بيديه رن عن الجونة .. فعضب الصيف وقال : أنا أُحَدَتكَ وأنت هر 
بحديثي » فا حَمَلَكَ على أن سألتي ؟ فاعَدَرٌ إليه النَّاسِكُ وقال : إن أَصَمَقٌ 
يدي لأنر جردا قد حبرت في أمره ولس أضَعْ في التو شبئ إلا أكلة . 
فقال : جُرَذْ واحد يَفعَلُ ذلك أم . برذانْ كثيرّة ؟ فقال التَامِيِكُ : جرذان البيت 
عير زكر قبا جنا ولعداً هو الدي غي فا أنتطيدة له حيلة.. 

قال الضَّيفْ : لقد ذَكرتي قَولَ الذي قال : لأمر ما باععت هذه المرأة 
عا ا بغير مُقَشُورٍ . قال النّاسيك : وكيف كان ذلك ؟ 


مثل السمسم المقشور وغير المقشور 
قال الشيف : َرَت مره على رجل مكان كنا شتا ثم ترش لي 
وانقلبّ على فراشه . فسمعيّهُ يقول في آخير اليل لامرأته : إني أريد أن أدعو 
غداً رهطا ليأكلوا عندنا فاصئعي لمم طعاماً . فقالت المرأة : كيف دعو الناس 
إلى طعايك وليس في بيتك فضل عن عالِك وأنت رجل لا ثُبتي شيئاً ولا 
تَدَخِرهُ ؟ قال الرجل : لا تندمي على شيه أُطعّمناهٌ وأْنفَقَناهُ فإن الجمع 
والادّخارٌ ربما كانت عاقبيهُ كعاقَة الذئبي . قالت المرأة : وكيف كان ذلك ؟ 


مثل الذنُب والرجل والقوس 


١ 206‏ بح ا اس ا 00 الام بع 

قال الرجل : زعموا أنه خرج ذات يوم رجل قانص ومعه قوسه 
3 5 5 ام > لامعا سمه 1 
ونشابة . فلم يجاوز غير بعيدر حتى رمى ظبيا فحَمَلهُ ورَجَع طالبا متزلة . 


١. 


لاعرمة ختزبر بري فرماه بِنّشابَة قدت فيه فأدركة' الختزير وضَرَيَهُ بأنيابه 
ضَربَة أطارزت من يده القوس ووَمَا مَبتين . فأتى عليهم ذثب فقالَ : هذا 
الرجلٌ والظي' والخترير يُكفيني أكلَهُم مُكْه ‏ .ولكن بدا بهذا الور قا كله 
فيكون قوت يومي وأدخِر الباقي إلى غد ها وراءة . فعالج الور حتى قَطَعَه . 
فلمًا انقَطُم طارّت مي ١‏ القوس فضَرَّبَت احَلقَهُ فات . 

0 ' :, 

وإنا تَرَبتْ لك هذا المَثلَ لتعآ.ي أن الجمح والادّخارٌ وَخيم العاقَة . 
فقالت المرأة : ا ننه وم بن لوس ما يكني سنّة نر أو 
أكثر . فأنا غادية على صُنع الطعام. ادع من 

وأحَدت المرأة حين أصبَّحَت ميمسيماً 1 بسي مونل الس تجن 
وقالت لغلام لحم : أطردٌ عنه الطير والكلاب . وتفْرَعْتٍ لرأة لصُنيها لصنعها 
وتغافل الغلام عن البيمسيم. فجاء كلب فعاث فيه فَاستَقَذَرتهُ رأ وكَرهَت أن 
م نيه طداما .اقبت به إلى السوق فأخدّت به مُايِصَة عا د 
مَشُورٍ بثلاً بيثل وأنا واقن في السوق . فقال رجلٌ الأ لالإمااهله 
المرأة ميمسيماً مُقشوراً بغير مقشور . 

دكذلك قو في هذا لجر الذي وت للم عل غي لومي عل ا 
شكوت منه . فالئَيِسُْ لي فأساً علي أحتفرٌ جُحرَهُ فأطْلع على بعض شأنه 
اس اليل من بع جا فا فى ب ال وأا حت في جح ير 
جحري أسمع كلامهها وني جُحري كيس فيه مثة دينار لا أدري من وَضَّمَها » 
فاحتَفْرَ اليف حتى انتّهى إلى الدنانير فأحَدَها وقالَ للنَّاسِكِ : ما كان هذا 
الجْرذ يقوى على الوثوبي حيث كان يَثِبْ إلا بهذه الأثاني » فَإِن امال جعِل 
قوَةَ وزيادة في الرأي والتّمَكن . وسترى بعد هذا أنه لا يَقدِرٌ على الوثوب 


و 
حيث كان يثب . 


. سية : طرف‎ ١ 
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فلمًا كان مِنَ اعد اتَمَمَتِ الجرذان التي كانت معي فقالت : قد أصابنا 
الجوع وأنت رجاؤنا . فانطَلقت ومعي الجرذانْ إلى المكان الذي كنت أَيْبْ منه 
إلى الجونّة فحاوّلت ذلك مراراً فلم لير عليه . فاسيّبانَ للجرذان نقصُْ حالي 
فسَمِعتهَُ يقلن : انصَرفنَ عنه ولا َطمَعن فيا عندةٌ فنا َرى له حالاً لا نُحسيّة 
إلا قد احتاجّ معها إلى من يَعولة فتركتي ولَحِفَنَ بأعدالي وجَموتي وأحَذن في 
خيي' عند من يُعاديني ويَحسُدني . وأصبّحن كأنهن لم يُعرفتي وكأني لم أكن 
علِينَ رئيسا قط . 

فقلتُ في نفسي : ما الاخوانُ ولا الأعوانُ ولا الأصدقاء إِلّا بالمألء . 
ووجدت من لا مال له إذا أرادَ أمراً قَمَدَ به العْدم ' عمًا ريده . كالماء الذي 
يِقى في الأودية من مَطَرِ الشتاء لا يَمُرٌ إلى نهر ولا يجري إلى مكان إلى أن 
سد وينشف ولا مم به . ووجدت من لا إخوانَ له لا أهلَ له . ومّن لا 
وَلَدَ له لا ذكرٌ له . ومّن لا مال له لا عَقَلَ له ولا دُنيا ولا آخرة له . . لأن من 
رّلَ به الفقرٌ لا يد بدا من ترلءٍ الحَياء . ومن ذَهَبْ حياؤة ذَهَبْ سرورة . 
ومن ذَهَبْ سرورة مقت انفسة :وان مقن نفسة كر حرلة . ومن كثْر حزلة 
َل عَلهُ وارئيّك في أمرو . ومن قل عقلهُ كان أكثرٌ قوله وعَمَلِهِ عليه لا له . 
ومن كان كذلك فأحر به أن يكونٌ أَنْكَدَ الناس حظًا في الدنيا والآخرَة . ثم إن 
الرجلّ إذا اقفر مَطَعَهُ أقاربة وإخوائة وأهل وده ومَقَتوهُ ورفضوة وأهانوة 
واضطرة ذلك إلى أن ابر مِنَ الززق ما يُعْرّرٌ فيه بنفسيه ويُفميدٌ فيه آخرئه 

فيَخْسَرٌ الدّارينِ جميعا . ون الشجرّة التابئَة في السباخ » المأكولة من كل 
55 ؛ كحالر الققير ا محتاجر إلى ما قي أيدي الناسٍ 1 

ووجدت الفَقَرَ رأسَ كل بلا وجالياً إلى صاحِبهِ كل مقت ومعدِن 


. أخذن في غيبتي : ذمّي في غيابي‎ ١ 
. العدم : الفقر‎ ١ 
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النّميمَة . ووجدت الر-ا إذا لمر اهَمَهُ مَن كان له مُؤكمناً وأساءً به الظَن مَن 
ممم . فإن أذنّب غير كان هو لهم مَوضيعا . وليس من خَلَةٍ 
هي للتتي' مَدح إلا وهي للقي ذم . فإن كان شجاعاً قبل أهوجٌ . وإن كان 
جواداً . صمي مبذراً . وإن كان حَليماً سمي ضعيفاً . وإن كان وقوراً سمي 
بيدا . وإن كان صَموتاً سمي عَييًا' . وإن كان لميناً سمي مهذاراً 
فالمّوتُ أهوَنْ مِنَ الحاجة التي تُحوجٌ صاحيّها إلى المسألةِ' ولا يّمَا مسأل 
الأشيحاء واللثام . فإنَ الكريم لو كلف أن يُدخل يده في قم الأفعى فيُخرِج 
منه سسا فيلِمَهُ كان ذلك أهوَنَ عليه وأحَبّ إليه من مسألة البخيل اللثيم . 
حتى لقد جاءً في قديم الأقاويل أنَّ من ابي بمَرَض في جَسَدِ لا يُارفُ حتى 
يتَسلطّ عليه ما هو أشَّدٌ منه مِنّ الحاجة والفقر. 

وقد كنت رأيت الضّيفْ حين أذ الدنائيرٌ فقاسمها النَّاِيك جَعَل النَامِيكُ 
نَصِبيَهُ في خريطة” عند رأميه لما جَن اليل . قَطَمِعتُ أن أصيب منها شيئاً 
عو عو 0 ردجي" ال شان عه خم د ل 0 00 2 .. 
فارده إلى جحري ورَجوت أن يزيد ذلك في قوني أو يراجعني بسببه بعض 
أصدقائي . فانطّلقت إلى النّايك وهو نام حتى انتَهَبت عند رأميه فوَجَدت 
اليف يُقظان ويدو فقبب" خضري على رأني طربة مُوجئة الت راجا 
إلى جحري . فلمًا سكن عنّي الألم هر هيجي الجرص والشرّةٌ ليا 
كطمّعي الأول . وإذا لبف يرسي فشرَيتي بالتسيمه قري أسالت .مني 
الدّمّ فتَحامّلت على نفسي تلبت ظهراً لبطن إلى جُحري فخَرّرت مَغثريا 

9 8 

علي . فأصابي من الوجعر ما بَكْض إلي) امال حتى لا أسمّم بذ كرو إلا تُداخلني 
0 من ذكر المال روم 7 


. عياً : عاجزاً غير قادر على النطق‎ ١ 
. ؟ تحوج إلى المسألة : الطلب على سبيل التكرم‎ 
. خريطة : وعاء من جلد أو غيره . 4 جن : أظلم‎ 8 
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نم تذكرت فَوَجَدتٌ البَلاءَ في الدنيا إيَا يَسوقُهُ :" - ص والشَرّةُ لأثي لا 
يرالانٍ بدخلان صاحبّها من ثيه إلى شيه . والأشياء لا تنفد ولا بهي ولا 
راك صاحب الدنيا في يليه وتعَبٍ وتصّبهٍ . ووَجَدتُ ركوب الأهوال 
بشم الأسفارٍ ادق في طُلَبو الدنا أهوّدَ علي" من بَسطٍ اليلد إلى 
السّخي بالمالك فكيف بالشحيح به . ولم أرَ كالرّضى شيئاً . ووَجَدت 
العلماء قد قد قالوا : لا عَمَلَ كالتّدِبير » ولا وَرَعَ ككف الأذى » ولا حَسَّبْ ' 
كحسن الخُلق , ولا غِنى كالرّضى . وأحَق ما صَبّرَ الإنسان على الشيء 
نفسه . وأفضَّلٌ البرٌ الرّحمَة ب:وراس المزذة الايترسال . ورأس العقل معرقة 
فا يكون مما لل يكون ..وقالوا + التزيرة ل من اللسان الكلوت:. بزالقة 
والفقَرَ خير من النعُمَةَ والسَعَة من أموالٍ الناس .. 

فصارٌ أمري إلى أن رَضيت وقَنِعت واتقلتة من. بيت النَاميك إلى البرية . 
وكان لي صديق بن الحا : سيقت" إِلي بصداقيه صداقة الغراب . والئَقَتَ إلى 
السلّحفاة فقا ثم ذَكرلي الغرابة ما يبنلشو وبينه ين المَوَدٍ وأخيرني أله يري 
إتيائكو فأحببت حيبت أن ايك معه . وكرهت الوحدّة فإنه لا شيء من سرور 
الدنيا 01 صَحبّة الإخوان ولا عَم فيها يَعَدِلُ البْعدَ عنهم . وجرت فمَلِمت أنه 
لا ينبَغي للملئَيِسٍ مِن الدنيا غير الكّفاف الذي يَدهَمْ به الأذى عن نَفسِه وهو 
يَسيرٌ من المَطمَم والمَشْرّسو إذا أعينَ بصع وسعة . ولو أن رجلاً وُمِتا له 
الدنيا ما فيها لم يكن يِه من ذلك إلا بالقليل الذي يدهم به عن نفسيه الحاجة 
واحم نان ف له أن اها لير ين النظرِ إليه حَسب 

فلمًا فرغ الجُرّدُ من كلامه أجابتة السلحفاةٌ ة بكلام رَقيق د 1 قد 

سَمِعتُ كلامك وما أحسّن ما كلمت به . إِلَّا أني ريتك تذكر بقايا أمور هي 


١‏ حسب : كرم. 


عنقت تست 
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في نضيلك من حيث إل ٠.‏ لك وسوة حالك واغتابل عن موطيك . فاطرح 
ذلك عن ة قَلبِكَ وأعلّم أن حُسِنّ الكلام. لا يَتِم إلا بحسن العَمَلٍ . وأنّ المريضَ 
الذي ة فد عَم قواء مرخ إن م تدا به م يفن لم به شيع وم يذ لداه 
راحة ولا خيفة . فاستَعيل رأَيَكَ ولا تحرّنْ لقِلّةَ امال . فِنَ الرجل ذا المُروءةٍ 
قد يكرّمْ على غير مال كالأسدٍ الذي يُهابُْ وإن كان رايضاً ٠‏ والمَنِي الذي لا 
مُرودَةَ له يهان وإن كان كثيرٌ المال كالكلب لا يُحفَلُ به وإن طُوّقَ وخُلخِلَ 
بالدَهَ . فلا تكبْرَنَ عليك بتُك فإن العاقل لا غُربَةَ له كالأسد الذي لا 
ينَقَلِبُ إِلَّا معه فونه . ا 
فشن تت لضي لك إذا لت ذلك ادل لخي تبك من 
كل مكان كيا يَطلْبُ الما انجدارَةٌ . ونا جْعِلَ الفَضلُ للحازم البَصير . وأما 
الكسلان المُيرَددُ فإ الفَضلّ لا يَصحَيّهُ . وقد قيلَ في أشياءَ ليس لها تبات ولا 
بقائة : ظِل العَّامَةِ " في الصّيف » وغول الأشرار » وعِشت النّساه ٠‏ والثيا 
الكاذؤب » وامالء الكثير » الما لا يرن ليه ٠‏ ولكن مالَهُ عَقلَهُ وما قَدَمَ 
من صالح عمَلِهِ . فهو وايق أله لا يُسِلَبُ ما عَمِلَ ولا يُوَاحَدٌ 0 
يَعمَلهُ . وهو ليق أن لا يَْفْلَ عن أمرٍ آخرتِه » فنّ المت لا يأني إلا بغت 
وليس بينه وبين أحدٍ أجل معلومٌ . وأنت عن مَوعِظَتي غَني بما عندَلكَ مِنَ 
العلم . ولكن رأيت أن أقَضِي من حفَكَ فأنت أحُونا وما قبن مَبنولٌ لك . 
فلمًا سَمِعْ الغرابُ كلام السلّحفاقٍ للجُرّذْ ومردودها عليه وإلطاقها ل 
فرح بذلك وقال : لقد سَرّرتي وأنعَمت علي وأنتٍ جديرّة أن تُسَرّي نفسك 
بمثل ما سرّرتي . وإن أولى أهل الدنيا شد السرور من لا يرال رَبعْهُ من 


ل لد عه م 


إخوانه وأصدقائه من الصّالِحِينَ معموراً . ولا يرال عندة منهم جاعة يَسَرُهُم 


. تعهدك : تفقدك‎ ١ 
؟ الغامة : السحا‎ 
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ويسر ونه ويكون من وراء أمورهم وحاجاتوم بالورصاز . فِن حسن الثناء لا 
يرال صاحهُ في عاقِبدِء حيئا توج . فإن الكريٍ إذا عر لا يُقيلٌ عَثْرَئَهُ ويأخذ 
بيده إلا الكرام كالفيل إذا وَحِلَ لا ُخرجُهُ إلّا الفيلة . 

فبينا الغراب في كلامم والثلاة ََازْسون بعضهم ببعض إذ قبل نحوهم 
َي يُسعى مدعوراً . فذُعِرّت منه السلحفاةً ففاصّت في الماء . ودخَلَ الجر 

بعضُ الأجحار . وطارٌ الغرابث فوقم على شجرةٍ.. وانتهى الي إلى الماء 
رب مه يسو م َه حافا تيتا يا ونلا ثم إن الغراب حَلَقَ في 
السماء لَنظرَ هل لي طالب » ٠‏ رفم يز شين » فنادى الجر والسأحفاة 
فْكَرّجا . فقالتٍ السلحفاةٌ 6 لظي حين رأته ينظ إلى الماء ولا يَقرَبْهُ : اشرّبْ إن 
كان بك علش ولا تخفا فإنه لا وف عليك فدنا الي فَرَحَيْتَا به 
السلّحفاة وحَيّتَدُ وقالت له : من أينّ أقبَلتَ ؟ 

قال : كنت بهذه الصّحارى راتعاً' . فلم نَل الأساورة' تَطردُني من 
مكان إلى مكان حتى رأيتُ اليوم سبحا فخِفت أن يكون قانصاً . قالت : لا 
نحن فنا لم تر مهنا تانصاً قل » ونحن في هذا المكان بِمَيعونَ تَحَدث 
وَنتَانسْ » ونحن بذ لك ودّنا ومكائنا » والماء والمّرعى كثيرٌ عندنا » فارعٌب 
في صُحتا . 

أقامَ الشَّيُ معهم . وكانَ لهم عَريشُ يَحتَيعونَ فيه ويتساقطون 
الأحاديث والأخبار . فبينا الغرابٌ والجْرَذُ وَالسلّحفاة ذات يوم في العريش إذ 
غاب لظي . فتوقعوة ساعة فلم بأت . فلمًا أبطاً أشمّقوا أن يكون قد 
أصابَدُ عن" . فقالَ الجْرّدْ والسلحفاةٌ للغراب : أَنْظْرٌ هل ترى مما يلينا 


. راتعاً : آكلاً وشارباً ما شاء في خصب وسعة‎ ١ 
. ؟ الأساور : جمع اسوار وهو الجيد الرمي بالسهام‎ 
. عنت : وقوع في أمر شاق‎ © 


١6, 


شيئاً ؟ فحَلّقَ الغرابُ في السماء فَظَرَ فإذا الظّيُ في الحَبائل مُقتلصاً' . 
َانقَضْ مُسرعاً فأخبَرمًا بذلِك . فَمَالَتِ السلحفاةٌ والعُرابُ لِلجْرَذٍ : هذا أمرٌ لا 
يُرِجَى فيه عير فَأغِتْ أخالة . فسعى الجُرَدُ مُسرعاً فأنى الظّي فقال له : كيف 
وَقَعتَ في هذو الورطة وأنت مِنّ الأكياس ؟ 

قال الي : ما يُغني حَذَرٌ من قَدَرِ ولا يُجدِي الكيس مم المَقاوير شتيثاً . 

فبينا هما في الحديث إذ واْتها السلحفاةٌ فقالَ لا الظَّيُ : ما أصَبتٍِ 
بمَجيئِك إلينا فإنَ القايص لو انتهى إلينا وقَطَمْ الجَرَدُ الحبائل سبَقثّهُ عدوا . 
وللجُرّذ أجحارٌ كثيرّة » والغراب يَطيرٌ وأنت ثقيلة لا سعي لك ولا حركة 
وأخخاف عليك القانص . قالت : لا عيش بعد فراق الأحّةَ . وإذا فرق 
الأليف أليفه فقد سسلِب فاده وخرمٌ سرورّه وعُشي على بَصَرِه . 

فلم يه كلامها حتى وافى القانيص وواققَ ذلك قَراغٌ الجْرَذْ من قطم, 
الشرك . فنجا اللي بنفسيه » وطارٌ الغراب مُحَلّقَاً ٠‏ ودَخَلَ الجر بعض 
الأجحارٍ » ولم يِب غيرٌ السلحفاق . ودنا الضيَّادُ فوجد حبائلة مط . فنظر 
َمناً وثيالاً فلم يَجَذ غير السلحفاةٍ كدب فأحَدَها ورَبَطَها . فم يَلبَثِ الغرابُ 
والجرَدٌ والي أن اجتّمَعوا فتَظَروا القانص قد رَبَطّ السلّحفاة » فاشَد حُرنهُم 
وقال الجَرَدُ : ما أرانا نجاورٌ عَقَبَةَ مِنَ البلا إلا صرنا إلى شد منها . ولقد 
صَدَقَ الذي قال : لا يال الإنسان مُستَيرًا في إقباله ما لم يَعثْرْ » فإذا عَثرَ 
هر به العثار وإن مشى في جَدَدِ" الأرض . وحَذري على السلّحفاةٍ خير 
الأصدقاء التي خِلتّها ليست للمُجازاةٍ ولا لالهاس مكافأة ولكتّها خِلّة الكَرّمٍ 
والشرّف . خلةَ هي أفضَل من خلة الوالد لوَلَدِو . له لا يلها إلا المَوتُ . 

. مقتنصاً : مصطاداً‎ ١ 


* لج : تمادى . ه: 
م جدد الأرض : الأرض الغليظة المستوية وعليها قولهم في المثل من سلك الجدد أمن العثار . 
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وبح ذا الجَسَدٍ الكل به اللا الذي لا يرال في شرن وكقيو ولا 
يدوم له قي : ولا يَلبِثْ معه أمرٌ كيا لا يدوم للطألع. مِنّ النُجوم. طلوعٌ ولا 
لآل منها أفول . لكن لا يرال الطَّلِمُ منها آفلاً والآقل طالعاً . وكيا تكون 
آلامٌ الكُلوم وانتقاضٌ الجراحات كذلك الي أنا الذي ذَكْرَني هذا البَلاهم 
سابقَ أحوالي كالجُرح, المُنديل١‏ تُصِبهُ الضّربَة فَيَجِتَِمٌ عليه آَان ألم الصَربَةٍ 
ألم الجرح . وأخلق بمَن فَقَدَ [خوانة بعد اجهاعه بهم بهم أن لا يَزال منقصِم" 
الظَهِرٍ حَزينَ انس . 

قال اللي والقرات للج ذا : إن خَدَرنا وحدزلة وكلامك وإن كان يلعا 
لا يغني عن السلّحفاةٍ كنا . .وإنه كا يقال إن الى عند البّلاء وذو الأمانة عند 
الأخذ والعطاء والأهل الوَلّدُ عند الفاقة والإخوان عند الُوائئبِ قال الجِرَدُ : 
أزع عن اطيلة أن تدعب به ا ف 0 القانص كانك جريح 
وبَقم الغراب" عليك كأله يأك منك . سعى أنا فأكون قريبا مِن القائصٍ 
مُراقِياً له لعله يَرمِي ما معه من الآلَةَ ويَدَعٌ السلّحفاة ويَقصِدَلَ طامعا فيك راجيا 
تحصيلّك . فإذا دنا منك فَفرٌ عنه رويداً بحيث لا يَنقَطِمْ طَمَعُهُ فيك وأمكنة من 
أخذلة مرّة بعد مرّةٍ حتى يُبِعِدَ عن . وانحٌ منه هذا الحو ما استطعت . فإني 
أرجو ألا ينصَرِفَ إلا وقد قط الحبائلَ عن السلحفاة وأنجو بها . 
٠‏ ففَعَلَ الظيُ والغراب ما أرما به الجر وبعها القانص . فاستَطْردَ له" 
الي حتى أبعَدَهُ عن الجْرّذْ والسلّحفاةٍ » والجَرَذُ مُقبل على قطع الحبائل حتى 
مها وها بالستهاء ‏ توعاد القائك “تحيودا لا" هر جل حائلة مقظعة , 


. المخندمل : الذي برئ‎ ١ 

1" منقصم : منكسر . 

إ استطرد له : أظهر له الانهزام مكيدة . 
لاغبا : تعبا جدا . 
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فَكْرٌ ني أمرو مع الظَّير نظن أله خويط' في عقله » وككُ في الفلى, والغراب. 
الذي كان كأنه يأ كل منه و كقريض حبالا ٠‏ فاستّوحّش من الأرض وقالَ : هذه 
أرضُ جن أو سَحَرَةٍ ٠‏ جم موا لا يقي شيئاً ولا يقس إيه . . واجتمع 
الغراب والظّي والجْرَدْ والسلحفاةٌ إلى عريشهم سالمين آمنين كأحسّن ما 
كانوا عليه . 

فإذا كان هذا لد م صَغَرهِ وضَعفِهِ قد قَدَرَ على على الشُخْلْصٍ من مرابط 
الهلَكة مرّة بعد أخرى موديو وخلوصها وثبات لبه ه غلبا واستمتاع بعضه 
يعض ٠‏ فالإنسان الذي ة قد أعطي العقلء : والفهم وألهم لوال وميه الّمييرَ 
والمعرفة أولى وأحرى بالتُوَاصلٍ والتعاضْدٍ 

فهذا مَثْلَ إخوان الصّفاء واثتلافهم في الصّحبَة . 


. خولط في عقله : اضطرب واختل‎ ١ 
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باب البوم والغربان 


قال دَبِشَلِيم ميلك يدا القلّسوف : قد سَمِعتْ مَتَلَ إخوان الصفاء 
وتعاونهم . فاضرب لي مَكَلَ المَدُوٌ الذي لا يتَي أن يُعتَرَ به وإن أظهرٌ ضرعا 

- + ام كن 0 00 3 و عو 0 
ومَلَقَاً' . وأخبرني عن العَدْوُ هل يصير صديقا وهل يوثق من أمرو بشيء ؛ 
مق م 


وكيف العَداوَةٌ وما ضَرَرُها » وكيف يَبَغي للملك أن يَصَِمْ إذا طَلبْ عَدُوَه 

قال الفيلسوف : من اغب بالعَدُوٌ الذي لا يَزال عَدُوًا أصابَه ما أصاب 
البومَ مِنَّ الغربان . قال المِكُ : وكيف كان ذلك ؟ ٠‏ 

قال بَبْدَبا : رَعَموا أنه كان في جَبَلٍ مِنَ الجبال شجرّة من شجر الدّوحر 
فيها وَكرٌ ألف عُرابٍ وعليهنٌ والو من أنفسيونٌ . وكانّ عند هذه الشجرّة كهف 
فيه ألفُ بومة وعليهنٌ وال منبن . فَحَرّجَ ملك البوم لبعض عَدواتِهِ 
ورّوحاتِهِ وفي نفسيه العَداوَة لمك الغربان وفي نفس الغربان وملكها مثل ذلك 
لبوم . نأغارٌ ملك البوم. في أصحابه على الفربان في أوكارها فقتل وسّبى 
منها خلقاً كثيراً . وكانت الغارّةٌ ليلا . فلمًا أصبّحَت الفربان اجتَمَّعَت إلى ملكها 
فقانَ له : قد عَلِمتَ ما لقينا الليلةً من ملك البوم وما مما إلا من أصبَحَ قتيلا 
أو جريحاً أو مكسورٌ الجناح, أو منتوف اليش أو مَهاوب" الذّنَبٍ . وأشَد ما 
أصابنا ضَدًا جرائه علينا وعِلمُهُنَ بمكاننا » وهن عائدات" إلينا غير مُنمَطِعِاٍ 
عن ليون مكاننا . فا نحن لك أيه امِل فانظر لنا ولنفسيلك . 


. ملقاً : تودداً‎ ١ 


* مهلوب : منتوف الحلب وهو شعر الذنب . 
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وكان في الغربان خمسة مُعتَرَفْ هن بحسن الرأي يُسئَدُ إليهن في الأمور 
وتُلقى اليِهنّ مقاليدُ الأحوال . وكان الملِكُ كثيراً ما يشاورهُن في الأمور 
يأَحْدُ آراءَمُنَ في الحوادث والنُوازل' . فقالَ املك للأول'مِنَ الخمسةٍ : ما 
يك في هذا الأمر؟ قال : رأيّ قد سبقتنا إليه العلمائه وذلك أنهم قالوا : 
ليس للعَدُوٌ الحَقٍ الذي لا طاقة لك به إلا المرَبُ منه . قال املك للثاني : ما 
رأَيكَ أنت في هذا الأمر؟ قال : مراع هناد ودشي قال الميلك : لا 
ارى لكا ذلك رأياً أن تَرَحَلّ عن أوطائنا ونخليّها لعَدوّنا من أوْلء تكب 
أصابتنا منه » ولا ينبي لنا ذلك فتكونٌ به لهم عونا علينا . ولكن تجمم أمرّنا 
ونستَعِد لعدوّنا وذكي نار الحرب فيا بيننا وبين عدونا ونحتّرس مِن الغِرَةٍ 
إذا قبل إلينا فتلقاهُ مُستَعِدَينَ ونقاتلة قتالاً غير مُراجِعينَ فيه ولا حامين" منه . 
وتلقى أطرافنا أطراف العَدُوٌ وتيَحَوْرُ؟ :بحُصوننا وندافِم عَدونا بالأناق * مرة 
وبالجلاد” أخرى حيث نصيب فرصئنا وتنا وقد تَنّينا عَدوْنا علا . 
ثم قال لمك لتَالث : ما ريك أنت؟ قال : لا أرى ما قالا رأياً » 
ولكن ىْ الشون ” ولعث الفراسيس ونرسل الطَّلائم بيننا وبين عدون 
فعلَمُ هل يُريدُ صُلحَا أم يُريدٌ حَربنا أم يريد اليدية . فإن رأينا أمرَهُ أمرَ 
طايع في مال لم نكرو الصّلمَ على خخراج نودب إليه في كل سد دهم به عن 
أنفمينا وتَطمَئِرءُ في أوطائنا . فإنّ من آراء الملوك إذا اشئَّدّت شوكة عَدْوٌهِم 
فخافوا على أنفسيهم وبلادهم أن يَجمَلوا الأموال جْنة * البلاد والميك والرعية . 


التُوازل : الشدائد . 

لا حامين. : أي غير آنفين ولا يداخلنا عار بذلك . 
نتحوّز : نتحقّظ . 1 

الأناة : الرفق والأنتظار . 

الجلاد : المضاربة بالسيوف . 


7 . 
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قال اميك للرابع : فا رأيك في هذا الصّلح ؟ قال : لا أراة رأياً بل أن 
تفارق أوطائنا وتصيرٌ على العُربَِ وشدَةٍ المعيشة خيرٌ من أن نُضِيم أحسابنا ' 
ونخضّم للعَدُوٌ الذي نحن أشرَفُ منه . مم أن البوم لو عَرّضنا ذلك عليهنٌ لا 
رَضِينَ ما إلّا بالشْطَطٍ ' . ويُقالُ في الأمثال : .قارب عَدُوٌكَ بعض المقارَبة 
تَنالَ حاجتك ولا ُقاربه كل المَقاربة فيَجتَرىّ عليك ويضعف جِندَكَ وتذِل 
نفسك . ومَتّلُ ذلك مَل الحَشَبَةٍ المَنصوية في الشسّمسٍ إذا أمَقَها قليلاً ذادَ 
لها » وإذا اورت بها اكد في [ناليكها ' تقص الظلة . :ولي فك نا واظياً 
منّا بالدُون في .المُقارَبَة . فالرأي لنا ولك المُحارَبة . 

قال الميك للخامس : ما تقول أنت وماذا ترى ؟ القتال أم الصلخ أم 
الجَلاتم عن الوطن ؟ قال : أمّا القِتالُ فلا سبيل للمره إلى قتال من لا يقوى 
عليه . وقد يقال إنْه مَن لا يَعرفُ نفس وعَدَوَهُ وقائلَ مَن لا يُقوى عليه حَمَلَ 
نفسةُ على حَتفِها . مم أن العاقل لا يَستَصفِر عَدُوَا . فإن مَنٍ أستصكْر عَدَوْهُ 
اغتر به ومن اغتر بِعَدُوو لم يسم منه . وأنا للبوم شديد الهيبٍَِ وإن أضربن 
عن قِتالنا » وقد كنت أهابّها قَبِلَ ذلك . فإِنَ الحازمَ لا يِأمَنْ عَدُوُهُ على كل 
حال . فإن كان بعيداً لم بِأمَنْ سَطْوَئَهُ » وإن كان مكياً ؛ لم يأمن وَتْبَتَهُ » وإن 
كان وحيداً م يأمَن مكرّهُ . وأحرَّم الأقوام وأكيّسهم من كرة لقتال لأجل 
التّعَقَمَ فيه . فإنَ ما دون القتال التَمَمَهَ فيه مِنَ الأموال والقَول والعَمَلٍ . والقِتال 
المَعَةُ فيه مِنَ الأنفس ولأبدان . ورمًا اكفي عنه بِالتمَقَمَ اليسيرةٍ 
والكلام الليّنِ . 

فلا يَكونّن القِتالُ للبوم من رأيك أُيّها المِك . فإنَ من قائلَ مْن لا يَقوى 
عليه فقد عَرّرَ بنفسيه . فإذا كان اميك مُحصِناً للأسراو مُتَحيّا للورّراء مهيا ' 


. أحسابنا : مفاجرنا . “ إمالتكها : أي إمالتك إياها‎ ١ 
. الشطط : محاوزة الح . 4 مكثباً : قريباً‎ * 
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في أعين النا بعيداً من أن يُقدَرَ عليه كان خليقاً أن لا يُسلَبَ صَحيمَ ما 
1 مِنّ الحَيرٍ . وأنت أبُها اليك كذلك والملِكُ يداد برأي وُرَرائه َصيرَةٌ كا 
يَزِيدُ البحر بمُجاورهٍ مِنَ الأنهار . 

وقد استشَرتي في أمر جوابك مئّي عنه في بعضه عَلَنِيّ وقد أجَبتكَ به » 
وني بعضه ميري . وللأسرار منازلُ منها ما يَدخُلٌ فيه الرَهطّ ٠‏ ومنها ما 
يُستَعانَ فيه بالقَوم ٠‏ ومنها ما يَدخُلٌ فيه الرجلان . ولستُ أرى هذا الس على 
فدر مُنَلَتِهِ أن يُشَارَلةَ فيه إِلَّا ريع آذانٍ ولسانان . 

فيض الك بن باح .وعدا به فَاستَشَارَه . فكان أول ما سألهُ عنه 
اميت أنه قال : هل تَعلّمْ ابتداءً العَداوَةَ ما بيننا وبين البوم ؟ قال : :نمع 
كلمة تكلم بها عُرابٌ . قال اميك : وكيف كان ذلك ؟ 


مثل الغراب والكراكي 


قال الغراب : رَُعَموا أن جاعة مِنَ الكراكي"' لم يكن ها ملك . فأجِمَعت 
أمرّها على أن تُمَلّكَ عليها ملك البوم :فنا هي و تجليها إذ و ها 
عراب . فقالت :لو جاءنا هذا الغراب” لاسكشير شر ناه في أمرنا . فم يَلبنَ دون أن أن 
اد الغرابة فاسكشتر نَهُ . فقال : لو أن الطيرٌ بادت' مِنَ الأقاليم وفقِدَ 
الطّاو وس والبَطّ والنعام والحام دن العالم. ل اضطر دن إلى أن تُملْكن عليكن 
البوم التي هي أَقبَحْ الطير مَنظراً وأسوأها خخلقاً وأقلها عقلاً وأشدها عضا وأبعدُها 
من كل رَحَمَةٍ . مع عأها وما بها مِن العْشا' في في التهار ونتن رائحيها حتى لا 
يُطيق طائْرٌ أن يِتَقَرب منها . وأشد من ذلك وأقبّح أمورها سفهها" وسوه 


. الكراكي : جمع كركي وهو طائر يقرب من الإو‎ ١ 
. ؟ العشا : ضعف البه. . * سفهها : خفتها وطيشها‎ 


١084 


أخلاقها . إِلّا أن تَرِينَ أن تُملكتها وتَكنْ أشن تُدبّرنَ الأمور دوتها برأيكن 
وعقولِكن ٠.‏ قن وَزْراء الملك إذا كانوا صَالِْحينَ وكان يطيعهم في أرائهم ٍ 


2 يا 


كه يضر في مُلكه كونةٌ جاهلاً واستقام أمرة . كا فَعَلتِ الأرنب الي زعت 9 


صر 


القَمرَ مَلِكُّها وعَمِلَتْ برأيها . قالت الطَيرٌ : وكيف كان ذلك ؟ 


مثل الأرنب وملك الفيلة ' 


- رِ سم ر # ب 
قال الغراب : رَعَموا أن أرضاً من أراضي الفِيَلة تنَابَعَتْ عليها السنون 


وأجدَبت ' وقَلّ ماوها وغارَت غُيونها وذّوى " لبها ويبس شجرّها . فأصاب 
الفِيله عَطَشضُّ شديدٌ . فشَكَونَ ذلك إلى ملِكِهن فأرسّل الملِك رَسَلَهُ ورواده في 
طَلَبٍ الماء في كل نا حية . فَرَجَمّ إليه بعض الس فقال له : إني قد قد وَجَدت 


بمكان كذا عَياً يُقَالُ ها عَينُ القَمَر كثيرة الماء . فتَوجهَ ملك الفيلة بأصحابه إلى 

تلك العين ليُشَرّبّ منها هو وَهِيلتَهُ . وكانت العَين في أرضٍ للأرانب فَوَطِئنَ 

الأرانب في أجحارٍمِنّ فأهلكن منهن كثيراً . فَاجتَمَمَت الأرانب إلى ملكها فقلن 

له : قد عَلِمتَ ما أصابنا مِنّ الله . فقال : ليُحْضِرْ منكن كل ذي 
' 


فَقَدَمَتَْ أرنب مِنَ الأرانب يقال ها فيروز » وكان الملِلك يَعرفها بحسن 
الرأي والأدَبٍ . فقالت : إن رأى الميك أن يعني إلى الفِيلةَ ويرسل معي أميناً 
ليمع ويرى ما أقول ويَرقَعَة إلى املكو . 

قال ها اليك : أنت أميتةٌوترضى عوك فانطتي إل الف بلي علي 
ما تُريدينَ . واعلّمي أن الرّسول برأيه وَعَقَلِهِ ولينه وقضله يخبر عن عَقل 


. أجدبت : أمحلت‎ ١ 
. ؟ ذوى : ذبل‎ 


و 


المرعل:, فعليك لين والرّفق والحلم. والتأني . فإنّ السو هو الذي يِلينْ 
الصٌدورٌ إذا رَفْقَ وَيْحَسسُنَ الصّدورٌ إذا خَرقَ' 
نم إن الأرتب انطَلقَت في لله قَمراءَ حتى انتَهت إلى الفيلَةِ . وكَرهَت أن 
تَدنْو منبن مَحافَةَ أن يَطأنها أرجْلِون فيقكلتها وإن كن غير مُتَعَمَّداتٍ فأشرّفت 
على الجبل ونادّت ملك الفِيَلٍَ وقالت له : إِنْ المَمَرّ أرَسَلي إليك والرّسول 
غير مُلوم فيا يُبلعْ وإن أغلَّظ في القول . 
قال ملك الف : فا الرسالة؟ قالت : يُقولُ لك أله من عَرفَ قصل 
فوته على الضّعَفاء فاغترٌ في ذلك بالأقوياء قياساً لهم على الضُّعَفاء كانت فَوْيهُ 
وّبالاً عليه . وأنت قد عَرَفتَ فَضل فَوْتكَ على الدّوابٍ ففدّكَ ذلك فمَمّدتَ 
إلى العين الي تُسمى باعي فشر بت منها ورَلْقتها' فأرسكني إليك فأنرُل أن لا 
تَعود إلى مثل ذلك . وأنه إن فَمَلتْ يُمَشي على بَصَرِلكَ ويتِلِيف نفسك . 
وإن كنت في شك من رسالي فهلَمٌ إلى المَنِ من ساعَتِك فإنّهِ مُوافيكَ با . 
فعَجب ملك الفَِلة من قول الأرنب فانطلّق إلى العين مع فيرورٌ الرّسول . 
فلمًا نظَر إليها رأى ضَوءَ القَمَرِ فيبا فقالت له يروز الرّسولُ : حُذ بحُرطومِك 
مِن الماء فاغسيل به وَحِهَكَ واسجد للقَمَر . فَأَدخَل الفيلٌ خُرطومَه ني الماء 
فَحَرّكَ فَشْيّلَ إلى الفيل أن القَمَرَ ارتعَدَ . فقال : ما شأن القَمَرِ ارمد؟ 
ثزيئة عضب من إدخالي خُرطومي في الماء؟ قالت فَيرورٌ الأررّ ب : نعم . 
فسَجَّدَ الفيل للقَمَرِ مرّة أخرى وتاب إليه مما وه أن لا يَعودَ إلى 
يئل ذلك هو ولا أحد من فيلتِه . 


يه مام 


قال ل : ومع ما ذَكَرتُ من أمرٍ الوم فِنَ فيها الخِبً والمكرٌ 


والحديعة 2 و لللوك المخاوع ٠‏ ومن بلي بسلطان مُخاوعٍ وخدمه أصابة 


. خخرق : جهل وحمق‎ ١ 
. ؟ رنقتها : كدرتا‎ 
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6 6 ا 00 5 وس ع - 7 
ما أصاب الأرتب والصّفردَ' حين احتّكما إلى السئور . قالت الكراكي : 
وكيف كان ذلك ؟ 


مثل الأرنب والصفرد والسنور 


قال الغراب : كان لي جارٌ مِنَّ الصَّفارِدَةَ في أصل شحرَةٍ قريبَة من 
وكري . وكان يكثر مواصلتي م لق هم أعز أبن غابة . وطائة يك 
عنّي . فجاءت أرنب إلى مكان الصَّفْرِدٍ فسكئته . فَكَرهتُ أن أُخاصِم الأرئب 
عت مانا 

غ إن الغو عاذ يعد يماي نات تله ترجه يفيه الأري قال 14+ هذا 
المكان لي فانتقلي منه . قالتِ الأرتبُْ : المَسكِنُ لي ونتحت يدي وأنت مدع 
له . فإن كان لك حَقّ فاستّعد ' علي . قال الصّرِهُ : القاضي من قريب هلي 
بنا إليه . قالت الأرنب : ومن القاضي ؟ قال الصَّفْرِدُ : إن بساحل البحر 
ستوراً معدا يَصومٌ النهارَ ويّقومٌ الليل كلَهُ ولا يؤذي داب ولا يربق * دما 

عيشهُ مِنّ الحشيش وممًا يَقذفُهُ إليه البَحرٌ . فإن أحيّبت تحاكمنا إليه ورّضينا به . 

قالت الأرئبُ : ما أرضاني به إذا كان كما وَصَّفْت ! فانطَلتَا إليه . فتبعتها 


لأنظرٌ إلى حُكومة الصّوَام القوام . مم إنّها ذَهَبا إليه فلمًا بَصْرَ السنورُ بالأرتب 
والصَّفْرِدٍ مُبلَينٍ نحوه انتَصَبْ تائم بصي وأظهرٌ الحُدوعَ ولتشمك ٠‏ فتجبا إ) 
رلا ال ره ' وسنّا عليه وسألاه أن يعي بيبا . فأمَرَها 
أن يَقضًا عليه .القِصّة فَمَمَلا .. فقَالَ لما : قد بَلمّي الكبر وتَقُلَتْ أذْناي فادنوا 
١‏ الصّفرد : طائر من خشاش الطير تكنيه العامة أبا المليح يضرب به المثل في الجبن 

. استعد : استعن‎ ٠” 


* يبريق : يريق أي يسفك . 
4 هائبين له : أي معظمين إياه . 
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مني فأسيعاتي ما تقولان . فدنوا منه وأعادا عليه القِصّة وسألاة الحكم . 
فقالَ : قد فَهِمْت ما قلا وأنا مُبتَدِئُكا بالنصيحَة قَبِلَ الحُكومة . فأنا 
آمرُكجا بتقوى الله » وأن لا تطلبا إِلّا الحَقّ . فإِن طالب الحَقّ هو الذي يُعَلِمٌ وإن 
ُضِي عليه » وطالب الباطِل مخصومٌ وإن قضِيَ له . وليس لصاحب الدنيا 
من ذُنياهُ شية لا مال ولا صديق سوى الدَمَلٍ الصَّالِح يُقَدَمُهُ . فنو الل 
حَقِيقَ أن يكون سَعيْهُ في طَلْبٍ ما يُبقى ويَّعودٌ تَفعْهُ عليه غداً وأن يَمِقَتَ 
بسَعيه ما سؤى ذلك من أمور الدُنيا . فإِن منزلة المال عند العاقل بمتزلة 
المَدّرا » ومنزلة الناس عندة فها يحب لحم مِنَ الخير ويكة ب الع 


1 2 و وه عه 0 . 5 .1 ّ 
م إن السنور لم يرك يقص عليهما من جنس هذا وأشباهه حتى أنسا إليه 
وأقبلا عليه ودَنوا منه فوب عليهما فتلا . 
212 إلء 2 3 ا دج مه ا 2 ل 5 2 - 
قال الغراب : ثم إن البوم تَجمّع مع ما وَصَفت لكن مِن الشؤم سار 
٠‏ ٍ- لت - ثم قن 
الفؤما: فل كر للك الوم مر 
فلمًا سَمِعَتٍ الكراكي ذلك من كلام الغراب أضرَّبنَ عن تمليك البوم . 
وكان هناك بوم حاضِرٌ قد سَّمِع ما قالوا فقالَ للغراب : لقد وترتي' أعظم 
لَرَوَ ولا أعلّم أنه سلف مئّي إليك سرة أوجَب هذا . وبعد فاعلّم أنَّ الفأسَ 
- ر, 0 2 و ا 2 اه 
يقطّم بها الشجِرٌ فيَعودُ يبت . والسيف يَقطَم' اللّحمّ ثم يرجم فينديل . 
اشام مد بو مخ م عااعم 0 0008 مان بة 
واللسان لا يندمل جرحه ولا توسى مقاطعه . والنتصل من السهم يغيب في 
2 هشيعم داعو اعم بي 7 0 2 
اللحم بم يتزع فيخرج . وأشباه النصل من الكلام إذا وَصَلت إل القلب لم 
شرَعْ ولم تُستَخْرَج . ولكل حَريق مُطفى . فلثَارٍ الله » وللسم الدُوائ , 
١‏ المدر : التراب المتلبد . 
0 وترتتي : أصبتني بعداوة وحقد . 
* توسى : تداوى . 
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وللحُزن الصّبرٌ » وللمشق لقره . ونار الحقد لا تخبو أبداً . وقد عَرَسِتُمْ 
معاشرٌ الغربان بيننا وبينكم شّجَرٌ الحقد والعٌداوة والبغضاء 

فلم قَضى البومٌ مقالَتهُ وَلَى مُضَباً فأخبرٌ ملك البوم بما جرى وبكل ما 
كان من قول الغراب . 

نم إِنَّ الغراب نَدِمَ على ما قَرَطَ منه وقالَ : واللهِ لقد خَرقت في قولي 
الذي جلت به التُداؤة والتفضاء على :نفدي وقزمي. + وليتي. م أخير.الكراكي 
بهذه الحال ولم أعلمها بهذا الأمر . ولملٌ أكثر لطر قد رأى أكثرٌ مما رأين 
وعلِم أضعاف ما حلست" فنتها من الكلام بوثل ما كلست اثقام ما لم اق 
وار فب لم أنظر فيه من حذارٍ العواقب . ولاسيّمَا إذا كان الكلام أفظم كلام 
يَلقَى منه سايعُه وا التكروة مما يُوث اليقلد والضَّغيئة . فلا يَتَغي أن 
ُسَمى أشباه هذا الكلام كلاماً ولكن سهاماً ون الكلام الرّدِيءَ هو الذي 
ص صِاحِّهُ في الجقد والعَداوَةَ . والعاقِلٌ إن كان وائِقاً ته وقضلِه لا يني 
أن يحمِلَهُ ذلك على أن يَجِنّب العَداوَةَ على نفسيه انكالاً على ما عندّة من الرأي 
َالمَمّةِ . كا أنه وإن كان عندَة التّرِياقَ لا يبي له أن يَشربَ السم اتُكالاً على 
ما عندة . 

وصاحِبٌ العمَلِ وإن قَصّرَ به القَولُ في مُستقبلٍ الأمر ان ففلة ا 
واضِحاً في العافبَة والاختبار . وصاحِب حُسن القول وإن أعجّب الناس منه 
حُسنٌ صَِيِهِ للأمور لم تُحمَذ مَعْبّهًا أمرو . وأنا صاحِبُ القَولٍ الذي لا عاقّة له 
مُحمودّة . أَوَليسَ من سفهي2 اجترائي على على اكلم في أمر لم أستَِيرٌ فيه أحداً 
ولم أعيل فيه رأياً؟ ومن يستَشير النُصحاء والأولياء وعيل برأيه من غير 
تكرار النّظرِ والرويةٍ م يَتبط عواقع. رأيه . فا كان أغناني عمًا كسبت يُومي 
هذا وما وَقَعتُ فيه مِن الهم ! 


. مغيّة : عاقبة‎ ١ 


تنكل 


وعائب العُرَابْ :: له بهذا الكلام وأشباهه وذَهَبْ . 
هذا ما سألتتي عنه مِن ابتداء العَداوَةٍ بيننا وبين البوم . وأما القتال فقد 
عَلِمتَ رأبي فيه وكراهتي له . ولكن عندي مِنَ الرأي والحيلة غير لقتال ما 
بكون فيه القَرَجّ إن شاء الله تعالى . فإ وب قُوم قد احتالوا برائهمْ حتى 
ظَفِروا بما أرادوا . ومن ذلك حديث الجاعة الذين ظفروا بالنّاسِكٍ وأنحذوا 
سَّه' . قال الملك : وكيف كان ذلك ؟ 


مثل الجماعة والناسك وعريضه 
قال الغراب : رَعَموا أن ناميكاً اشترى عريضاً ضَخماً ليَحعَلَهُ قرباناً , 
فانطلق به يُقوده » فَبِصَرَ به قوم مِن المَكْرَةَ » فالتَمَروا بينهم أن يأخذوهُ مِن 
النّاسِك . فعَرّض له أحدهم فقال له : أيّها النَّاسِكْ ما هذا الكلبْ الذي 
معك ؟ ثم عَرَض له الآرٌ فقال لصاحبه : ما هذا ناميكاً لأنْ النّاسِكَ لا يَقوَدُ 
كلب . فم يلوا مم اسيك على هذا ومثلو حتى م يك أن الذي قود كلب 
ون الذي باعه إيَاه مَحَرَ عيئَيهِ . فأطلقه من بدو فاده الجياعة المُحتالون 
ومضوا به . 
وإنًا ضَرَبتْ لك هذا المَيّلَ ا أرجو أن نُصيبَ من حاجنا بالرّفق 
والحيلة . وإني ريد مِنَ اميك أن يقري" على رؤوس الأشهادٍ ويَتِف و 
ا نم يَطرَحَي في أصل هذه الشجرة وبَرئَحِل املك وجنودة إلى مكان 
. فإني أرجو أني أصبر وأَطَلِعه على أحوالهم ومُواضِع. تحصينهم وأبوابهم 
9 ولي إلتكم لنهجم عليهم وننال مهم عَرَضَنا إن شاء الله تَعالى . 
١‏ العريض من المعز : ها أتى عليه سنة وتناول النبت بعرض شدقه . 
" ينقرني : بعيبني ويضربي . 
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قال اميك : أنَطِيبُ نفسَك لذلك ؟ قال : نعم ٠.‏ وكيف لا تطيب" نفسي 
ذلك وفيه أعظلم الؤاحات للملك وجنودو !.ظمَلَ اليل بالغرابو ما كر م 
ارتحل عنه . 

فلمًا جَنَّ الليلٌ أقبَلَ ملك البوم وجُندُهُ ليوقم ا 
وهم بالانصراف . فجَعَلَ الغراب يَبْنَ ويَهْمِس حتى سَمِعَته البوم ورأيته يئْن 
فأخبّرن ملِكَهنّ بذلك . فقصَّدَ نحوه ليسألَهُ عن الغربان . فلم دنا منه أمَرَ بوما 
أن يسألَهُ فقال له : مَن أنت وأينَ الغربان؟ فقالَ : أمّا اسمي ففلان . وأما ما 
سألتي عنه عنه فإني أحسبك ترَى أن حالي حال مَن لا يلم الأسرار . فقيل للك 
البوم : هذا وَزير ملك الغربان وصاحب ,أيه فنسأَلهُ بأي ذَنب صَنْع به ما 
صُنْعَ . فسَئْلَ الغرابُ عن أمرو فقال : إِنَّ ملِكّنا استشارٌ جاعتنا فيكُنّ , 
وكنت يَومَئِذِ بمَحضَرٍ مِنَ الأمر ٠‏ فقال : أيّها الفربان ما تَرونَ في ذلك ؟ 
فقلت : أيها الملِكُ لا طاقة لنا بقتال البوم, لأنَهن أشَّدُ بَطشاً وأحَدُ قَلباً ما . 
ولكن أرى أن تلئس الصّلمَ ثم ندل الِدية في ذلك فإن قَبلَتِ البوم ذلك 
من ولا هَرَبنا في البلاد . وإذا كان لقتال بيننا وبين البوم كان خيراً هن وشرًا 
لنا . فالصّلح أفضَل مِن الخُصْومَةٍ . وأْمَرتهنَ بالرجوع عن الحرب وَضَرَبت 
هن الأمثال في ذلك وقلت هن إن العَدُوٌ الشديد لا يَرَُ م 
له . ألا تزينَ إلى الحتشيش كيف يَسَلَم من عاصف الريمم للينه وميه معها 
حبك مالمت الجر العا يكس بها ويحطم ؟ 

فعصَيئي في ذلك ورَعمن أنْهُنّ وده القال والهمتي أغيا اقلنا. وفان :: 
نك قد مالأت" البومَ علينا . ورَدَدنَ فُولي ونصيحتي وعَدَبتِي بهذا العذابم 
وترَكَي الملِكُ وجُتودُهُ وارتَحَلَ ولا عِلمْ لي بن بعد ذلك . 

فلمًا سمِع ملِكُ البوم مقالّة الغراب قال لبعضٍ وَزَّرائهِ : ما تقول في 


1 


الغراب وما تَرَى فبه * هال : ما أرى إلا المُعاجِلَةَ له بالقتل فإن هذا أَفضَلٌ 
5 :1 3 7 2 وو 0 
عْدَدٍ الغِربان » وفي قَتلِهِ لنا راحة من مكرو ء وفَمَدُهُ على الغِربان شديدٌ . فإذا 
2 22و وسوكء 7 22 ع ع ع ل روا الله اله ٠‏ 
قتِل ثل ملكهم وتَقورض وما أراه إلا فتحا قد أرسله ا" إليك . ويقال : 
عد مام امد و ل ل فل مط قا باس اه ل 2 ع 3000 
من ظفر بالساعة التي فيها يُنجح العمل ثم لا يُعاجله بالذي ينبَغي له فليس 
3 01 ل م 8 2-0-8 7 7 اع سك 
بحكيم ٠‏ فإن الأمورٌ مُرهونة بأوقاتها . ومن طُلَّبْ الأمرّ الجَسيم فأمكتهُ ذلك 


س ساس فحص 3 . 


فأغفلة- قات الأمرح: وهو ككلية أن لة تعوة الفرضة كانه .تومن وخد 112 1 
ضَعيفاً وم ينج قَتلَهُ نِم إذا استقوى ولم يَقِرْ عليه . 

قال املك لوزير آخرٌ : ما ثرى أنت في هذا الغراب ؟ قال : أرى أن لا 
قثلهُ لأنّه قد لقي من أصحابه ما ثراهُ فهو ليق أن يكونٌ دَليلاً لك على 
عَوراتهِم ومُعيناً لك على ما فيه هَلاكُهُمْ . وإِنّ العَدوٌ الذَّلِيلَ الذي لا ناصِرّ له 
أهل لأن يؤمَنَ ولا مِيِّمًا المستّجير الخائف . والعَدو اذا “مد كج الممة 
ولو كان غير مَبَعَمّدٍ لها أهل لأن يصمح عنه بسببها . كالَّاجِر الذي عَطَّفَ على 
سارق لاصطلاحه مع امرأته بسببه . قال الملكُ : وكيف كان ذلك ؟ 


مثل الثاجر وامرأته والسارق 


قال الوزيرٌ : رَعَموا أنّه كان تاجرٌ كثيرٌ مال والمتاع . وكان بينَهُ وبين 
امرأته وَحشّة" . وإنّ سارقاً تَسَوْرٌ بيت التّاجِرِ؛ فدَخَلَ فَوَجَدَهُ نائماً ووَجَدَ 
تأنه متشقظ فاعزاردة مِنَ السارق ووَتَبَت إلى الَّاجِرِ فالترّمَتهُ وأيقظته ولم 
يكن يجري بينهيا كلام . فاستَيقَظَ الَاجِرٌ وتكانًا وانحَلّتٍ الوحشة من بينها . 
م بَصرَ بالسارق فقال : أيّها السَارِقٌ أنتَ في حِلٌ مما أحذت من مالي 
١‏ ثل : أذهب. ٠‏ # وحشة : نفور . 
" تقوض : الهدم . < 4 تور : أي صعد على الحائط . 


١ 11/ 


ا . قال ملك البومو لذي من ورا : ما 

ل في أمر الغراب ؟ قال أرئ أن تستقية ولحي :إلهفائه: تخليوة” أن 
0 . والعاقل يَرَى مُعاداة بعنر. أعدايم بنضاً عفرا حَن . ويَرَى اشتغال 
بعضٍ أعدائه ببعض خلاصاً لنفسيه منهم ونّجاةً كتجاق النَاسِكِ مِنَ اللص 
والشّبطان حينّ اختّلفا عليه . قال املك : وكيف كان ذلك ؟ 


مثل الناسك واللص والشيطان 


قال الوزيرٌ : رَعَموا أن ناميكاً أصاب من رجل بَقرَةَ حَلوباً فانطقّ بها 
يَقودها إلى منزله . فعَرَضّ له ص أراة سه وتبعَهُ ' شيطان يريد اختطاقه 
وقد تَرَيًا بزي إنسان . ققَالَ الشيطان للّصً : مَن أنت؟ قال : أنا اللصٌّ 
أريدُ أن أسرق هذه الَقَرَةَ مِنَ النّاسِكِ إذا نامّ » فمّن أنتَ؟ قال : أنا 
الشيطان أَريدُ أن أَحْتَطِفَهُ إذا نام وأذهّب به . 
فانتهَيا على هذا إلى المترل » فَدَخَل النَّامِيكُ منزله ودخَلا خلفه وأدخل البقرَة 
َربطّها في زاوية المتزل وتعَشّى ونام . فأقبَل اللْص والشيطان اران فيه واختلفا 
على مَن يبدا بشُغله أولاً . فقالَ الشيطانُ : إن أنت بَدَأت بأخط البقَرةٍ رما استَيقَط 
ا .فاتظرق ريئا اذه وشائك ونا ثريد : 
شفَقَ اللّصٌ إن بَدَأْ الشيطان باختطافه أن يَستَِقِظَ فلا يَقَدِرَ على أخذ 
0 تقال + لا بل أنظري. أن ين اعد الَقرَة وشانك وما ثري قال 
المطداء وزيا سن نعرل “فى لواقم لسري جا 
فلم 57 في المُجادَلَة هكذا حتى اذى الْصة : أيّها النّاميكُ انتبِهُ فهذا . 
الشيطان يُرِيدُ اختطاقك . ونادى الشيطانٌ : أيّها الَاسيِكُ انتم فهذا اللْصُ يُرِيدُ 
أن يَسرِقَ رك . فانتبَة النَّاسِِكُ وجيرانة بأصواتها وهَرَبّ الحَبيئان . 


1١74 


فقال انوريرٌ الأول الذي أشار بقتل الغراب : أَظَنُ أنَّ الغراب قد 
حَدَءٌَ 00 كلام في نفس الع منكن مَوقِعَهُ ردن أن تَضَعنَ الرأي غير 
ضعه . فهلاً مهلاً أيُها الك عن هذا لووك كو ب لبن اند 
تصديقاً منك لا تَرى » كالرجل الذي كدب بما رأى وصَّدَقَ بم سيوع وانحّدع 


بالمُحال . قال املك : وكيف كان ذلك ؟ 


مثل الرجل الذي الخذع بالمجال 


قال الور : زَعَموا أنه كان رجلٌ نائماً وحدهُ إحدى الليالي في بيه . 
5 ما فيه من المتاع. احتى 
' إلى حيث هو نائم 5 فانتيه علييم وخاف أن يقوم إلهم حذار أن مكيزا 
به 1 ةِ التي هو فيها باب آخَرٌ إلى الطريق . فقال في نفسيه : الرأي 
أن لا شرم باتباهي ولا أَذْعَرَهُمْ حتى يَفْرَغْوا مما يُريدونَ أخذه ويُخرجوة 


52 روه 


ل حيث يريدون احتاله . فأخرج مِن الباب الآخَرِ وأدعو الجيران فتفجاهم 


ولوق بهم . 
فلّبث على فراشيه متناو ما حتى فرغ الف م حك راكوا د ينا 
يُريدون حَمَلَهُ . هم الرجل بالقيام فشعروا بحركةٍ منه فَهَمَس إلبهم رَئُسهم 


ار ل سير 


أن قَفوا ولا ترتاعوا وتَعَالُوا نَحتَلْ له بحيكة او ذهب عا مياعا . 
وأنا الآن راف صَوني ماسم بشي ء فصَوٌبوا فيه رألي وأجيبوني إليه . 
الوا انعم 3 ] لص صَوتَهُ بحيث يَسمّم الرجلُ وقالَ لأصحابه : إني أرى 
هذه الأحال تَقِيلة شاقَة 9 ما أرى يمتها تني بحَملها والمُّحَاطَرَةٍ فيها . وقد 


و 28و 
١‏ 


ظَهرٌ لي أن هذا الرجل سس الخال » وقد أخحذتني عليه الشَمَقَة وا 
١‏ أفضوا' : وصلوا : 


١18 


وراجَعت رأبي فيه فرأيت أن ندع له متاعه فإنه يُحسَبْ علينا سَرقة وما هو 
بشيء يَستَحِق العناءَ ولا لنا فيه كبيرٌ فائدَة . وقد كنت أسمّع من بعض 
تشاهر الوص يقولُ :من عفن عن تام تر م يس وهو قيعي 
َمَرَ له ذلك سَرِقَةَ مثة عَنِي' . ون أولى السرقة وأحَلّها سَرقة الأغنياء ولاسيّما 
ذوي البُخْلٍ والخير من منهم الذين ما بوهم وخزائيهم إَِّا مّدافِنُ لأموال 
حَبّسوها فلا التَمعوا بها ولا تَركوها للناس فهلمٌ بنا إلى أحد هؤلاء ودعوا هذا 
الخطام الذي لا خيرٌ فيه واغتّيموا أجرّ هذا الرجل المسكين . فقالوا كلهم : 
صَدَقت وأحسنت ! وتظاهروا أنْهم يَفْكُونَ الأحال وخخرجوا وكمَنوا ينَظِرِونَ 
نوم الرجل . 

17 الرجل لما سيع كلامهُم وق به طمن إليه واعتّقد أنهم خَرّجوا 
فسكّن ونام . ولبث الأُصوض حتى أُيقَنوا أنّه قد نام فثاروا إلى الأحال 
فاليا ها قفاوا شاك ْ 

ونا ريت لك هذا 0 الرجل الذي كدب 
بما رأى وصَدَّقَ بما سمع فلم يُلتَقت لفت الملك إلى قولِهِ وأمَرَ بالغراب أن يحمّل 
إلى منازل البومٍ ويكرمٌ ويستّوصى بهد مير + 

مم إنَّ الغراب قال للملك يوماً وعندَة جاعَة مِنَ البوم وفيهن الوَزيرٌ الذي 
أشار بقتله : أيّها املك قد قد عَلِمتَ ما جرى على مِنَّ الغربان وإنّه لا يَستَربح 
قلي دون الأخذ بثأري منهنّ . وإني قد نَظَّرتُ في ذلك فإذا بي لا أقدِر على ما 
ع لأني غرابٌ . وقد رُوِيّ عن العلماء أَنّهم قالوا : من طابت نفسة بأن 
يُحرِقها فقد كرب لله أعظَم القربان لا يدعو عند ذلك بعر إلا استجيب ل . 
فإن رأى املك أن بأمُرَن فأحرقَ نفسي وأدعو رَبي أن يُحَوَلِي بوماً فأكون أشدّ 
عَداوَةً للغربان وأقوى بأساً عليهنّ لعلي أنتَقِم منهن 

فقالَ الوزيرٌ الذي أشار بِقَتلِه : ما أشبَهَكَ في خير ما تُظهر وشرٌ ما تُضير 


حل 


بالحَمرَةٍ الطَيْبَة الطّعمٍ والريح المنقّع, فيها الس؟ . أرأيت لو أحرّقنا جسمَكَ 
بالنار أن جَوهَرَكَ وطبعك متَغيرٌ؟ أوَليسّت أخلاقك تَدورَ معكَ حيث درت 
وتصير بعد ذلك إلى أصلِك وطيئتك ؟ كالفأرَةٍ التي خيّرت في الأزواج بين 
الشمنن والربح. والسحاب والجبّل فلم تَرّل تَتَخَيْرَهُمٌ حتى رَجَعَسْ إلى أصلها 
وتَرّوجَت الجِرَّذْ .. قيلَ له : وكيف كان ذلك . 


مثل الفأرة القي خيرت بين الأزواج . 

قلعيو أله كان املك شان الدَّعَوَةٍ . فبيها هو ذات يوم 
جالِس على ساحل البحر إذ مَرّسْ به جدأة' في رجلها ورص" فَأرَةٍ . فَوْمَمَتَْ 
منها عند الَّاسِكٍ وأدركتة لها رَحمَة فأحَدَها ولَقّها في وَرَقَه وذَّهَب بها إلى 
منزله . ثم خاف أن تش على أهلِه تَريتُها فدعا رَبَْهُ أن يُحَوْلها جارية 
فتَحَوّلَتْ جارية حَسناء . فانطلق بها إلى امرأته فقالَ لها : هذه ابئتي فاصئعي 
معها صَنيعَك بِوَلّدي . ظ 

فلم كبرت قال لها النَاسِكُ : يا به اختاري من أحيّبت حتى أَرَوّجَكٍ 
ياه . فقالت : أما إذا خيّرتي فإق أختار روجا يكون أفرق الأشياء . فقا 
النَّاسِكُ : لعلّك تُريدينَ الشّمسَ . ثم انطَلقَ إلى الشسّمس فقالَ : أيه الخَلوه 
العَظيمٌ لي جاريّة وقد طَبتا زوجاً بكون أقوى الأشياء فهل أنت مُمرَجُها ؟ 
ا : أنا أَدُلْكَ على من هو أقوى مني » السحاب الذي يُعَطَِي 
و جرم شعاعي ويكسيف كيده أنواري . 

فَذَهَبْ النَّاسِكُْ إلى السحاب فقالَ له ما قال الس فقالَ 


. حدأة : طائر يصطاد الجرذان ويعرف عند العامة بالشوحة‎ ١ 
5 درص : ولد الفأرة‎ ١ 


١ا/ا‎ 


المحانة 2 وان دك على مّن هو أقوى مني » فاذهب إلى البح الي تُقبل 
في وتدبر وتذَهَبُ بي شرقا وغرباً . 
فجاء التَّاسِكُ إلى الريح فال لها كقوله للسحاب ."تقال : وأنا أذلّك 
وريه اموي وا لحرا ا الل 
فتضى إل الج فقا ل التو فأجافة الج وقالة له + : : أنا أَدُلّكَ على 
من هو أقوى منّي ٠‏ الجرّذ الذي لا أستطيع الامتناع منه إذا أرقي وانْحَدَني 


-ٍ 


وردابيم مس 


فانطلق املك إلى الجرّذ فقالَ له : هل أنت مقع هذه الجاريّة ؟ 
فقالَ : وكيف أتَرَوَجُها ومسكني ضَيّْقَ ؟ وإما يَتَرَوْجَ الجُرّدْ الفأرة . فد 
النّاسِك رَيّهُ أن يُحَوّلَها فارّة ىا كانت وذلك يرضى الجاريّة » فأعادها الله إلى 
عنصّرها الأول فانطلَقتْ مع الجرؤ . 

هذا مالف أنيا المخاوع . فلم يَلتَقِتْ ملك البوم إلى ذلك القَولِ ورَفقَ 
بالغرابو ول يدَذ له إلا إكراماً . حتى إذا طاب عَيشْهُ بت ريشه واطَلّم على 
ما أراد أن َطَلِم عليه راغ ' رَوغْة فأتى أصحابّه بما رأى وسّيع 2 فقَال 
للك + إني قد فَرَعْتُ مما كنت أريدٌ ولم يق إلا أن تسمّم وتطيم ...قال 
له : أنا والجِندٌ نحت أمرلة فاحتكم كيف شتت . 

قال الغراب : إن البومٌ بمكان كذا في جبَلٍ كثير السَطّب . وفي ذلك 
المَوضِع قَطيمٌ من القم مم رجل راع ونحن مُصيون ' هنال نار وثلقيها في 
أثقاب. البوم ونقذِفُ عليها من يابس الحَطَب وتتَرَوٌحَ عليها ضَرباً بأجِنِحَينا 
حتى تَضطَرم النارٌ في الحَطَّبٍ فمّن خَرَجَ منهُنٌ احترَقَ ومن لم يَخْرُجْ مات 
بالدّخان مُوضِعَهُ . ظ 

. راغ : مال بحيلة‎ ١ 


يفن 


ففمَلَ الغربان ذلك فأهلكن الوم قاطِبَة ورّجَعنَ إلى منازلِهن ساليات 
امناتٍ . 

ثم إن ملك الغربان ال لذلك الغرابو : كيف صبرت على صُحَْ البوم 
ولا صَبِرَ للأخيار على صُحبّة الأشرار؟ قال الغراب : إِنَّ ما قُلتَهُ أبّها لمك 
لكذلك . فإنّه يقال : لَذَعٌ النار أيسَرٌ على المّره من صُحبَةَ الأشرار والإقامة 
مَعَهُم . ولكن العاقل إذا أتاه الأمر الفظيع العظيم الذي يخافُ من عَدَمٍ 
ا ل من شق الصْرِ عليه لا ترجو من 
أن يُعقِبهُ صَبرَهُ حسن العاقبة وكثيرٌ الخير » حل جه زاك لايل تف 
الحُصوعَ لمن هو دونه حتى يِل حاجتهُ فيَغبَطَ َاتَمَة أمرو وعاقبة صَبره . 

فقال الملك : أخبرني عن عقول البوم . قال الغراب : لم أجد فيهن 
عاقلا إلا الذي كان بحُن على لي وكان حَرّضَهُنَ على ذلك مراراً فكن 
أضمف ضيه رأياً فلم يترد في أمري ويذَكْرنَ أني قد كستة ذا منرل في الفريان 
وأني أَعَدُ من دوي الرأي . ولم يتََوفن مكري وحيلي ولا قَبلنَ مِنّ النَّاصِحٍ 
الشفيق ولا أخفين دوني أسرارَهُن . وقد قالت العلماك : يبي للملك أن 
حصي امو هد من أهل النّممةٍ ولا يُطلِع أحدا منهم على, مَواع, سر . وقد 
قيل : يبَغي للمره أن يََحقْظَ من عَدُوُو في كل شيء حتى في الماء الذي يَشرَيُة 
ويَعْتَسِل به » والفراش الذي نام جلي + وَالحُلَدَ التي يَليِسها » والذابة الي 
يركبّها » ولا 000 الثقّة الأمين السَالِم الباطن وَالظَاهِر ويكونَ 
بعد ذلك كله على حَدَرِ منه الأن عَدْرَهُ لا يوس إليه إلا من جهة ثقائه.. 
فربما كان أحدهم لَعَدوٌوٍ صديقاً فصل العَدمُ إلى مرادو منه . 

قال الإك+ اما أمنك البرم "ري شني إِلّا البغي وضعفُ رأي املك 
مواق ورا السوه . فقالَ الغراب : صَدَقت أيّها الملك » إنه قلا ظَفِرَ أ 
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١ بن‎ 


بغ ولم يط . وقلًا حَرَصَ رسن عن تابرل متمح . وقل مَن أكثر 
مِنَ الطّعام ولم يَمَرَضْ . وقَلّ من وَيْقّ بورّراء السوه ول من أن بقع في 
المَهالك . وكان يُقالُ : لا يَطمَمَنٌ ذو الكير في حُسن الثناء . ولا الحَبه في 
حُسن الصّديق . ولا السَئء الآداب في الشف . ولا الشّحيح في البرٌ 
الحَريص في كَل الذنوب . ولا الملِكُ المُختَالُ المُتّهاون بالأمور الضَّعيف 
ورا في لات ملك وصَلاح, رع . 

قال املك : لقد احتمَلت مَشْفَةَ شديدة في تصَنَعِكَ للبوم وتضَرّعِكَ 
لين . قال الغراب : إِنّهِ من احتَمَلَ مَشَقَةَ يجو نفعها ونَحَّى عن نفسيهِ 
الأتقَّه' والحَميّة" ووَطَّنها على الصَّبرِ حَمِدَ غِب" ,أيه . وله يقال : لو 
أن رجلاً حَمَلَ عَدْوَهُ على عَدُّقِهِ وهو يُرجو هلاكهُ وراحتّهُ منه لكان ذلك عنده 
عنقا هيا كا صب الأسود على حَمل ملك الصَفاوع. على ظَهرهِ وشَبع بذلك 
وعاش . قال الملك : ويف كان ذلك ؟ 


مثل الأسود وملك الضفادع 


قال الغرابُ : رَعَموا أنَّ أسوّدَ مِنّ الحيّات كَبرَ وضَعْفَ بَصَرهُ ودَهَبتْ 
ار سس بدا مره عل مار ام امات ينس شيئا يعيش 
ال ال 1 ل ل ف با 
أحدها : ما لي أرالة أيه ا دعي ريا ؟ قال : ومن أحرى بطول 
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الحْرنِ مئّي ؟ وإنما كان أكثر مَعيشَي مما كنت أصيب من الضّفادع فاببُليت 


ببَلاءِ حَرْمَتْ علي الصّفادِعٌ من أجله حتى إني إذا التَقَيتْ ببعضها لا أقدِرٌ على 
إمساكه . 


فانطلقَ الضّفدعٌ إلى ملك الصُفادع فبَشره بما سمي مِن الأسوّد . فأتى 
ملك الضَّفادم إلى الأسود فقال له : كيف كان أمرَّلَ ؟ قال : سَعَيتْ منذ 
أيام في طُلّبٍ ضفدع وذلك عند المساء فاضطَرَرتُةُ إلى بيت ناسيك ودَخَلتُ 
ي أثْرو ني الظَلمٍَ » وني اليتو ابن لايك » نأصَبت إمبََهُ فظتنت أنه 
الصّفدعٌ فلَدغْتُهُ فات . فحَرَجِتُ هارباً . يمي اَاميِكُ في أثْري ودّعا علي 
ولعَتّي وقال : كا قَتَلتَ ابني البريء ظلماً وتَعَدَياً أدعو عليك أن تَذِلَ وتصيرٌ 
ركبا ليك الضفاوع فلا تُستطيع أخذها ولا أكلّ شيو منها إِلّا ما يَتَصَدَقْ به 
عليك ملِكها . فأَنتْ إليك لتركبي مُقِرا بذلك راضياً به . 

فرغب ملك الضّفاوِع في ركوب الأسوّدٍ وظَنّ أن ذلك فَخْرٌ له ورف 
ورفعة . فرَكِبَهُ واستطاب ذلك . فقالَ له الأسوَدُ : قد عَلِمت أبّها الميلكُ أني 
مُحرومٌ فاجِعَل لي رزقاً أعيش به . قال ملك الصَّفاوع : لَعمري لا بْدٌ لك 
من رزق يُقومٌ بك إذا كنت مَركِي . فأمْرَ له بضفدعين يُوْحَذَانٍ في كل يوم 
ويدفعان إليه لحي حر مر رض الادر ار أي يزنك 
وصارٌ له رزقاً ومعيشة .. 

وكذلك كان صَبري على ما صَبَرتُ عليه الياساً هذا التّمَعم اير الذي 
اجِتّمَم لنا فيه الأمن وَالظَمَرٌ وهلالكُ العَدوٌ والرّاحَهُ منه . ووّجّدت صَرعَة ' اللين 
والرّفقٍ أسرّعَ وأشدّ استئصالاً للعَدُوٌ من صَرعَةٍ المُكابرَةٍ والعناد . فإِنَ الَارَ لا 
ريد بحلّتها وحَرّها إذا أصابتِ الشجرّة على أن تُحرِق ما فوق الأرض منها . 
والماءُ بلينه وبرده يَستَأصِلٌ ما تحت الأرض منها . ويُقالُ : أربعة أشياء لا 
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يُسِتَقَلَ قَينها : النَّارُ والمرض والعدو والدين . 

قال الغرابُ : وكلٌ ذلك كان من رأي املك وأو وسعادة جَدُو.. ولله 
كان يقال : إذا طَلَبْ اثنان أمراً ظَفِرَ به منهيا أفضَلَها مُروءة . فإن اعتَّدلا في ' 
المُروءة فَأَشّدُمًا عَزماً . فإن اسئويا في العزم فَأسعَدُمًا جَدًا . وكان يقال : 
من حارّب املك ا حازم الأريب ' المتضرع' الذي لا تُبِطِرهُ السرّاء ولا تدهشة 
الضّرّاهُ كان هو داعي الحتف إلى نفسيه : ولا سيِّمَا إذا كان مثلك أيّها 'لِيِك 
العايم برو ض الأعال ومَواضِعٍ الشيدَةٍ واللين والقضث والرّضى والمَعاجَلةٍ 
والأناة النَاظِرٌ في أمر يوم وعَدِهِ وعواقب أعاله . 

قال اميك للغراب : بل برأيك وعَقَلِكَ ونصيحَتِكَ ويُمن طالِِك” كان 
ذلك . فإِنَ رأي الرجل الواحدٍ العاقل الحازم أبلغ في هلاك العَدُو مِن الجنود 
الكثيرَةق من ذوي البأس والنّجِدَةَ والعَدَدِ والمّدََ . وإِن من عَجِيبٍ أمرلة 
عندي طول لُبئِكَ" بين ظهرائي ” البوم تَسمّع الكلامٌ القَليظ ثم لم تسقط بينهن 

قال الغراب : لم أَزَل مُتمَسكا بأدَبكَ أيها املك أصحَبُ البعيد. والقريب 
بالرّفق واللين والمبالََة والمواتاة ' 

قال الميك : أصبّحت وقد وَجَدئُك ا العمل ورعيت غيرلة سن 
الوزراء أصحابٌ أقاويل ليس هر عاقة . فقد من لله علينا بك من 
عَظيمَة م نكن قبلها نجد لَه الطّعام والشراب ولا الثوم ولا القرار . وكان 
يقال : لا يَجِدٌ المريض لَذّةَ الطَّعام والنُوم حتى يبرأ . ولا الرجل الشرة 
الذي ة قد طم سلطا في مالو وعَمل في يديو حتى بجر له . ولا الرجل 


عع 


الذي ة قد ألح عليه عَدْوّهُ وهو يَحْافَهُ صباحاً ومساء حتى يُستريحَ منه قَلبَهُ . 


١‏ الأريب : الحاذق بكل عمل . اق ليه 
" ليبنك : اقامنك . 5 المؤاتاة ': الملاينة والموافقة .. 
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ومن وَضَمّ الحمل اللْقيلٌ عن يدو أراح نفسَة . ومن أينَ عَدُوٌهُ كج صدرُهُ . 
قال الغراب : أسأل الله الذي أهلك عَدْوْكَ أن يُمَتّمَكَ بسلطانك وأن 
يَجِمَلَ في ذلك صَلاحَ رَعِينِكَ ويُشركهُم في فُرّةِ المَنِ بِمُلكِكَ . فإنْ اميك 
إذا ل يَكْنْ في مُلكِه فرةَ عُيون رَعِييهِ فسَلهُ كَل رما العَزِ لني يَمْضّا الجدي' 
وهو يَحسبها حَلَمَة الضّرع " فلا يُصادِفُ فيها خيراً . 
قال الميك : أيه الوزيرٌ الصّالِحْ كيف كانت سيرّة البوم وملكها في 
حروبها وفها كانت فنه من أمورها ؟ 
قال الغراب : كانت سيرَنُهُ سيرة بَطَرِ وأشر" وخْيّلاء وعجز وفخر مع ما 
فيه مِنَ الصّفات الدميمةٍ . وكلٌ أصحابه ووْرَرائِهِ شبيهٌ به إلا الوزيرٌ الذي كان 
يُشيرٌ عليه بقتلي فإنه كان حكيماً أرياً فلّسوفاً حازماً قلمًا بُرى مثلُ في عَلوٌ 
الهِمّهِ وكال العقل وجودة الرأي . 
قال الملِك : وأيّ خَصلة كانت أدَلّ على عَمَلِهِ . قال : خَلتان إحداها رأيهٌ 
في قتلي والأخرى أنه لم يكن يكمّمُ صاحّهُ نَصيِحَتَهُ وإن استقلّها . ولم يكن 
كلام كلام عُنف وقَسوَةٍ ولكنّهُ كلام رفق ولين حتى إِنّهِ ربما أخبَرهُ ببعضٍ 
عيوب ولا يُصَرّحّ بحقيقة الحال بل يَضرِبُ له الأمثال ويُحَدُهُ بيب غيره 
فيَعرِفُ عَيبَهُ فلا يَجِدُ ملِكهُ إلى المَضَبٍ عليه سييلاً . وكانّ مما سَمِعيُهُ تقول 
ليه أنه قال : لا ينبي للملك أن يَعْفْلَ عن أمرو فإنه أمرٌّ جَسيمٌ لا يَظفَرٌ به 
مِنَ الناس إِلَّا قليلٌ ولا يُدرَكُ إلّا بالحرم . فإ الّلكَ عَزيرٌ فمن ظَفِرَ به 
فليْحمين حِفظَهُ وتحصيئه . فإنّه قد قيل إنْه في قله بَقائِه بمترلة قل بقاء الظَلٌ 
عن وَرَقِ اللُوقرَ . وهو ني خفَةِ زَوالِهِ وسْرعَةَ إقبالِه وإدباره كالريح . وفي 
١‏ زئحة : لحمة تتدلى. من عنق العتر . 
؟ الضرع : لذات الظلف كالئدي للمرأة والخلف للناقة . 
* أشر : نزق واختيال . 
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باب القرد والغيم 


قال دَبِشَليم الميك لبَيْدَبا الفيلسوف : قد سيعت هذا المَتّلّ فاضرب لي 
مَل الرجل الذي يَطلْبُ الحاجة فإذا ظَفِرَ بها أضاعها . 

قال الفَلَسوفُ : إن طَلَبْ الحاجةٍ أهوَنُ مِنَّ الاحتفاظ بها . ومن ظَفرَ 
بالحاجة ثم لم يُحسين القيام بها أَصابَهُ ما أصاب العَيلّمّ . قال للك" : وكيف 
كان ذلك ؟ 

قال يدبا + رَعْموا أن ردأ كان ملك القرَدةٍ يْقال له ماهرٌ . وكانَ قد كَيرَ 
وهَرِمَ . فونْب عليه قِردٌ شاب من بيت المملكةٍ فلب عليه وأَحَذ مكاتة . 
فَخرّجَ هارباً على وجهه حتى التهى إلى السّاحِل ٠‏ فَوَجَدَ شجِرّة من شّجَرٍ 
لبن » فارئقى إليها وجَعلّها مقامَهُ . فبيها هو ذات يوم يأكلُ من ذلك انين 
إذ سَمَطَت من يد نيه في الماء فسّمم لا صَوتاً وإيقاعاً . فَجَعَلَ يأكل ويرمي 
في الماء » فَأَطرَبَهُ ذلك . فأكثر من تطريح التّينٍ ني الماء ونم ' غلم كلا وَفَعَتْ 
تيك أكَلَها . فلمًا كثْرَ ذلك ظَنّ أن القِردَ إنا يمع ذلك لأجله , كَرَغِبٍ في 
مُصَادَقيِه وأنس إليه وكلْمَهُ » وأيفت كل واحدٍ منهها صاحِّهُ . 

وطالت غَيبَة العْلُم عن زوجَتِه » فجَرعت عليه وشكت ذلك إلى 
جارَةٍ لها وقالت : قد خضت أن يكون قد عَرَضْ له عارض سو فاغتالة 
فقالت ها : إِنّ زوججك في السّاحل قد أَلِفْ قِرداً والفَهُ القِردُ فهو مُوَاكِلهُ 
ومُشارِبٌَ . وهو الذي قَطَّمّه عنك . ولا يَقَدِرٌ أن يُقِيمّ عندك حتى تحتالي 
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فلاك القِردٍ . قالت : وكيف أصّم ؟ قالت جارَثها : إذا وَصَلَ إليك 
فيَرَضِي فإذا سألك عن حالك فقولي إِنّ الأطِبّاء وصّفوا لي قَلب قر . 
97 العيلّم انطلقَ بعد مد إلى منزله فوجَدَ زوجته ه سيّئة الحال 
ا : ما لي أراك هكذا ؟ فأجابتُجارَئُها وقالت : إِنَّ زوجتك 
مَرِيضَةٌ مسكيئةٌ » وقد وَضّفَ ها الأطِبَاءُ كلب قِرد ء وليس لا دَواءٌ ميواه . 


قال عَم : هذا أمرٌ عَسيرٌ » من أين لنا قلبُ قِردٍ » ونحن في الماء؟ وبقي 


برس سه 


ترا . نم قال في نضيو : ما لي قُدرةَ على ذلك إلا أن أضثر بحَيلي 
وصاحي » وإثمة عندي ديك 5 وأ من ذلك هلاكُ زوجي » لأن 
الرّوجَةَ الصَّالِحَة لا يَعدلّها شية لأنها عَونَ على أمر اللنيا والآخرَةٍ . 

م عاة لل اليل حرا خا متكا في دي كينا تست . فقا له 
لد : با أخي ما حَبْسك عئّي ؟ قال له العيلم : ما حَبْسَي عنك إِلّا حَيائي 
فلم أعرف كيف أُكائُكَ على إحسانك إل . وأريدُ أن تيم إحساتك إلَي 
بزيارتك لي في مترلي » ٠‏ فإني ساحن في جزيرةٍ طَّةِ الفاكهة . فاركب ظهري . 
لأسبّح بك ء ٠.فإن‏ أَفضَلَ ما يَلقمِسْهُ المر من يلاي أن يَغشتوا' متزلة ويثالوا 
من طَعامِه وشرابه ويعرفهم أهله ولك وعرانة رانك لثما منزلي ول َذقْ 
لل “طناماً بولا شراباً » وذلك مَنقصَة وعارٌ علي' . قال له القيردُ : وما يريد 
المَرُ من ليله إِلَّا أن يَبِدَلَ له وَدَهُ ويُصفي له قَلبَهُ وما سوى ذلك 
ففُضول 

قال العيلم : :نعم ا الاجباع على الطّنام. والشراب آكَدٌ للمَودَّةٍ 
0 . لأنًا ترى. الدّوابً إذا اعيَلَفَت مما ليف بعشها بعضاً .وكا يقال : 
يبي للعاقل أن يَلَجّ على إخوانه في المسألَة » فإنَّ العِجل إذا أكيرَ مص 


رحب القرد في الذهاب ملي فقال > حا وكرامة .. :ول وكية ليد 
للم فسبّح به . حتى إذا تجاوَرٌ قليلاً عَرَضَ له قبح ما أَضمُرٌ في نفسيه مِنَ 
ّدر » فتكس رأسة ووَقَفْ وقال في نفسيه : كيف أَغدرٌ بخَليلي لكلمة قالتها 
أمرأة من الجاهلات ؟ وما أدري لعل جارتي قد حَدعَنني وكَدَبَتْ بها رَوَنْ 
عن الأطبّاه . فإنَ الذَهَب يُجَرٌبُ بالا » والرجال بالأخذ والمّطاء » والدّوابً 
بالحمل والجري . ولا يَقيرٌ أحدً أن يُجربَ مَكرٌ الأساء ولا يقيرُ على يدهن 

فقال له القِرِدُ : ما لي أرالة مهما ؟ قال العَيلَمُ : إنْا هَمّي لأني ذَكَرتُ 
أن زوجتي شديدة المَرّضٍ وذلك يَمتمي من كثير مما أُرِيدُ أن أَبلقَهُ من 
كرامَتِكَ ومُلاطَفَتِكَ . قال القِردُ : إِنْ الذي أعرفُ من حِرصِكُ على كرامتي 
كفيك مَوُونَةَ التُكلف . 


- 


قال الميلّمُ : أجل . ومَضى بالقِردٍ ساعة ثم تقض به ثانية . فساء ظآ.ه 
لقِرِدٍ وقالَ في نفسيه : ما احتباس العَيلّم وإبطاوٌة إِلّا لأمر. ولست آيناً أن 
يكون قَلبْهُ قد تعر لي وحال عن مَوَدّتي فأرادَ بي سوا . فإنَهُ لا شي 
خف وأسرَعٌ تقلا مِنَ القَلب . وقد يقال يبي للعاقل أن لا يَعظْلَ عن 
الهاس ما في نفس أهله وولدِو وإخوانه وصديقِه عند كل أمر وفي كل لحظةٍ 
وكلمةٍ وعند القيام والقَعودٍ وعلى كل حال . فإنّ ذلك كلّهُ يَشْهَدُ على ما في 
القلوب . وقد قالت العلا : إذا دَحَلَ قَلب الصّديق من صديقِه ريبة فليأخُد 
بالحّرم في الُحَفْظٍ منه . وَلِعمَقَدْ ذلك في لَحَظَاتِه وحالاته » فإن كان ما 
يَظنُ حقاً ظَفرٌ بالسّلامّة » وإن كان باطِلاً ظَيِرَ بالحرم و يَضْرَهُ ذلك . 

نم قال للم : ما يَحِِسُّكَ وما لي أرالة مهما كأنّكَ تُحَدثْ نفسّك مرَّةٌ 
أخرى ؟ قال : همي نلك تأني منزلي فلا جد أمري كا أُحِبُ لأن زوجتي 
مريضّة . قال القِردُ : لا تَعتَمّ فإِن الهَمّ لا يُغني عنك شيئاً . ولكن التَمِسْ 
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ما يُصلِحٌ زوجتّك مِنْ الأدوية والأغذرية . فإنه يقال : لَِبذَل ذَوو امال مالَهم 
في أربّعة مَواضِع : في الصَّدكِ » وفي وقت الحاجة » وعلى البنينَ » وعلى 
الأزواجر ولا سمّمًا إذا كن صالحات . قال للم : .م صَدَقَتَ . وقد قالت 
الأمِّه : إِنّه لا دَواءَ لها إِلّا هلب قر . 

فقا القِرِدُ في نفسيه : واسَؤةتاةٌ ! لقد أدركّي الجرص والشيرة على كبر 
سني حتى وَقعت في شر ورطة . ولقد صَدَقَ الذي قال يعيش القانم الرّاضي 
مُستّريحاً مُطمَئناً وذو ارس اراد رح يار ادل فى بورد لقب ون 
قد احتجت الآنْ إلى عقلي في الهاس المَخرّجٍ مما وَقَعتْ فيه . 

ثم قال للعيلم : وما منَعَكَ » أصلَحَك اله » أن تُعلِمّي عند متزلي حتى 
كنت أحول قبي معي ؟ فإن هذه سلكة' فينا معا؟ بر الور إذا عر أحت 
لزيارَةٍ صديق له خَلْفَ قَبَهُ عند أهلِه أو في مَوضِعِهِ لَنظَرٌ إذا تَظرنا إلى حرم ؛ 
المَرّور وليس قُلوبنا مَعَنا . قال الكيلم : واينَ قَلبْكَ الآنَ؟ قال : عَلَّمْتهُ في 
الشجرة . فإن شع - شيئت فارجع بي إلى الشجرةٍ حتى ايك به . 

فرح القيله بذلك وقال : لقد واقَقّتي صاحي بدون أن أغدُرٌ به . ثم 
رَجّع بالقِردٍ إلى مكانه . فلمًا قارب السَاحِلَ وَنَبَ عن ظَهِرِِ فارتقى 
الشجرّة . فلمًا أبطاً على العَيلّم ناداة : يا خخليلي احمل قَلبَِكَ وانزل فقد 
حَبْستي . فقال القِردُ : مَهَات ! أن أني كالجار الذي رَعَمْ ابن آوى أله 
م يَكنْ له كلب ولا أُدْنانِ؟ قال اليم : وكيفّ كان ذلك ؟ 
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مثل الأسد وابن آوى والخمار 


قال الوه #دز طَيوا الفان أمد ف لكك .ا روكان مق ار ار اع" 
من 'فضّلات طعامه . فأصاب الأَسَّد جَرَبْ وضَعْف شديداً وجهِدَ فلم يست 
الصَيدَ . فقالَ له ابن أوى : ما بالك يا سيد السباع قد تَغَيرَت أحوالك ؟ 
قال : هذا الجرّب الذي قد جَهَدني وليس له دوا إل قلبُ حار وأدْناةٌ : 

قال ابن آوى : ما أيسّرٌ هذا ! وقد عَرَفتُ بمكان كذا حاراً مع قَضَّار' 
حمل عليه ثيابَه وأنا اتيك به 

م دَلَفَ إلى الحارا فأتاهُ وسَلّمٌ عليه وقالَ له : ما لي أرالَ 7 
قال : لسوه كدير صاجي » فل لا َال بجي بتطني ويُنقل ظهري . 
تَجتَمِع هاتان الحالتان على جسم إل امنا واستكاة شان ل ا سك 
تَرضى الْمُقامَ معه على هذا؟ قال : ما لي حيلة للهرّبٍ منه فلست أنَوْجَّهُ إلى 
جهة إِلَّا أضَرٌ بي إنسان مَكَدني وأجاعي . 

قال ابن آوى : فأنا ذلك على مكان معزولٍ عن الناس لا يَمرٌ به 
إنسان » خصيب المرعى فيه عانَة' مِنَّ الحُمُرِ ترعى آيئَة مُطمِئقةٌ . قال 
الجأر : وما بحسن عنها ؟ فانطَلق بنا إليها: . 

فانطَلَقَ به نحو الأسَدٍ » وَقَدَمَ ابن آوى ودَغلَ الغاية على الأسلو فأخير 
بمكان الحار . فحَرَجّ إليه وأرادَ أن يَثِبَ عليه فلم يستطع لضُعفِهِ وتَخَلْصّ الحارٌ 
منه فلت مَلِعاً على وجهه . فلمًّا رأى ابن آوى أن الأسّدَ لم يَقدِر على الحجار 


3 0-8 


. قصّار : محور الثياب أي مبيضها‎ ١ 
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قال له : يا سيِّدَ السباع أَعَجَرتَ إلى هذه الغاية ؟ ثتال له : إن جقّي به 
مرّةَ أخرى فلن يَنِجْوَ مني أبداً . 

فمضى ابنُ آوى إلى الحار فقالَ له : ما الذي جَرى عليك ؟ إن أحد 
الحُمَرِ رآلة غريباً فحَرَج يَلقَاكَ مُرَحَاً بك » و نبت لآنسك ومّضى بك إلى 


1 


فلمًا سّمِم الحارٌ ذلك ولم يكن رأى أسّد مدا قل مدق ما قله آي ار 
وأخَدَ طريقّه إلى الأسّد . فسبَقَه ابن آوى إلى الأسد وأعلَّمَهُ بمكانه وقال له : 
استَعِدٌ له فقد حَدَعِتُهُ لك فلا يُدركتّك الصّعفْ في هذه النُوبَة . فإنْه إن أَفلتَ 
لن يَعودَ معي أبداً والفْرَصْ لا تُصاب' في كل وقسو . 

فجاش جأش الأسد' لتحريض ابن أوى له وعرّج إلى مُوضِع الحار ء 
لما ير به عاجله بوث افترسه بها ثم قال : قد دَكَرِ الأطاك أنه لا يكل 
إلا بعد الاغتسالٍ والطّهور . فاحتيظ به حتى أعوة مكل َب وأو وأّلة ما 
0 

ذَهَبْ الأسد ليَعْتَسِلَ عَمَدَ ابن أوى إلى الحار فأكل قَلبَُ وأدنَي رجاء 

اي" أل مه ف يعن مه في" 

نم إن الأسَدَ رَجَمْ إلى مكانه فقالَ لابن آوى : أين قَلبُ الحهار وأَدُناةُ؟ 
قال ابر آوى :الكل ارين ل عل بسن با راخاد لسن بالل رع 
إليكَ بعدما أفلت وتنجا من الهلكة ! 

وإنما ضَرَّبِتْ لك هذا الل لتعلم أن لست كذلك الحار الذي رَعَمْ ابن 


0 


آوى أنه لم يكن له قَلبْ ولا أَدْنانٍ . ولكنّكَ احتّلت علي وخَدَعتي فحَدَعتَك 


. لا تصاب : لا تدرك‎ ١ 
. ؟ جأش الأسد : حميت نفسه‎ 


* يتطير : يتشاءم . 
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عثل حَديمَتِكَ واستَدركت فارطً أمري . وقد قيل : إِنَ الذي يفسيدُةٌ الجلم 
لا يُصلِحُهُ إِلّا العلم . 

قال العيلّمُ : صَدَقت ! إِلّا أن الرجلَ الصَّالِمَ يتف برَلّيهِ » وإذا أذتب 
دبا م يَستحي أن يودب لصدقِه في قَولِهِ وفَعلِه . وإن وَقَم في ورطق أمكثة 
التَخَلصْ منها بيه وعَقَلِه » كالرجل الذي يَعْرٌّ على الأرض وعليها بَعتَيدُ في 
نهوضم . 

فهذا مَتَلُ الرجل الذي يَطَلَبْ الحاجة فإذا ظَفِرَ بها أضاعها . 
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باب الناسك وابن عرس 


قال دَبشَليم اميك لبَيْدَبا القيلسوف : قد سَمِعت هذا المَثْلَ » فاضرب 


لي مَتْلَ الرجل العَجلان' في أمرو من غير رَويُةَ ولا نَظر في العواقبه . 

قال الفيّسوف : إنه مَن لم يكن في أمرو مَتيّناً لم يَرَلْ ناوماً ويصير أمرّه 
إلى ما صارٌ إليه لنَاسِكُ من قَتل ابن عرس وقد كان له ودوداً . قال امك : 
وكيف كان ذلك ؟ 

قال الفَيلّسوفُ : رَعَموا أن ناميكاً مِنَّ التسنّاكِ كان بأرض جُرجانَ . 
وكانت له امرأة صَالِحَة لها معه صُحبَة . فَمَكَثا زماناً لم يُررّقا ولدا . ثم حَمَلتَ 
بعد الإياس ٠»‏ فسرّت الرأة وسيرٌ النّاسِكُ بذلك وحَيِدَ الله تعالى وسأَلّهُ أن 
يكون الحَملّ ذكراً » وقال لزوجيه : أبشري فإني أرجو أن يكون غلاماً فيه 
نا مَنافمٌ وقرةٌ عين ع أختارٌ له أحسّن الأسماء وأَحضِرٌ له جميع المُردِينَ . 

فقالت المرأةٌ : ما يَحمِلّكَ أيه الرجل على أن تَتَكَلُمْ بما لا تدري أيكون 
أم لا؟ وكن قَمَلَ ذلك أصابَهُ ما أصاب النَامِِكَ الذي أهرّقَ على رأميه السَّمنَ 
والعَسَّلّ . قال لها : وكيف كان ذلك ؟ 


. العجلان : المسرع‎ ١ 
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مثل الناسك المخدوع 


اكد توا ان ايك كرد يري عيدرض بين جل للع وين 
ار رذقا من السمن والعسّل . وكان يكز اهن قوئهة وحاجتّه ويرفم الباقي 
ويَجِعلهُ في جَرَةٍ فيُعلقَها في ويد في ناحية البيت: ح حتى امتّلأت . 

فينا النَّاسِكُ ذات: يوم مُسئلقٍ على ظَهرِهِ والعُكَارَةٌ في يِه والجرٌةٌ 
ع فوق رأسيه مَك في غلاه اسمن والقسلى فقا 0 
الحو طبار وأشئري به عَشْرٌ أعثرٍ فيَحبَلنَ ويَِدنٌ في كل خَمسَة أشهر مر 
ولا تبث إِلّا قليلاً حتى تصيرٌ مَعزاً كثيراً إذا وَلَدت أولادُها . 

ثم حَرّرَ على هذا الحو بسنينَ فَوَجَدَ ذلك أكثرٌ من أربعمثة عت . 
ل :نا اضري ينا نك ين ابقر بكل ارخ . عير تُوراً أو بَقَرَةَ » وأشئّري 
ارا ورا ٠‏ وأستأجرٌ أكرَةَ' وأذدَعٌ على الكيرانٍ وأَنتَفِع بألبان الإناث 
و نتاجها اقلانالن مرا عمس رود اللوس] أصينة ورج اد رع بال جني , 
فأبني بيتاً فاخيراً وأشئّري إماء ' وعبيداً وأئرَوْجُ امرأةً صالِحَة جميلة فتحيلٌ ثم 
تأتي بغلام ري" نجيبي فأختاز له أحسّن الأسماء . فإذا دعن 0 
واحستت تاديه : وأ عليه في ذلك . فإن قبل مني إل ضَرَبِنَهُ هذه 
مكارو . وأشارٌ بيدده إلى الجرة فكسرّها ضالا ما فها على وجو . 

اضرب لك هذا الم لكي لا تعجّلَ بذركر ما لا ب يبي ذكره وما لا 
دري أيصِح أم لا يَصِحَ . ولكن ادعٌ رَبك تسل إليه وتوكل عليه . فإِنَ 
57 

" إماء : جواري . 


إن سري : صاحب مروءة في شرف . 
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النُصاويرٌ في الحائطٍ إِنْا هي ما دام ناوه قائماً فإذا وَقَمَ وتَهَدُمَ لم يُقدَر عليها 
فاتَمَظ “النَّاسِكُ بما حَكَت زوجئهُ . ا 

نم إن الرأة وَلَدَت غلاماً جميلاً » فرح به أبوهٌ . وبعد أيام حانَ ها أن 
عمسيل . فقالت الرأةٌ لّاسِكٍ : اتَعُّدْ عند ابِنِكَ حتى أذهَب إلى الحَمّام 
فأَغْتَسيلَ وأعود . 

ثم إنها انطَلَقَت إلى الحَمَّامٍ وخَلقَتَْ زوجها والغلام . فلم يَلبَثْ أن جاه 
رسول املك يَستَدعيهِ ولم يَجد مَن يُخَلفَهُ عند ابنه غيرٌ ابن عرس داجن عنده 
كان قد ريّاهُ صغيراً فهو عندَهُ عَدِيلٌ ' ولدِه . فَرَكَهُ ناسيك عند الصّي وأغلق 
عليها البيت وذَهَبّ مم السو . فَحْرَجَ من بعض أجحار البيت حيّة سسوداء 
فدَنَتا مِنَّ الغلام . فضَرَبَها ابن عرس فَولَبَتَ عليه ففَلّها نم قَطْمَها واملَا 

ثم جاء النَّاسِكُ وفتَحَ الباب فالتَقَاهُ ابن عرس كالمُشير له بها صََمْ من 
قل اليه . فلمًا رآه مَُوْئَاً بالدّم وهو مذعورٌ طارّ عَقلَهُ ون أنه قد ختق 
وَلَدَهُ . ولم ينبت ' في أمرو وم يَتَرَوٌ فيه حتى بعلم حقيقة الحال ويَعمَل بغيرٍ ما 
ظَنٌ من ذلك . ولكن عَجّلَ على ابن عرس وَضَرَبَُ عَكَارَةٍ كانت في يَدِهِ على 
م رأميو فات . ودَخَلَ التَاميك فرأى الغلامَ سليماً حي وعندة أسوّدُ مُقَطُم 
فلمًا عَرَفَ القِضّةَ وتييّنَ له سوه فِعله ني العَجَلََ لطم على رأميه وقال : أَيِتّي لم 
أَررَقْ هذا الوَلّدَ ولم أغدرُ هذا العَّدرَ ! ١‏ 

ودَعَلَتِ امرأيّهُ فوَجَدَتدُ على تلك ال حال فقالَتْ له : ما شأنك ؟ فأخبرها 


2 
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بِالحَبّر من حُسن فِعل ابن عرس وسوو مكافاتِه له . فقالت : هذه ثمرة | جَلةَ 
9 اع كك 0 ٠.‏ العس اس 5 عط اما م 
لأن الأمرّ إذا قرط مثل الكلام إذا خَرَجَ والسهم إذا مَرَقَ لا مَرَد له . 
5 2 5 0 5 5 0 5 0 # م 0 
فهذا مَتَلٌ مَن لا يَتَبَتْ في أمرو بل يَفْعَل أغراضه بالسرعة . 
١‏ عديل : مثل . ٠‏ يعبت : يتأن . 
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باب الجرذ والسنور 


' قال دَبِشَليم الميك بيدا الفيلسوف : قد سَمِعت هذا المَثْلَ » فاضرِب 
لي مكل رجل كير أعداة وأحدقوا به من كل جانِب » فأشرّفَ معهم على 
الحلاكِ » فَالتَمَسَ النّجاةَ والمَّخْرّجّ بمُوالاة' بعض أعدائه ومُصَالَحَتِهِ فسَلِم مِن 
الكوف وأين .. ثم وفى لمن صالَحَهُ منهم . وأخيرني عن مَوضع الصّلحم 
وكيف يَتبَغي أن يكون . 
قال الفَيلسوف : إِنْ المَوَدَّةَ والعداوَةَ لا يتان على حالة أبداً . وربما 
حالت المَوَدةٌ إلى العَداوَةَ وصارّت العَداوَةَ ولاية' وصّداقَة . وهذا حوادث 
وعِلَلٌ وتجاربُ . وذو الرأي يُحدِث لكل ما يَحدّث من ذلك رأياً جديداً . 
أمّا من قَبَلٍ العَدُوٌ فبالبأس وأما من قبل الصّديق فبالاسيئناس . ولا مم ذا 
العَقل عَدَاوَة انث في نفسيه لَعَدُوٌو من مُقارَبَتِهِ والاستنجاد به على دَفم 
مَرهوبء أو جَرٌ مَرغوبٍ . ومن عَمِلَ في ذلك بالحزم ظَفِرَ بحاجته . ومثل 
ذلك مَل الجِرذٍ والستور حين وَقَعا في الورطة فنَجّوا باصطلاحها جميعاً مِنّ . 
الورطة والشّدَةٍ . قال الملِكُ : وكيف كان ذلك ؟ 
قال بيبا : رَعَموا أن شحرّةٌ عَظِيمَةَ كان في أصلها جُحرٌ سور يقال له 


- 7 25 و 75 5 - ع« م 
رومي . وكان قريبا منه جحر جِرَذٍ يقال له فريدون . وكان الصّيّادونَ كثيرا ما 
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تَداوَ لون ذلك المكان يصيدون فيه الوحش والطير .فاتى ذات يوم صَيّادٌ 


فتصب حبالته قريبا من موضع رومي فلم يلبث أن وقع فيها . فخرج الجرذ 
ها اث همه اعسم2م 00 م 9 00 . 
يدب ويطلب ما ياكل وهو حدر من رومي . فبيها هو يسعى إذ بصر به في 
١‏ موالاة : مصادقة . 


؟ ولاية : نصرة و ” . 


دن لحيل 


الشركِ فسرٌ واستَبشرٌ . ثم التَقَتَ عرأى حَلفَهُ ابن عرس يريد أخذهُ وفي الشجَرّةٍ 
بوماً يُرِيدٌ اختطاقة . فتَحَيرَ في أمرو وخاف ؛ إن رَجَمْ وراءه أخذّة ابن 
عرس ون دهن يننا أو شمالاً اختَطَفة البومٌ » وإن تَقَدّمَ أمامه افترسه 
اسورد 

فقالَ في نفسيه : هذا بلا قدٍ اكتتفني وشرور تَظاهرت" علي » ومِحن 
قد أحاطّت بي . وبعد ذلك فمَعي عَقلي فلا يُفزِعٌي أمري ولا يَهولتي شأني 
ولا يفني الدَهَشضُ ولا يَذَهَبْ قلي شعاعاً' . فالعاقِلٌ لا يَفْرَق عند سَدادٍ 
رأيه ولا يَعَزْبْ " عنه.ذهّهُ على حال . وإنْا العقلُ شبيه بالبحر الذي لا يُدرّلكُ 
غَورُهُ » ولا يَبلّمْ الام من ذي الرأي مَجِهودَه فيهلِكَهُ . وتَحَمَقّ الؤجاء لا 
كي أن يلم بن ملعا قط يدك معدن ؟ عليه امه > ليست أرى ل امن 
هذا البلاء مَخلّصاً إلا مُصالّحة السنّور ١‏ فإنْه قد نَرَلَ به من الببلاء مثل ما قد 
تر بي أو بَعضّهُ . وعلّنا إن سَمِمْ كلامي الذي أَكَلْمُهُ به ووّعى * عنّىي صحيح 
خطابي ومّحض صدتي الذي لا خلاف فيه ولا خداع معه فَمَهِمَهُ وطَّيِع في 
مَعوتي ياه تخلصُ جميعاً . 

نم إن الجْرّذَ دنا مِنَ السو فقالَ له : كيف حالّك ؟ قال له السكُورٌ : كي 
تُحِب في ضَنشٍ” وضيق . قال : وأنا اليومّ شربكُك في البلاه . ولمستُ أرجو 
لنفسي خخلاصاً إلا بالذي أرجو لك فيه الخَلاضّ . وكلامي هذا ليس فيه كَذِيهٌ 
ولا خديعة . وابن عرس ها هو كاين لي » والبومٌ يَرصّدُني ٠‏ وكلامًا لي 
ولك عَدوْ . وإني وإيّاكَ وإن كنا مُحتَلِفّي الطباع لكدّنا متها الحالة . والذين 
الهم واحدة وطِاعُهُم مُختَلَِةَ تجمَعُهُمْ الحالة وإن فَرْقَنهُمْ الطَاعٌ . فإن أنت 


. تظاهرت : تعاونت . 8 يعمى عليه : يلتبس‎ ١ 
. ؟ شعاعاً : متبدّداً من الخوف . © وعى : حفظ‎ 
. يعزب : أي لا يغيب . 5 ضنك : ضعف‎ * 


ل 


جَعَلتَ لي الأمانَ فَطَّعتْ حَبائلَكَ وخَلْصئُكَ من هذه الورطة . فإن كان ذلك 
تَخَلْصَ كل واحدٍ مثا بسبّبٍ صاحِه » كالسفيئةٍ لكاب في البحرٍ فبالسفيكة 
يَنجونٌ وبهم تنجو السفيكة . ظ 

فلمًا سَيعْ السُورٌ كلام الجُرّذِ وعَرّف أنه صادِقٌ قال له : إِنْ قَولَكَ هذا 
لشبيه بالحَقّ » وأنا أيضاً راغب فها أرجو لك ولنفسي به الخلاص . ثم إني إن 
فَعَلتَ ذلك سأشكرّلة ما بقيت . 

قال الجُرَدُ : فإني سأدنو منك فأقطَم الحَبائْلَ كلّها إلا حَبلاً واحداً أبقيه 
لأستوثق لنفسي منك . وأحَد في تقريض حَبائله . ثم إن البوم وابنّ عرس 
لما رأيا ديو الجْرّذٍ مِنَ السُور أيسا منه وانصّرّفا . 

م إن الجرَدَ أبط على رومي' في قطع الحَبائل فقالَ له : ما لي لا أرالة 
جادًا في قطع حَبائلي ؟ فإن كنت قد ظَفِرت محاجتك فتَغْيّرتَ عمًا كنت عليه 
وئوائيت في حاجتي فا ذلك من فعل الصَّالِحِينَ . فإن الكريم لا يتوانى في حَقّ 
صاحبهٍ » وقد كان لك في سايق مَوَدَني مِنّ الفائِدَةٍ والنّفع ما قد رأيت . وأنت 
حَقيق أن تُكافتتي بذلك ولا تذكر العَداوَة التي بيني وبينك . فالذي بيني 
وبينك مِن الصّلح حَقيق أن ينيك ذلك مع ما في الوفاه مِنَ القضل والأجر 
وما ني القَّدرِ من سوه العاقِبة . فإنّ الكريم لا يكون إِلّا شكوراً غير حقودٍ 
نيه الخَلة الواحدة مِنَ الاحسان الخلال الكَثيرَةَ مِنَ الاساءَةٍ . وقد يقال : 
إن أعجّل العُقوبَةٍ عُقوبة القّدرِ . ومن إذا مُضُرٌعَ إليه وسيل العفو فلم يَرحَمْ ولم 
يَعفْ فقد عدر . 


قال الجِرّذ : إن الصّديقَ صديقان . طائع ومُضطَرٌ . وكلامًا يَلتَمِسانٍ 


المََعةَ ويَحترسان من المَضَرٌةٍ . فأمًا الطَئُِ فيُستَرسَلُ إليه وين في جميع, 


و ل عو 


الأحوال . وأما المضطرٌ فني بعض الأحوال يُستَرَسَلٌ إليه وفي بعضها يِتَحَذْر 
منه . ولا يَزال العاقل يرئَهِنَ منه بعض حاجاتِه لبعض ما ينّني ويّخاف . وليس 
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غاية التُواصُلٍ من كل مِنّ المُتواصَِنٍ إلا طَلَبّ عاجل التّفع وبُلوغٌ مأموله 
وأنا واف لك بما وَعَدتُكَ ومُحَتَرسُ منك مع" ذلك من حيث أخافك تَخَوفَ 
أن يُصيّي منك ما ألجَأني خوفهُ إلى مُصَالَحَيِكَ وألألك إلى قبول ذلك مني . 
فإن لكل عَمَلِ حيناً . فها لم يكن منه. في حينه فلا حُسن لعاقَِتهِ . وأنا قاطِع 
حبائلّكَ كلّها » غيرٌ أني تارلةٌ عَُدَةَ أرتيئكَ بها ولا أقطَمُها إلّا في الساعةّ التي 
أعلّم أنكَ فيها عنّى مَشغول وذلك عند مُعايتتي الصّيّاد . 

نم إِنَّ الجرّدَ أحَدَ في قطم حبائل السُور . فبينا هو كذلك إذ وافى 
الصَيَادُ . فقال له السئورٌ : الآنّ جاء وفت الجدّ في قطم حبائلي . فجهدَ 
الجرّذُ نفسّهُ في القَرضٍ » حتى إذا قَرَغَ وَنّبْ السنُورٌ إلى الشَجَرَةٍ على دهش ١‏ 
مِنَ الصَّيّادٍ » وَدَخَل الجْرّذْ بعض الأجحار . وجاء الصَيّادُ فأحدَ حبائله 
مُقَطْمَة ثم انضرف خائياً . 

مم إن الجردَ خَرَجَ بعد ذلك وكّرة أن يَدنوَ مِنَ السَنُورٍ » فناداة السئُورٌ : 
يها الصَّدِيق النَاصِحّ ذو البّلاه' الحَسّن عدي جنا مله و الل 8 
لأجازِيك بأحسّن ما أسديت إِلَي؟ هَلّمّ إلَي ولا تقطَم' إخالي © ظإنه مَنٍ 
انَخَذَ صديقاً وقَطّم إخاءة وأضاع صداقتهُ حُرِمْ تَمَرَةَ إخائه وأيس من نفعهٍ 
الإخوان والأصدقائ . ون يَدَلَ عندي لا تُتسى » وأنت حَفَيقٌ أن تلئس 
مُكائأة ذلك مئّي ومن إخواني وأصدقالي ولا تخاف مي شيئاً . واعلّم أن ما 
بلي لك مُبذنول . ثم حَلَف واجِتَهَدَ على صديقه فها قال . 

فناداهُ الجُرّدُ : رب صداقة ظاهِرَةٍ باطِّها عَداوَةٌ كايتة وهي أَشَّدُ مِنَ 
العَداوَةٍ الظَاهِرَةَ . ومن لم يَحتَرِسَْ منها وَقَم موقم الرجل الذي يركب ناب 


ب 


الفيل الهائج. ثم يَخِيهُ تعاس فِيستَقِظٌ تحت قَرامين" الفيل فيدومة ويقثلة . 


. البلاء : الصنيع‎ ١ 


ا فراسن : جمع فرسن. وهو للفيل كالقدم للانسان . 
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وان سمي الصّدِيقَ صديقاً إ يُرجى من صِدقِهِ وتَفِه . وسُمّيّ العَدوٌ عَدوًا إ) 
حاف مِن اعتدائه وضَرَّرِهِ . والعاقِلُ إذا رجا نفع العَدُو أظهرٌ له الصٌّداقة » 
وإذا خاف ضر الصّديق أظهرٌ له العَداوَة . ألا ترى ع البهائم انها رَجاء 
ألبانها فإذا انمطّم ذلك انصَرّقَتْ عنها ؟ وربا قَطَّم الصّدِيقُ عن صَديِقِهِ بعض 
ما كان يَصِلَهُ منه فلم يَحَْ شرّهُ لأنّ أصل أمره لم يكن عَداوَة . فأمّا مَن كان 
أصل أمرو عَداوَة جَوهَرِية ثم أحدّث صداقة لحاجة حَمَلَتهُ على ذلك فإنه إذا 
الت الحاجة التي حَمَلََهُ على ذلك زات صداقته فَحَوَلَت وصارَت إلى 
أصل أمرو . كالما الذي يَسحُنْ بالنّارٍ فإذا رُفِم عنها عاد بارداً . وليسَ من 
أعدالي عَدَوْ أضَرٌ لي منك + وقد اضطَرٌني وإيّالةَ حاجة إلى ما أحدثنا من 
المَصالْحَة . وقد ذَهَبّْ الأمر الذي احتّجت إِلَي واحتّجت إليك فيه . وأخعاف ' 
أن يكون مم ذَهابهِ عَودُ العَداوَةَ . 

ولا خَيرَ للضُعيف في قرب العَدُوٌ القَويّ » ولا للذّليل في قرب العَدُوٌ الترير . 
ولا أعلّمٌ لك فلي حاجة إلّا أن تكون تُريدٌ أكلي . ولا أَعلّم لي بلك حاجة وليسَ 
عندي بك بْمَةَ . فإني قد عَلِمِتُْ أن الضّعيفَ المُحتَرسَ من العَدُوٌ القَوِيّ أقرَبُ إلى 
السّلامة مِنَّ القَوي إذا اغبرٌ بالضّعيف واستَرسَلَ إليه . والعاقّل يُصَالِحٌ عَدُوَهُ إذا 
اضر إليه ويْصاندة' ويُظور له وُذ وبري من تمنيه الامنترسال إليه إذ لم جد من 
ذلك بدا . ثم يُعَجّلُ الانصراف عنه حين يَجِدُ إلى ذلك سبيلاً . 

واعلَمٌ أن سَريع الاسترسال لا تُمَالُ عَثْرَُهُ . والعاقِل يني لمّن صَالَحَه 
من أعدائه با جَعَلَ له من نفيه ولا يَثِقّ به كل التق ولا بِأمنْهُ على نفسيه مم 
القرب منه ويَنبَغي أن يعد عنه ما استطاع . وأنا وده من بعيد وأُحِبهُ لك مِنّ 
التقاه والسلامة مل لم أكُن أَحِيّهُ لك من قبل . وليس عليك أن تُجازيّي على 
صَنيعي إلا مثل ذلك إذ لا سبيلَ إلى اجتاعنا » والسّلامُ . 


. يصانعه : يداريه ويداهنه‎ ١ 


الذدلا 


باب الملك والطائر فنزة 


قال دَبِشَلِيم الميك لبَيْدَبا الفيتسوف : قد سمِعت هذا المَثْلَ » فاضرب 
لي مَثْلَ أهل الثّرات' الذين لا بد لبعضهم من انْقاه بعض . 

قال يدبا : زَعَموا أنْ ملكا من مُلوكِ الهند كان يقال له بَريدونْ » وكان 
له طائرٌ يقال له قَيرَةَ » وكان له قَرخٌ . وكانَ هذا الطَائرٌ وفرع يَنطِقان بأحسّن 
طق . وكان الللك بها مُعجبا . فأمَرَ بها أن يُجمَلا عند امرأته وأمَرّها 
بالمّحافَظّة عليهها . وائَمَقَ أنْ امرأة الملك كانت حاملاً فَوَلَدتْ غلاماً . فألِفَ 
القَرحٌ الغلا وكلاهما طفلان يَلعَبانِ جَميعاً . 

وكات فيه يحب كل يدم إلى الجببل فيأني بفاكهة لا تُعرف فيطهم ابن 
الملك شطررها ويطعم فرخه شطرها لاسرع ذلك في نشأتها وشبايها وبان 
عليها أ َه عند الك فازداد لَه إكراماً وتعظيماً ومَحية . 

حتى إذا كان يوم مِنّ الأيام وفَيرّةٌ غائب في اجتناء الْمَرَةِ وفْرَحْهُ في 
حجر' الغلام حَدَثْ مِنَ الفرخ ما أغضّب الغلام فَأَخَدَهُ فضَرّبْ به الأرض 
فات . ثم إِنْ فَنرَةَ أقبَلَ فَوَجَدَ فَرَحَهُ مقتولاً فصاح وحَرِنَ وقال : قبحاً للملوك 
الذينَ لا عَهِدَ هم ولا وفاء ! ويل لِمَنِ ابي بِصّحبَةَ الملوك الذين لا ذِمّة هم 
ولا حَرمَة ولا يُحِبُونَ أحداً ولا بكرم عليهم ل إذا طيعوا فيا عنده من غَناه 
واحتاجوا إلى ما عندّة من عِلم فيكرمونه لذلك . فإذا ظَفِروا بحاجَتِهم منه فلا 
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وُ ولا إخخاء ولا إحسان ولا غُفران ذَبٍِ ولا معرفَةَ 0 هم الذين أمرهم 


. الثّرات : جمع ترة وهي الثأر‎ ١ 
. ؟ حجر: حضن‎ 


8 0 0 ام اي ال الت ا موس دم . م 
مبني على الرياء والفجور , وهم يستصفِرون ما يرئكبونه من عظيم الذنوب 
يمون ليسي إذا شُوليت' فيه أعواحُم . ومنهم هذا الكفورٌ الذي لا 
رَحَحْمَة” له 3 الغاور بإلفه وأخيه . ' 


تك ب نوكم عه 7 يح يكن طم ب ا اط مويه 
تم وَنْب ني شدَّةٍ حَنْقِهِ على وَجَهِ الغلام ففقَاً عيئيهِ . ثم طارٌ فَوَقَفَ على 


شَجِرَةَ عالية . 
بلع اليك ذلك فجَزع أشّدٌ الجر , ثم طَيِم أن يحتال له فيهِلِكَُ . 


- 
2. 


َكِب من ساعَيِه وتْوجّة إلى ناحيةٍ الطائر حتى وَقَفَ قريباً منه وناداهٌ وقالَ 
وإنه إن أخطأهٌ عاجل العُقوبَة لم يُحطِتهُ الآجل حتى إِله يُدِرِلكُ الأعقاب 
وأعقاب الأعقاب . وإنْ ابلك غَدَرَ بابني فَمَجّلتْ له المُقوبة . 

قال اليك : قد لَعَمري عَدَرَ ابني باينكَ وقد تَناصّفنا جميعاً فليسَ 
لك قينا وليس لنا بلك وثرٌ مُطلوب . فارجع إلينا آمِناً ولا تَحَفْ . 

قال فَرَةَ : لست براجع إليك أبداً . فإنَ دوي الرأي قد تَهَوا عن ترب 
الموتور' فإنه لا يَيدٌك لط الحقود وليئهُ وئكرميه إيالة إلا وَحشَةٌ منه وسو 
ظَن به . فإنك لا تَجدٌ للحقودٍ الموتور أماناً هو أوكق' لك مِنَ الذعر منه وله 
جود مِن البعد عنه . والاثقاف له أولى . وقد كان يقال : إن العاقل يَمُدُ أيوبه 
أصدقاء » والاخوة رُتْقاءء والأزواج ألفاءه ٠‏ والبنِينت ذكراً والبنات 
خصّماء ٠‏ والأقارب غُرَماء ٠»‏ ويعد نفسة فريداً وحيداً . وأنا الفَريدُ الْوَحيدٌ 
الَريبْ الطَريدُ” قد تَرَوْدتُ من عندكُم عِبا قلا لا يَحمِلُهُ معي أحدٌ » وأنا 
ذاهِب فعليك مي السَلامُ . ا 

قال له اليك : إنكَ لولم كن قد اجترّيت منّا فيا صَنَعناهُ بلك » أو كان 
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صَنيعُكَ بنا من غير ابتِداو مما بالعّدرٍ » كان الأمركا ذكرت . وأمّا إذ كنا نحن 
قد بَدأناكَ فا ذَبْكَ وما الذي يَمَعُكَ مِن الثقة بنا؟ هَلَمّ فارجع فنك آمِن . 

قال قر : أعلَمُ أن الأحقادَ لها في القُلوب مَواضِم مُمَكْله موجعة . 
لأس لا تصدّقُ في برها عن القّلوبٍ » والقَلبُ أعدلُ شَهادَة على اللْسانٍ 
مِنَ اللّسانِ على القَلب . وقد عَلِمتْ أنْ قَلبِي لا يَشْهّدُ للسانك بِصِدقِهِ ولا قَلبَك 
للساني . 

قال الميكُ : ألا تَعلّمُ أن الصّعائْنَ والأحقاد تكون بين كثير مِنَّ الناس » 
فمّن كان ذا عََلٍ كان على إمائة الحقدٍ أحرّص منه على تَربيَته ؟ 

قال فَيرّةٌ : إن ذلك لكا ذَكَرتَ » ولكن لا ينبي لذي الرأي مع ذلك 
أن يَظُنٌ أنَّ المّوتورٌ الحَقود ناس ما وُيرَا به أو مَصروفٌ عنه . وذو الرأي 
يتَخْوْفْ المَكرٌ والحّديعّة والحيّلَ » ويعلم أن كثيراً من العَدُوٌ لا يستّطاع بالشيدّةٍ 
والمُكابرة حتى يُصادَ بالرّفقٍ والمّلايتة كا بُصطادُ الفيلُ الوحشي بالفيل 
الدّاجن . ٠‏ 
قال الميكُ : إنَّ العاقِلَ الكَريم لا يَرُلكُ إلقَهُ ولا يقطع” إخواتة ولا يَضيْمْ 
الحفاظ ' وإن هو خاف على نفضيه . حتى إن هذا الخُلّقَ يكون في أوضع, 
الدُواب" مترلكة . فقد عَلِمِتْ أن الَمَابينَ يَلمَونَ بالكلاب ثم يذبحونها 
ويأكلوتها » ويرى الكلب الذي قد ألِفهم ذلك فيَمَعُهُ من مفارقتِهم لَه 
ام 

قال قَرَةٌ : إِنَّ الأحقاد مَحُوفَةَ حيث كانت . وأخوفها وأشَدها ما كان في 
نفس الملوكٍ . فإِنّ اللولة يَدينونَ بالانتقام وبروت السرّلة" والطلب بالوتر 

. وتر: أصيب‎ ١ 
. ؟ الحفاظ : المراعاة‎ 


" الترك : اللحاق . 
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مَكرٌّمَة وفَخراً . وإنَّ العاهل لا بغرا بسُكون الحقدٍ إذا سَكَنَ . فإنا مكل الحقاد 
في القلب إذا لم يَجِدْ مُحَرّكاً مَتَلُّ الجَمرٍ المكنون ما لم يَجِدْ حَطَباً . فليس 
يَنَقَلهُ الحقد مُطُلعاً إلى الملل كا تبتغي النارٌ الحَطّبّ . فإذا وَجَدَ عِلةَ 
ل ا ولا لين ولا رفق ولا خضوعٌ ولا 
تضرع ولا اع ولا ثي* دون تلّف الأنفس وذَّهابٍ الأرواح . ممم أنه 
رب واتر يَطمَعٌ في مُراجَعةٍ المُوتور ا يُرجو أن يَقدرٌ عليه مِنّ التّفع له والدّفم, 
عنه . ولكتّي أنا أضتف من أن أقررَ على شيم يذهب به ما في نفميلك . وبعد 
فلو كانت نفِسَك لي على ما ون اي نا الماردك 7( 
خوف ووحشة 0 ظَنّ ما اصطحبنا" . فليس الرأي بيني وبينك إلا 
لنيراقَ » وأنا أقراً عليك السّلامَ 

قال الميكُ : لقد عَلِمِت أنه لا يَستَطيمٌ أحدٌ لأحدٍ ضَرًا ولا تفعاً . وأنه لا 
شيء مِنّ الأشياء صغيراً ولا كبيراً يصب أحداً إلا بقَضاء وقَدَر مُعلوم . وكا أن 
خَلقَ ما يُخلق وَولادَةَ ما يُولّدُ وبقاء ما يُبقى ليس للخَلائق منه شي* » كذلك 
فناءُ ما يَفنى وهلالكُ ما يَهِلِكُ . ولي لك في الذي فلت بابي دنب ولا لابني 


لم بسيو 


فيا صم بالك دنب" . نا كان ذلك كله قرا مقدوراً » وكلانا له عله سب 
فلا نوْاحَذَ با أتانا به القَدَرٌ . 

قال فَيرّةَ : إِنَ القَدَرَ لكا ذَكَرتَ . لكن لا بم انل من تَوَنّي 
المَخاوف والاحتّراس سن المكارو . إلا كان المريض غير مصيبه يي طَلَهِ 
اليب ». كان أل التصاديد كوت لمر فيا فيد الترج لم . ولا يَنقَمُ 
الحَذْرٌ والاحتراس مع القضاء » لكنّ العاقِل يَجمع مم النُصديق بِالقَدَر الأخذ 
بالحزم والقوةٍ لعل ما يَستَسِلِمْ إليه لا يكون مَقدوراً عليه . وأنا أعلم ب أنّكَ 
١‏ لا يغرّ : لا ينخدع . م ما اصطحبنا : أي مدة اصطحابنا . 
”" استعر : اتقد واشتعل . : : 
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ومعلاو 2 َّ و 200 3 3 9 
تكلمني بغير ما في نفسيك . والأمر يبي وبينك غير صغير . لأن ابنك قَثَلَ ابني 
0 م3 2 0 5 - - 
وانا فقَات عين اينك . وانت ريد ان تَشْتَفى بقتلٍ و خْتل ١‏ عن . نفسي 
الف ” تأم اليي به قد كان قال ٠‏ الفامدٌ تلات والحدن يلام وق ل الت" 
والنفس تأبى المَّوت . وقد كان يقال : الفاقة بلا والحُزن بلا وقرب العَدو 
7 3 2 7 عع ا از 0 93 : 0007 
بلا وفراق الأحبّة بلا والسقم بلا والهرّمٌ بلا ورأس البلايا كلّها اموت . 
وليس أحد بأعلّم بما ني نفس المُوجع الحَزين مِمّن ذاقَ مثل ما به . فأنا مما 
1 م فاخن لهت ألمة :. 5 ٠.‏ اؤلاه 00 7 
في نفسي عالم بما في نضيك للمئل الذي عندي من ذلك . ولا خبير لي في 
2 امام 5 ٍ- دقر - ٍ- قر - 32 32 2 
صحيتِك . فإنك لن تَتَذكر صنيعي باينك ولن أتذكر صَنيم بنك بابني إلا 
أحدّث ذلك لقلوبنا تغييراً . 

قال اميك : لا خيرٌ في من لا يُستطيع الإعراض عم في نفميه ولا ينساة 

0 6 3 
ويُهيلهُ بحيث لا يذكرٌ منه شيئاً ولا يكون له في نفسيه موقم . 

2 8 5000 عند 2 مخوان 2 

قال فترّة : إن الرجل الذي في باطِن قدمه قرحة" إن هو حَرّص على 
المّشي لا بد أن تنكأ" قَرحَتُهُ . والرجل الأرمَدٌ العين إذا استقبّلَ بها الريح 
تَعرّضّ لأن تردادَ رَمَداً . وكذلك الوائرٌ إذا دنا مِنَ المّوتور فقد عرض نفسة 
للهلاك . 

0 8: 0 سر - 5006 : 

/ .ولا ينبغي لصاحِب الدنيا إلا توقي المهالك والمتالف وتقذير الأمور 

و 3 م 7 020 2 2 
وقِلة الائكال على الحَول والقوَةٍ وقِلةٌ الاغترار بمّن لا بأمَنْ . فإنه مَنٍ انَل 
على قُوْتِهِ فحَمَلَهُ ذلك على أن يَسلَكَ الطريقّ المَحُوفَ فقد سَى في حتف 
نفسه . ومن لا يقَدْر لطاقته طعامه وشرابَه وحَمل نفسة ما لا تُطيقَ ولا تحمل 
4.6 6ن جو 2 2 2 ٠.‏ لصت 7ه 01م << 
فقد قل نفسه . ومن لم يقد لقمنّه وعَظمّها فوق ما يَسَّعْ فوه فربما عْصْ بها 


> م م 


قات . ومن اغير بكلام عَدوهِ وانحدع له وَضَيْع الحرم فهو أعدى لنفسيه من 
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- عَدوٌهِ 


. وليسنَ لأحد : اننظر أي القَدّر الذي لا يدري ما يأتييه منه ولا ما يُصرَف 
عنه . ٠‏ ولكن عليه العَمَل بالحزم. والأخذ بلقو ومُحاسبَة تفسيه في ذلك . 
والعاِل لا يق بأحدٍ ما استطاع ولا يقيم على وف يَجِدُ عنه مَذهباً . وأنا 
كثير المَذاهِب وأرجو أن لا أذهَب وَجها إلا أصَبِتُ فيه ما يُغنني . فإن خخلالاً 
سا من َوْحَعُن َه في كل وجو وآنسة في كل عرب وقين له البعيد 
وأكسبئَهُ المعاشّ والإخوان . أو لامن كت الأذى . والثانية حسن الأدَبو . 
والثالئة مجائَدٌ اليب . والرَابعةٌ كَرَمٌ الخلق . والخامسة ابل ني العمل . 
وإذا خاف الإنسان على نفسيه شيئاً طابَت نفسة عن المالو والأهل 0 
والوطنٍ ٠‏ فإنه يَرجو الحَلفَ من ذلك كله ولا يُرجو عن اللفس حلفا . و 
المال ما لا إنفاقَ منه . وشرٌ الأزواج, التي لا تواتي بَعلّها . وشرٌ الوَلَدٍ نامي 
انعاق لِوالدَيه . وشرٌ الإخوان الخال لأخيه عند اكات والشَّدائِدٍ والذي 
بحصي السيّئات ويَتركُ الحَسَناتٍ . وشرٌ الملوك الذي يَحافْهُ البّري ولا 
يُواظِب على حفظٍ أهل مملكته . وشرٌ البلاد بلا لا خصب فيبا ولا أمن . 
وإنه لا أمنٌّ لي عندلة أيه املك ولا طّمأنَة لي في جوارلة . تم وَدْعَّ املك 
وطار . 


فهذا مَك ذُوي 5-5 الذين لا يَبّي لبعضهم أن يَثِقَّ ببعض 
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باب الأسد وابن آوى والناسك 


قال دَبِشَليمٌ اميك ليَيْدَا القيلسوف : قد سَمِعتْ هذا المَثْلَ » فاضرب 
لي مكل المللك الذي يُراجع' من أصابَتهُ منه عقوبَةٌ من غير جُرم أو جفْوة من 

قال الفَلَسوفُ : إن اميك لو لم يُراجع' مَن أصابَنهُ منه جَفوَة عن ذَنبدٍ أو 
عن غير ذَنبيٍ » ظَلِمَ أولم يُظلّمٌ » لأضَرٌ ذلك بالأمور . ولكنّ الك حَمِيقَ أن 
ل اكه ما عندة من المناقم. . فإن كان مِمنٍ 

به في رأيو وأمائيه فإ الك حقيقة بالجرص على مُراجَعَيِهِ . فإن املك لا 
ا ع إل ع ذُوي الرأي ةو وهم الوَرّراء والأعوان » ولا ينتفع 
بالْوؤرّراء والأعوان إلا بالمَوَدّةِ والنُصيحة » ولا مود وله تسييكة” إلا لذو 
الرأي والعفاف . 

وأعال السلطان كثيرّة » والذينَ يَحتَاجُ إليهم مِنَ العُمّالِ والأعوان 
كثيرون . ومن يَحِمَعْ منهم ما ذَكَرت مِن النْصِيحَة والعّفاف قليل . فيَجِبُ عليه 
أن يَخْبْرَ وَزْراءهُ ودّوي رأيه ويّرى ما عند كل واحد منهم مِنَ الرأي والتُدبيرِ 
وما يَنطّوي عليه . فإذا استرٌ ذلك عندةُ جَملَ لكل واحلو منهم ما يَصلحُ أن 
يُفَكر فيه ويُدَبرَه . وأن لا يُوَجَهَ إلى الأعالر إِلَّا من يثق يِثْق بدينه وأمانيه وعِفتِه . 
ثم عليه بعد ذلك إنفاذً مَن يثِقُ به للكشف عن أعالهم وتمَعادِ أمورهم بالسر 
الحَفِي حتى لا يَخفى عليه إحسانٌ مُحمن ولا إساءة مُسيو . فإن لم يَفَمَلْ ذلك 
تهاوَنَ المُحينُ واجترأ السَيء وفي عُرض' ذلك تَهلِكُ الرعيّةُ ويفسد 


. عرض : جانب‎ ١ 


الملك . والمَتَلَّ في ذلك مَتْلَّ الأسد وابن أوى النَّاسِكٍ . قال المليك : وكيف 
كان ذلك ؟ 1 

قال الفَلَسوفُ : رَعموا أن ابنَ آوى كان يَسكنُ في بعض الدّحالو' . 
وكان ميَرّهَداً متعففاً مع بنات آوى وؤئاب وتَعالب » و م 
يَصِنَعنَ ولا يغير كا يغِرن ولا يهريق ل 
عَينٍ . فخاصمَتهُ تلك السباع وقُلنَ : : نحن لا ترى سيرّئكَ ولا رأيَك الذي 
أنتت عليه من تَرهُدلة مع أن مدل لا يُنني عنك شيئاً . وأنت لا تُستّطيع أن 
تكونٌ إِلّا كأحدنا تُسعى مُعَنا وتفعلٌ فعلنا . وأي) شيء يُشيهُ كَفَكَ عن الدّما 
وعن أكل للحم ؟ 

قال ابن آوى : إن صَحبّي إا كن لا به ّي إذا لم ؤم نفي . ٠‏ لأن 
الآنامٌ ليست من قبل الأماكن والأصحابب ولكنّها من قبل القلوب والأعالو . 
ولو كان صَاحِبُ المكان الصّالِحَ يكون عَمَلْهُ فيه صالحاً وصاحِب المكان 
السيه يكون عَمَلهُ فيه سينا كان حينئ من قَتلَ النّاسِكَ في محرابو' ل ينم 
ومن استّحياه” في معركة القتال أَثِم . وان إن صَحِدُكن بنفسي ول أصحيكن 
بقلي وأعالي لأني أعرف ثمرة املو فلزمتُ حالي . وإنَا صَحِدكُن مود مني 
كن . فإن كانت صحبّي تَضركن ماين والمواضم كثيرة . 

نبت ابن آوى على حالِه تلك واشتهرٌ بِالنّسكِ والتّرَهّدِ حتى بَلّعْ ذلك 
أسَداً كان ملك تلك الَّاحِيمَ . ل د 
وَالزّهدٍ أوالأماتة . تارتل اليه باغو فلما ,ستصر كلنه وانسة فجدة في 
جميع أمورو على عَرَضِهِ . م دعاه بعد أيامم إلى صحبته وقال له : تعلم أن 
“كال معدل رطو اللي ان ل 
" محرابه : غرفته 5 
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#4 


عُمالي : كثيرٌ وأعواني جم فير وأنا مع ذلك إلى الأعوان مُحتاج . وقد بلي 
عنك عَفاف وأدَّبْ وعَقل ودين . وقد اختَبرئُك فَوَجَدتُكَ كذلك ققدت 
فيك رغبة . وأنا مولِيك من عملي جسيماً ورافعك إلى منزلة شَرِيفَة وجاعلك 
من خاصني ٠‏ 

قإل ابن آوى : إِنْ الملولة أَحِقَاتم باختبار الأعوان فها يَهِتَمُونَ به من 
أعالهم وأمورهم من لهم الخيرّة بذلك . وهم أحرى أن لا يكرهوا 
ذلك أحداً » فزن المُكرَه لا يَسيَطيمٌ المالمَةَ في المَمَلٍ » وإني لِعَمَلٍ 
السلطان كارهٌ وليس لي به تجربَة ولا بالسلطان فق . وأنت ملك السباع 
وعندلة من أجناس الؤحوش عَدَةُكثيرٌ بوم أهل نبل وقوَةٍ وهم على العَمَلٍ 
حرص وعندَهُّم به وبالسلطان رفق . فإن استَعملتهم أغْنّوا عنك١‏ واغتّبْطوا 
لأنفيهم با أصابَهُمْ من ذلك . 

قال الأسد : دع عنك هذا فإني غير مُعفيلك من العمل .. 

قال ابن. آوى : إن يقَلِم على خدمة السلطان غير هائبو رجلان لست 
بواحدٍ منههما : إمًا مصانع ينال حاجته شجورهٍ ا بمصائعتِه » وإمًا هين 
لا يبحسده أحد . وأمًا مَن أراد أن يَحْدمْ السلطان بالصِدق والعفاف غير خالط 
ذلك بِمُصَائَعَتِهِ فَقَنَ أن يَسَلَمَ على ذلك . لأنه يَحِتَهِمْ عليه عَدُوٌ السلطان 
وصديقة بالعَداوَةٍ والحَسَّدٍ . أمّا الصّديقٌ فيْنافِسهُ في متزلتء ويّبغي عليه 
ويُعاديه لأجلها ويّشي عليه كَذباً . فإذا ليت الوشاية دن واي مِنَ املك 
كان في ذلك هلاكة . وأنًا عَدوٌ السلطان فَيَضطَفِب ' عليه لنصِيِحَته لسلطانه 
وإغنائه عنه فيَعمَل على هلاكه ويتريئص به ريب المنون . فإذا اجتمع عليه 
هذان الصّنفان فقد تعض للهلاك . 


. أغنوا عنك : نفعوك‎ ١ 
. يضطغن : يحقد‎ "> 


ين 


قال الس لا يكونن يني أصحابي عليك وَحَسَدْهُم اله وعَداَة 
أعدائي لك ممًا مما يَعرض في نفسيكٌ » فأنت معي وأنا أكفيك ذلك أب بك 
من دَرَجاتٍ الكرامة والإحسان على قَدَر مِمَتِكَ . 

قال ابن أوى : إن كان املك يُريدُ الإحسانٌ إلَي' فليْدعني في هذه البريّة 
أعيش آنا قليلَ الهم راضباً بيشي بن للاء والعشبب . فإني قد عَلِمتْ أن 
صاحِبً السلطان يَصِلُ إليه بن الأذى والححوف في ساعةٍ واحدةٍ ما لا يِل إلى 
غيره في طولو عمرو » وأنه صل إليه الف ساعة واحدةٌ ثم هو ني الحوف 
سَرمداً . وإن قليلاً ين اليش في أمن وطُّمأْنِة خيرٌ من كثير بن المَيش في 
وف ونصَبي 1 


قال الأسد : قد سمِعت مقالئكَ فلا تَحَنْ شيئاً مما أرالك تخافة منه » 
ولست أجد بدا ين الاستعائثة بك في أمري . 
قال ابن آوى : أمّا إذا أبى الملِك إلا ذلك فليِجمل اللِكُ لي عهداً إن 
اي ا 
لازي على مني فذكرٌ عند الملك ما منهم ذَاكِرٌ بلسانِه أو على سان غيره ما 
يُرِيدُ به تحريش املك علي أن لا يَعجَلَ في أمري وأن يِتَتبْت فا يرم إليه 
ويُذكرٌ عند من ذلك ويَفحص عنه ثم يصع ما بّدا له فإذا وثقتة منه 
بذلك أَعَّهُ بنفسي فيا يحب إطاعة له وعَمِلت له فها أولاني بتّصيحة واجتهاد 
وحَرصت على أن لا أجَعَلَ له على نفسي سبيلاً . 
قال الأسدٌ : لك علي ذلك وزيادة . ثم ولَاهُ خزاتتة واخمّصُ به دون 
أصحابه ا في كراميه . 
فلمًا رأى أصحاب الأسد ذلك غاظهم وساءهم » فأجمّعوا كيدهم 5 
تفقوا كلهُم على أن يُحَرّشوا عليه الأسّدَ . 
وكان الأسدٌ قد استطاب لحماً فعَرّلَ منه مقداراً وأمَرَ ابن آوى 


0. 


بالاحتفاظٍ به وأن يرفعة في أحصّن مَوضِع طعامه وأحرّزو' ليُعَادَ عليه . 
فأخحَذوهٌ من مُوضِعِهِ وحَمَلوهٌ إلى بيت ابن آوى فَحَبأُوهٌ فيه ولا عِلم له به . ثم 
حَصَروا يُكَذَبوته إذا: جرت في 3للك حال : 
فلمًا كان مِنَ المَّدِ دعا الأَسَّد بغدائه فَفَقَدَ ذلك للحم والتَمَسَه فلم 
ه. وابن أوى لم يشعرٌ ها سي في حََه بن المكيدة وهو غائب في خدم 
ب وأشغاله . فحَضَرٌ الذينَ عَمِلوا المكيدّة وقَعَدوا في المَجلِس . ثم إن 
للك سألَ عن اللّحم وسَدَد فيه وني الال عنه فر بعضهم إلى بعض . 


ف ل ع إِله لا بد نا أن نخيرٌ اليك با يَرْه 
ويقعه وإن شق ذلك على من يَشق عليه . وإنه بَلَمي أن ابن اوى هو الذي 
ذَهَبْ باللّحم إلى منزله ليأكلَهُ دون املك . 


عو اس شيم 


قال الآخرٌ : ما أراهٌ يَفعَلُ هذا . ولكن انظروا وافحصوا فإنْ معرقة 
الحلايّق شديدة . 

٠‏ فقا الآخرٌ : لعمري ما ليث اسار" أن تعر » وأظكُم إن فَحَصكُمْ 
عن هذا وَجَدُمْ الحم في يت ابن آوى . وكل شيو يذ كر من عيويه وخيانته 
نحن أحَق أن نصدقه . 

قال الآخرٌ : لين وَجّدنا هذا حقا لم تكن بالخيائة فقط ولكن مع الخياة 
كفْرٌ النّعَمَهَ والجّراءة على املك . 

قال الآخر : أَنم أهل العَدل والفضل . ولا ابقل أن عديك . 
0 سر ات اسن حدر ققد 

قال الآخرٌ : إن كان الملك مُفَئّشاً منزله فليَعجل فإنَ عيوتَهُ وجواسيسة 

َه بكل مكان . 


. أحرزه : أمنعه‎ ١ 


* السرائز : الخفا 


ولم يَزالوا في هذا الكلام وأشباهه حتى وَقَمّ في نفس الأسد ذلك . فأمَرَ 
بابن آوى فَحَضَرٌ » فقال له : أينَ اللّحمْ الذي أُمَرتُكَ بالاحتفاظٍ به ؟ قال : 
دَقْمتّهُ إلى صاحب الطُّعام لَْرَهُ إلى الملك . 

فدعا الأسّدٌ بصاحب الطُعام » وكان ممن شَائْع وبائِع مع القوم على 
ابن أوى » فقالَ : ما دَقَمّ إلي قينا : فأَرسّل الأسَدٌ أميناً إلى بيت ابن آاوى 
لِفَنّسَهُ فَوجَدَ فيه ذلك اللْحم فأتى به الأسّد . فدنا مِنَ الأسّل ؤب لم يكن 
تَكَلّمُّ في شيو من ذلك » وكان يُظهرٌ أله مِنَ العُدول الذين لا يَتَكلْمونَ فيا لا 
يَعلَمونَ حتى يِتيّنَ لهُمْ الحَق . فقال : بعد أن اطَلَمّ المِك على خيائة ابن آوى 
لا يفون عنه » فإنّه إن عَما عنه لم يَطّلِع لمك بعدّها على خيائَة خائن ولا 

مر الأسّدُ بابن آوى أن يُحْرَجَ وإن لم يُحتَفَظ به . فقا بعض جُلْساء 
الك : إني لأعجّب من رأي الملك ومعرفته بالأمور كيف يخفى عليه أمر هذا 
ولم يعرف خِبّهُ ومخادعتّة . وأعجّب من هذا أني أراة سَيَصفْحٌ عنه بعد الذي 

فأرسل الأسدُ بعضَهم رسولاً إلى ابن آوى يَلتَمِسَ منه العُذرَ عن أمرِه . 
فَرَجَمْ إليه الرَسولُ برسالة كاذبة اخْتَلقّها . فعَضِب الأسَدُ من ذلك وأمْرٌ بابن 
آوى أن يُقئَلَ . فَلِمَتْ أمٌ الأسّد أله قد عَجِلَّ في أمرو » فأرسَلَت إلى الذين 
أيروا بِقَِهِ أن يُرجِئوهٌ . ودَعَلّت على انها فقالت : يا بي بأي' ذَب أمَرتَ 
بقل ابن آوى ؟ فأخبرها بالأمر . فقالت : يا بي عَجِلت وإنًا يسلَمْ العاقل مِنَ 
الندامَةِ برك العَجَلَةِ وبالبُتِ . والعَجَلّة لا يال صَاحِّها يجي مره النّدامَِ 
بسبب ضعف الرأي . ْ 

ومن لم يَنظر في أمورو نَظَرٌ مُفْكرٍ كان نَظَرَهُ كتظر الذي يكون بِمَيئيهِ سبلّ' 

. سبل : شبه غشاوة تعرض في العين‎ ١ 


>92 15 


يكار ع ء مخرس ميمه كمه 7 . 0 2 ظ 
فيخيل له أن امامها كهيئة شغْرَةٍ . .كان كالرجل الجاهل الذي يُسمّع صَوت 
البَعوضَة في الليل فَبْظّها لشيدّةٍ صَوتِها شيئاً فإذا وَصَلَتَْ إليه عَلِمَ آنها ليست 
بشيه . وليس أحدٌ أحوّج إلى التوءدة والتَْيْتِ مِنَ الملوك . فإن المرأة بزوجها » 
06 
والولَدَ بوالِديه » والمتّعلّم بِالمُعلّم » والجُند بالقائد » والّاسِكَ بالدين » 
والعامّة بالملوكِ » والملولة بالتّقوى .» والتّقوى بالعقل » والعقلَ اتيت 
٠ - ١ 56‏ ره 000 2 8 
والأناة' . ورأس الحَزم للملك معرفة أصحابه وإنزالهُم مناز لهم على طَبَقَاتِهم' 
إنّهامه بعضهم على بعض . فإنه لو وَجَدَ بعضَهُم إنى هلاك بعض سبيلاً 
عق وود ا م 000 عرزي اع مر ابي لباه ٠‏ 5 
وقد جربت ابن اوى وبلوت رأيه وأمانته ومروءته بم لم تُرل مادحا له 
راضيا عنه . وقد الْهَمتَهُ بثيو لا صِحَةَ له ولا تَعلَم صِدقَهُ من كيه . ولعل 
ذلك عَمَلَّ أهل الكَذِب والحَسّدٍ والخيائتة من ورّرائك . لأن الملِكَ إذا تَهاونَ 
لثن - عانة من ٍ- ٍ- 
ول ا تو ل ا ما ابد اع د عاة 2 
في أمر وزرائه وتغافل عنهم دَخَلَ عليه في ذلك ما تكره عاقبتة . والملك أخبر 
0 ان ادك يذ اعم ال ونال ما “ل او ان 2 
من طريق العَقَلٍ أن الأشرار يُحسدون الأخيار ويرقبونهم ليوقعوا بهم . وليس 
يبَغي للملك أن يحونه بعد ارتضائه إيَاهُ وائهانه له . ومنذ مَجيئْهِ إلى الآن لم 
تيم 5 إن 2 0 م 0 0 
تَطلِع له على خيانة إلا على العفةٍ والتصيحة . وما كان من رأي املك أن يُعَجَل 
عليه لأجل طابق لحم . 
1. 6 1 2 2 74 > م اوة و 
وأنت أيها الميك حَقيق أن تنظر في حال ابن أوى » ولَعَلّم أنه لم يكن 
راعة ا اه ا 00 م ل ماي 8 2 
يتعرض للحم ولا يأكله فكيف للحم استَودَعتّه ياه ! ولعل الملِكَ إن فحص 
: 011 وك سس 7 فاه ل ان ماع 1 وو 
عن ذلك بره أن ابن اوى له خصّمائٌ هم الذين اتتَمَروا بهذا الأمر وهم 
م 2 9 2 00 
الذين ذَهَبوا باللحم إلى ببتِه فُوضَعوه فيه . فإن الحدأة إذا كان في رجلها 
د , 1 7 
قِطعة لحم اجِتَّمم عليبا سائِرٌ الطير . والكلب إذا كان هعه عَظم اجِتَمَعَت عليه 
١‏ الأناة : الحلم والرفق . 
1 طبقاهم : مراتبهم . 


الكلاب . واب آوى منذٌُ كان إلى اليوم ناف وكانّ مُحتَّمِلاً لكل ضَرَرِ في 
جنب مْفْعَةِ نَصِلّ إليك ولكل عَناه يكون لك فيه راحَةٌ ولم يكن يُطوي 
دونك 17 

فبينا م الأسد نَم تَقصً عليه هذه المقالّة إذ دَخَلَّ عليه بعض ثُقاتِه فأخيرة 
ببراءةٍ ابن آوى . فقالت أم الأسد : إن الك بعد أن الم على برا ابن آوى 
م ثلا يَتَجَرُوا على ما هو أَعظّم من ذلك . 

نس باهم عليه لكي لا يَعودوا إلى مثلم . ولا تَحتَقَرُ ما فَمَلوا معك » فإِن 
مقي ون جا 0 12 41 لعز ع الت الى ل به الفيلُ . فإنه لا 
ينبي للعاقِل أن يراجم في أمرٍ الكفور للحُسنى والجّريء على العَدرٍ والرَّاهِدٍ في 
اخ توا الا تين .,الأعرة بوتتعي أذ جرع متتل .. 

وقد عَرَفتَ سرعة العَضَبٍ وقرطً الهَفوَةٍ ٠‏ ومن سسَخِط باليسير لم يبل 
رضاة بالكثير . والأولى لك أن تُراجع ابن آوى وتَعطِف عليه ولا يُوئْسئكَ' من 
مَُاصَحَتِهِ ما فَرَطَ منك إليه مِنَّ الإساءق . فإِنّ مِنَّ الناس من لا ينبي تركة 
على حالم ين الأحوال وهو من عُرِفَ بالصّلاح والككرّم وحُسن المَهدٍ والشكرٍ 
والوفاء والمَحَبهَ للناس والسلامّة مِنَ الحَسّدٍ والبْعدٍ مِنَ الأذى والاحتال 
للإخوان والأصحابه وإن تَقَلَتْ عليه منهم المؤُونَة . وأمًا مَن يتخي ترك فهو 
من عرف بالشراسة ولُوْم العَهد وقِلَةَ الشكر والوفاء والبُعدِ عن الرّحمَةٍ 
والورزع وانْصَفِ بالجحودٍ لواب الآخرَةٍ وعقابها . وقد عَرَفتَ ابن 
أوى وحَرَبِتَهُ وأنت حَقيق بمُواصَليه . 

فدّعا الأسد بابن آوى واعَذَرٌ إليه مما كان منه ووَعَدَهُ خيراً وقال : 
إني مُعتّفير إليكَ وراد إلى منزلتقك . فقال ابن آوى : أُوَلِيسَ هذا الذي 
حِفت منه في أول الّصالي بك والذي لأجله امتتعتُ مما عَرَضِتَهُ علي من 


. يوئسئّك : يقطع أملك‎ ١ 
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صُحَيْيِكَ وتَوي خدمتك؟ وإنَّ شر الأخلاء من التَمَسَ مَشَعَة نفضيه بِضَرٌ 
أخيه » ومن كان غيرٌ نار له كتّظره لغيه + أوحانٌ يريد أن يُرضِيّه بغير الحق 
لأجل اتباع, هَواهُ » وكثيراً ما يَقَمهُ ذلك بين الأخبلاء . 

وقد كان مِنَ الملك إلَيّ ما عَلِم » ولا يبي للملك أن يَطمَيِنَ إلى من 
عاقبَهُ أشَدَ العقوبة من تزعه عن عَمَلِهِ أو أخذ ماله بغير ذَنبهٍ » أو من كان 
000 أهلاً وام م ص0 


رلائير هم 


فأمتال هؤلاه لا يتغي للملك. أن يَصحَبهم اونا انها املك احد بخزلاة باعل 
اميك يُقول إن ابن آوى لا يُنسى الذي لَقِيَُ مِنَ الهوان فيَقتَصّ مي . وأنا 
3 01 1و فى لىع فتن ل ملا و على إن مدل ليلدل ل 
أخرى . فلا يَعْلظن' على نفس الملك ما أُخيرُهُ أني به غير واثق وأنه لا ينغي لي 
إن اس . إن الك لا يبي له أن يَصسحَب مَن كان مثلي ولا ينبي له أن 


يَرَقْضَهُ أصلاً . فإنَّ ذا السُلطان إذا عُرَلَ كان مُسِعَحِفًا للكَرامَةٍ في حالة إبعادو 
والإقصاء له 


يفت الأسَدٌ إلى كلامه ثم قال له : إني قد بَلَوتُ طباعَكَ وأخلاقك 
3 واه ىا سم 2 م 522 ا مام 20-00 . 4 
وجربت أمانتك ووفاءكة وعرفت كذب من محل بك" » وإني منزلك من 
كه هل - وى عع 2 ب 
نفسي منرزلّة الأخيار الكرماء » والكريم تُنسيه الحّلة الواحدّة مِن الاإحسان 
- كم 1 
الخلالَ الكثيرَة مِنّ الإساءة . وقد عُدنا إلى التْقَمَ بك فمَدْ إلى الثقَة بنا فإنه 
كائن لنا ولك بذللك انط مرو + 
فعادَ ابن آوى إلى ولاية ما كان يلي . وضاعَف له الأسَدُ الكرامّة ولم 
0 و اك رعق 3 
تزده الأيام إلا ثقربا 
١‏ لا يغلظن : لا يصعبن . * محل بك : أي كادك بسعاية . 
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باب اللبؤة والإسوار والشعهر 


لي متلا في شأن من يَدَعٌ ضَرٌَ غيرو إذا قَدَرَ عليه ا يُصيبْهُ مِنَ الضَّرّرِ » ويكون 
له مما بزل به واعظ وزاجر عن اركاب الظّلم والعَداوَةٍ لغير . 

قال الفيلَسوفُ : إنّه لا يُقدِمُ على طَلَبٍ ما يَضٌُ بالناس وما يدهم إلا 
أهلُ الجهالة والسمَِّ وسوء النّظَرِ في العواقب من أمور الدنيا والآخرَة ويل 
العلم با يَدخْلُ عليهم في ذلك من خُلولٍ النُقَمَةِ وبا بَلرَّمَهُمْ من تبِعَقَ ما 
اكتَسَبوا مما لا تُحيطٌ به العقولُ . وإن سَلِم بعضُهُم من ضَرَرِ بعض بائّماق 
عَرَض له قبل أن يتل به وبال ما صم لم يسلَم في كل مرٍّ . فإن من لم يفكْرٌ 
في العواقب لم بِأمَنٍ المّصائب وكان حَقيقاً أن لا يَسَلّمْ مِنَ المَعاطب . ورب 
انم ااهل واعتيرٌ بم يْصِيهُ من المَضَرَّْ مِنَ القير فارئدع عن أن يَغشى' 
أحداً بمثل ذلك مِنَ الظلم والعُدوانِ وحَصّلَ له َف ما كف عنه من اضَرَرِهِ 
لغيرو في العاقية . ومَتلُ ذلك حديث اللوْةِ والإسوار والشعهّر . قال الميك : 
وكيف كان ذلك ؟ ش 

قال التكسوفة ‏ زعو أن زو عات في عه وها لان وانيا 
عَرَجَت في طَلَب الصَّيِدٍ وحَلمَتهًا في كَهفها ٠‏ فمرٌ بهما إسوارٌ فحَمَلَ عليه 
ورّماهًا فمَتَلَهَا ولح جلديها فاحتقبها' وانصَرّفَ بها إلى منزله . ثم إنها 
رَجَعَت فلمًا رأت ما حل بها مِنَ الأمر الفَظيعم اضطَرَيَت ظهراً لبطن 


قال وَبِشْليم الملك لبَيْدَبا الفيلسوف : قد سَمِعَتْ هذا المثلّ » فاضرب 
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وكان إلى جنبها شعهرٌ » فلمًا سيم ذلك من صِياحها قال لها : ما هذا 
الذي تَصئعينَ وما نَرّلَ بك أخبريني به ! قالت اللبؤة : شيبلاي مر بهما إسوارٌ 
فمَتلّهَا وسلّحَ جلديها فاحتقبها ونبدمًا' في العراه . قال ها الشعهرٌ : لا 
تَضِجِّي وأنصني من تفسيك ؛ واعلّمي أنْ الدنيا دارٌ مُكاقأةٍ » ففاعلُ الخير 
رو اي ع ما ل ل شيئاً إل 
وقد كنت تَفعَلِينَ بغيرك مثلَهُ وتأتينَ مثلَ ذلك إلى غير واحدٍ ممن كان يِذ ' 
بحميوه ولا عن ييا نسي باك . فاصبري من غيركُ على ما 
صَبْرَ غيرّك عليه منك . فإنه قد قيلٌ : كيا دين تدان . وبكل عَمَلٍ كَمَرَةَ مِن 
لتُوابٍ أو اليقاب » وهما على قَدَرِهِ في الكَثرَةٍ والقلَّ » كالرّرع إذا حَضَرٌ 
الحَصادُ أعطى على حَسّب بَذْرِو . 

قالت اللبؤة اب قرا رانيت لض إدار 01710 
كم لك مِن العُمر؟ قالت اللبؤة كنا وركذا سنة . قال السعية :.ها كان 
قُونُكِ فيه ؟ قالت اللبؤةُ : لحم الوحش . قال الشعهرٌ : ومن كان يُطمِمُكٍ 
يَّاهُ؟ قالت اللبؤةٌ : كنت أصيدٌ الوحشَ كل . قال الشعهرٌ : 0 
الوحوش التي كنت تأكلينَ » أما كان لها آبائ” وأَمّاتُ؟ قالت : بلى . 
الشعهرٌ : فا بالي لا أرى ولا أسمعم ولئكَ الآباء والأنّات مر 0 
أرى وأسمَمٌ للش ؟ أما إِنّه لم يِل بلك ما نَرّلَ إلا لسوء تَظَرككٍ ني العواقب وقِلَة 
تَكْرِكِ يها وجهاليِك بما يرجح علياك من ضرّها . 

لما سيت اللبؤة ذلك من كلام الشعهَر عَرَفَتَ أن ذلك مما جَنَت جَنّت على 
نفميها وأنّ عَمَلّها كان جوراً وظلماً . فيرَكَتٍِ الصّيِدَ وانصَّرّفَت عن أكل 


.. نذهها : طرحها‎ ١ 


* بجد: محزن .7 
يوا الجرع : عدم الصير.. 
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الحم إلى أكل امار والنّسكٍ . والعبادّة . فلمًا رأى ذلك وَرَشَانْ' وكان 
صاحِب تلك الفَيضَةٍ » وكان عَيششُهُ مِنَ الا قال لها : قد كنت أظر أن الشجرٌ 
عامّنا هذا لم تحمل لقلَةِ الماه. فلمًا أبصَريُكٍ تأكليئها وأنتٍ آكلةُ اللحم 
فتكت رزقك وطَعامّكٍ وما قَسَم الله لك وتحولت إلى رزق غيرك فَانتقَصيِهِ 
ولت عليه فيه » عَلِستُ أن الشَجَر العام أثمرَتْ كا كانت تُيرٌ قبل ايوم 
وما نت قِلَةَ الثمَرِ من جهيك . ويل للشجَرٍ وول ار وول لمن عَبشهُ 
منها ما أسرّع هلاكهم إذا دَخَلَ عليهم في أرزاقِهم وعَلبهُمْ عليها مّن ليس له 
فيها حَظٌ ولم يكن مُعتاداً لأكلها ! 

فين ميت الل ذلك من كلام الوَرَشَان تَرَكَتْ أكل المّارِ وأقبَلت 
على أكل العُشب والصبادة . ظ 

وما ضَرَبت لك هذا المَلَ لتَعلّم أن الجاهل ربا انصَر ف بضر يصيبة عن 
ضَرٌّ الناس كاللوْةٍ التي انصَرّقَت لا لَقِيّت ني شبليبا عن أكل اللُحم ثم عن 
أكل المّار بقَول الوَرَسْانٍ وأقبكّت على ال اك والعبادَة . 

والناس أحَق بحُسن النّظر في ذلك . فإنّه قد قيلَ : ما لا تراه لنفسيك 
لا تَصتّعهُ لغبرلة » فإن في ذلك العَدلَ » وني المَّدل رضى الله تعاللى ورضى 
الناس . 
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١‏ ورشان : طائر يقال له ساق حر وهو ذكر القهاري لان حكاية صوته ساق حر أو الساق الحهام 
والحر فرخه يعني أنه فرخ الهام . 
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قال َبشَليمٌ الميك يدبا القيلّسوف : قد سَمِعتُ هذا المَثْلَ » فاضرب 
و لاح لي ع ار ار 0 
ها سلطائةُ ويكون ذلك رأس أمرِهٍ وملاكة' : الجلم أم المروءة أم 
الشجاعة أم الجودٍ ؟ 

قال يليا رذ "نه نا تمقف به اليل" قلطة الجلم وبه تبت 

لسلطئة . والجلم رأس م الأمور وملاكها وما ال . كالذي 
0 أنه كان ملك يدعى بلا وكان له 0 ا إيلاذ وكان معدا 

ميكاً . وإنّ الميك نام ذات ليلة فرأى في مَنامِهِ ثمانية أحلامم أفرَعَتَهُ فاستّيقظ 
ع فدعا بِالبَراهِمَة وهم الُسّالكُ ليعبروا رَؤْياهُ . فلمًا حَضّروا بين يُدَيهِ 
قَص عليهم ما رأى فقالوا بأجمعهم : لقد رأى الك عَجَباُ . فإن أمهلنا سبعة 
أيامم جثناة بتأويله . | 

قال الميكُ : قد أمهلكم ل ل ل 
واتمروا بينهم وقالوا : قد وَجَدتُمْ علماً واميعا تُدركون به ثأركم و تنتقَمون 
من عَدُوكُم وقد لمألل مما بلأمس آثي عدر أ . وها هو قد 
أطلمنا على سبرّو وسألنا تفسيرٌ رؤياة » فهلم ننلظ لة. اقول و تنففة حتى 
يَحمِلَهُ الفَرَقَ والجَرّعٌ على أن يَفْعَلَ الذي نريدٌ لت إلينا 
أحِّاءكَ ومن يَكرْمٌ عليك حتى تَقلهم :ونا ند تطرنا قا حا م 2 تر أن يدفم 
عنك ما رأيت لنفسيك وما وَقَتَ فيه من هذا الشرٌ إلا بقل مَن نسَمّي للك . 


. ملاكه : قوامه‎ ١ 
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فإن قال املك : ومن تُريدونَ أن تقتُلوا؟ سَمُوَهُمْ لي :.. قُلنا : نريدُ املِكَة 
إبراخحت أُمّ جُويرَ امحمودة أكرّمَ نسائك عليك . وثُربدُ جويرٌ أحَب بنك إليك 
وَفضَلَهُْ عندلة . وتُرِيدُ كالا. الكاتب: صَاحِب مره . وسَبفَكَ الذي لا يوجَدُ 
مثلهٌ . والفيلَ الأييتضّ الذي لا تَلحَفَهُ الخَيل . والفَرّسَ الذي هو مَرَكَبُكَ في 
لقتال . وثُريدٌ الفيلين المَظيمَين اللْذَينِ يكونان مم الفيل الذَّكَرٍ . ونريد 
البْختي' السريم القَوي . ونريد كباريون الحكيم الفاضِل العالم بالأمور لنَسَقِمْ 
منه بما فَعَلُ بنا . ظ 

نم تقول له : إَِا يبي للك أبّها الميكُ أن تقل هؤلاء الذينَ سَميناهُم لك 
مم جمَلَ دماءَهٌم في حَوض كملأه ثم تقمُد” فيه . فإذا حَرَجت مِنّ الحوض 
اجتّمّعنا نحن معاشيرٌ البَراهِمَة من الآفاق الأربعة تجول حَولَك فترقيك وتتفل 
عليك ونَمسّحٌ عنك الدَمّ وتغسيلك باماء والدّهن الطَيّب . ثم تقومٌ إلى منرلك 
لبهي فيَدهَمُ الله بذلك البلاء الذي تَحَوْفْهُ عليك . فإن صَبَرتَ أيّها اميك 
وطابَت نفسك عن أُحَّائِكَ الذين ذَكرنا لك وجَعَتَهُم فدالك تخلصت مِن 
البلاء واستّقام لك مُلكُكَ وسلطائك واستخلفت من بعدهم من حيبت . وإن 
أنت لم تفعَل تكوّفنا عليك أن يُغضَب مُلككَ أو تهلِك . فإن هو أطاعَنا فيا 
تأمرة قَتلناهُ شم قتلة . ا 

فلمّا أجمعوا أمرَهُم على ما اجَمَروا فيه رجَعوا إليه في اليوم التامِنٍ وقالوا 
له : أيُّها الميك إن تَظرنا في كينا تفسيرٌ ما رأيت وقَحّصنا عن الرأي فها بيننا . 
فليكن لك أيّها الملك الطاهِرٌ الصَّالِح والكرامة . ولسنا قير أن ُعلِمَكَ 5 
رأبنا إلّا أن تخلو بنا وثوّمًا . 

فأخرّج الميك من كان عندة وخَلا بهم فحَدّثوة بالذي اتّمَرِوا فيه . فقالَ 
هم : المّوت خيرٌ لي مِنَ الحيا إن أنا قَتَلتْ هؤلاء الذينَ هم عَديل نفسي . 
١‏ البختي : واحد البخت وهي الابل الخراسانية . 
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وأنا ميت لا مَحالَةَ والحياةً قصيرَة ولست كل الدّهر ملكا . وإِنّ المّوتَ عندي 
وفراق الأحباب مَواءّ قضلاً عمًا أرتكيهُ مِنَ الاثم في قَتلِهم . 

| قال له البَرهَِيُونَ : إن أنت لم تغضّب أخبّرنالة . 'فأذنَ لهم فقالوا : أبْها 
اليك إنك لم تقل صُواباً حين تمل نفس غيرلة أعرٌّ عندلة من نفسيك ٠‏ 
فاحتّفظ بنفميك ومُلكِكَ هذا الذي فيه لك الرّجاءُ المَظيم على بََْ وقين وفرٌ 
ينا بمُلكِكَ في وجوه أهل مملكَيِكَ الذين شرفت وكرّمت بهم . ولا تدع 
الأرر التليم واغد نقيت فيلك شيك ارا لان لعب ظ 

واعلم أيّها لمك أن الأضات إن لحي الناة ا كم 
مَن أحَبٌ مِنَ الأحباب إلا لَِكَميّمَ به في حياتِه . وإنا قِوامُ نفسيك بعد الله 
بملكِك. وإنك لم كل مُلكَكَ إِلّا بالمَشَقَةَ والعناء الكثير في الشهور والسسنين 
وليس ينغي أن ترفضّهُ ويّهونَ عليك . فاستَمع كلامنا وانظرٌ لنفسيك مُناها 
ودَعْ ما ميواها فإنّه لا خخَطَرَ له" . 

فلمًا رأى املك أن البَرَهَمِرينَ قد أغلظوا له في القّول واجتَرأواً عليه في 

الكلام. اعد عمد وجري وقامٌ من بين ظهرائيهم ودَحَلَ إلى حَجِرَتِهِ فحْرٌ 
على وجهه كي ويتقَلْبُ كا تَقَلَبُ السْمكة إذا حرجت من لماه . وجَعَل 
تقول في نفسيه : ما أدري أي الأمرين أعظّمُ في نفسي ء الهِلَكَة أم قَتل 
أحّائي ؟ ولن أنالَ الفرَحَ ما عشت وليس ملكي بباق علي إلى الأب ولست 
بالمُصيب سَؤْلي في ملكي . وإني لَزاهِدٌ في الحياق إذا لم أرَ إيراخت وجوير . 
وكيف أقدِرٌ على القيام بمُلكي إذا هَلَكَ وزيري إبلاذٌ » وكيف أضبط أمري 
إذا هَلَّكَ فيلي الأبيضْ وقَرسي الجوادُ » وكيف أدعى مَلِكاً وقد قَتَلتُ من أشارٌ 
البراهمة بقتله وما أَصتّمْ بالدنيا بِعدَهُم ؟ 

. إيثاراً : تفضيلاً‎ ١ 

؟ لا خطر له : لا شرف له ولا علو متزلة . 
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نم إن الحديث قَشا في الأرض بِحُرَنِ الملك وَهَمّهِ . فلا رأى إيلادٌ ما 
ال املك مِنَ الهم والحرنٍ فَكَرَ في حكمَيه ونَظَرَ وقال : ما يبي لي أن 
أستقبل املك فَأَسأَلَهُ عن هذا الأب الاي فد الا عير أن يدعوني . 

ثم انطلق إلى إيراخت فقالَ : إني منذّ حَدَمتُ اليك إلى الآن لم يعمل 
عَمَلاَ إلا بمَشورتي ورأبي . وأداة يكم عني أمراً لا أعلَم ما هو ولا أراه يظورٌ 


منه شيئاً . وإني ربت خالياً مم جاعة البَرهَويينَ مندٌ ليا وقد احتَجَب عن 


هه 


يا »دالا لات من أذ يكرد فد انتوم عل ني تبن أسرارو لسن تنام 
أن يُشيروا عليه بما يَضُرِّهُ ويدخُل عليه منه السوه . فقومي وادشْلي عليه فاسأليه 
عن أمرو وشأنه وأخبريني بما هو عليه وأعلميني فإني لست أقدِرٌ على الدُخول 
عليه . فلعل البرِهَمِيِنَ قد زَيُنوا له أمراً 'وحَمَلوهُ على خطَّةَ قبح . وقد 
لمت أن من لق المللكر أنه إذا عَِبَ لا يسألُ أحداً وسو عند صغيد 
الأمور وكبيرها . 

فقالت إيراخت : إنّه كان بيني وبين الملك بعض العِتاب .فلست بداخيآة 
3 ل اكير هر ل ود 
بَحطَرَنْ ذلك على بالك . فليس بَقَدِرٌ على الدُعول عليه أحدٌ ميواك . و 
سَبعئة كيرا يقول : ما اشد مي ولت علي إبراخمتة إلا مسري ذلك 
عنّي . فقومي إليه واصفّحي عنه وكلَمبهِ بما تعلمين أنه تُطيب به نفسة يذهب 
الذي بَحِدّهُ وأعلييني بما يكون جوابهُ فنّ بذلك لنا ولأهل المملكة أَعظُم 
الَاحَةَ . 

فانطلقت إبراخت هدلت على اللِك فجَلمّت عند رأميه فقالت : ما 
الذي بك ها الميلكُ المَحمودٌ وما الذي ممعت مِنَ البَرَاهِمَة ؟ فإني أرال 
محزوز نأ. فأعلمني با بك فقد يبي لنا أن تحرّنَ معك ونُؤامِيَكَ بأنفسينا . 


. لا نحملٍ : لا تحفلي‎ ١ 
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فقال الميِك : أيتها المرأة لا تسأليتي عن أمري فتّريد يديني عَمّا وحُزناً . فإنه 
أمرٌ لا يبَّغي أن تسأليني عنه . 

قالت : أُوَ قد نزلت عندك منزلة من يَستَحِدهُ هذا؟ إِنْا أحمّدُ الناس 
قلا مَن إذا تَرَلَت به النَّازلات كان لنفسيه أشَّدٌ ضبطاً وأكتَرَهُمْ استاعاً من 
أهل النُصح حتى يَنَجُوَ من تلك التَاذْلٍ بالحيلة والعقل والبَحثٍ والمشاورَةٍ » 
فعَظيمٌ الذّنبٍ لا يَقنَط مِنّ الحم » ولا تُدَِْنَ عليك شيثاً مِنَ الهم والحُزنٍ 
نه لا يرَدَانِ شيا مَقَضِيًا إلا أنها يُنحِلان الجسم ويشفيان العَدُوٌ . والصبر 
علد نزول المسيق قاف .سوفن ينه أملة إن لعري 1 

قالَ لها المللثُ .: لا تسأليني عن شيو فقد شَقَمَتِ علي . والذي تسأليتي 
عنه لا خيرٌ فيه لأنّ عاقِبتهُ هلاكي وهلاكك وهلالكُ كثير من أهل ملكتي ومن 
هو عَدِيلٌ نفسي . وذالة أن التراهمة زَعَموا أله لا يد من تلك وتتل جُوير 
وكير من أهل مودي ولا خيرٌ في التيش بعدكم . وهل أحذ يسبع بهذا إلا 
ااه الحرن ؟ 

فلم سمت ذلك إيراخت جَزِعّت ومََعَها عََلّها أن تُظهرٌ لمي جَرّعاً » 
فقالت : أيها اليك لا تجرّعْ فنحن لك الداء ولك في سواي ومثلي ما تَقِرَ به 

عن . ولكتي أطلبُ منك أيها اليك حاجة يحمي على طتتها حي لك 
وإيثاري إِاكَ وهي نصيحتي لك . 

قال املك : وما هي ؟ 

قالت : أطلبُ منك أن لا تَئِقَ بعدّها بأحد مِن البراهمة مَةِ ولا تُشَاورَهُم في 
أمر حتى تنبت بت في أمرلة ثم تُشاورٌ فيه يتات مراراً . فإِنَ القلَ أمر عَظيم 
ولست تقيرُ على أن تح من قَتَلتَ . وقد قبل في الحديث : إذا لَقيتَ 
مد لوو ين ليد ظ 

شققت على : أي أوقعتني في المشقة . 


"5 


وأنت أيّها الميكُ لا تَعرفُ أعداءلء ٠‏ واعلم أن ارام ل بر ل وعد 
قتَلتَ منهم بالأمس أي عَدرَ ألفا ولا تل أن هوي سوا من أولقلف. 
ولَعَمري ما كنت جديراً أن تُخبرهُم برَؤياكَ ولا أن تُطلِعهم عليها . وإنًا قالوا 
لك ما قالوا لأجل الجقدٍ الذي بينك وبينهم لعلهم يُهلكوتك ويُهلكونٌ أحاءكَ 
ووزيرلة فيلّغوا قصدَمُم منك . وأظقك لو قلت منهم فقكلت من أشاروا بقتله 
روا بك وعَلَبوكَ على مُلكِكَ فيَعودُ المّلكُ إليهم كبا كان . فإِن الشّجَرَة إذا 
أي لكي يه إلى أصولها وما تيت به في الأرغ, فم نم فت 
فهان قَلعْها . فانطلِق إلى كباريون الحكيم فهو فَطِن عالِم فأخيرة عما رأْيتَ في 
رؤياك واسأله عن وجهها وتأويلها . 

فلمًا سي اميك ذلك سرّيّ عنه ما كان بَجِدُهُ مِنَ الم . فَأمَرَ بفرسه 
فأسرِج فركَِهُ ثم انطلقَ إلى كباريونٌ الحكيم . فلمًا انتهى إليه نل عن قرس 
وسّجَدَ له وقام مُطَأطِئا اراس ين اتوي اال :8 اكيم : ما بالك أيُها 
الميك وما لي أراك مُتَعَيرَ اللون ؟ 

فقال له الملِك : إني رأيت في المنام. يّانية أحلامر قصّصئُها على البَراهِمَةٍ 
وأنا خاي أن يُصبيتي من ذلك عَظيم أرما سيمت من تصيهم لرؤياة ‏ 
ا 

فقالَ له الحكيم : إن شيئت قَصَّصت على أحلامَك وإن شيئت قَصَّصتُها 
ا 

قال الميك : بل من فيك أحسن . ش 

قال الحكيم : لا يحزنك أيها الملِكْ هذا الأمر ولا تَحَفْ منه . أ 
السَمَكتَانٍ الحمراوان اللتان رأيتهًا قائمتّينٍ على ذَنيها فإنه يأتيك لك رسولً من 
ملك هَيمونٌ بِقادين مُكلْينٍ بالثرٌ والياقوت الأحمَرٍ قيمنًّا أربعة آلاف رٍ 
من ذَهَبٍ فيَقوم بين يَدَيِكَ . 


8 


يلض 


وأمّا الوزن اللّتَانِ رأيتَها طارّتا من وراء ظهرلة فَوَقَمنَا بين يديك فإنه 
ِأتِِكَ من ملك بَلخ فَرَسانٍ ليس على الأرض مثلهًا فيقومان بين يَدَيِكَ . 

وأكا ابفك الني رأبتها تدب على رجِلِك اليُسرى فإنه يأتيك من ملك 
صنجين من يَقومٌ بين يديك بستيف خالص الحَديدٍ لا يُوجَدُ مثلةُ . 

وأنًا الدّمٌ الذي رأيت كاله حُضِب به جَسَّدُل فإنه بأتيك من ملك كازرون 
من يُقومٌ بين يديك بلياس مُعجب يُسَبَى حل أرجُوان يُضيء في الطَلمة . 

وأمّا ما رأيت من عَسلِكَ جسيك بالماء فإنّه يأتيك من ملك رهزين مَن 
قوم بين يَدَيكَ بثيابب كان من لياس الملولك . 

وأمّا ما رأيستَ من أَنْكَ على جَبلٍ أبيض فإله يأنيك من ملك كيدورٌ من 
قوم بين يَدَيكَ بفيل أييض لا تَلحَفَهُ اليل . 

وأمّا ما رأيت على رأميك شيا بالنار فإنه يأتيك من ملك الأررَنٍ مَن 
قوم بين يديك بإكليل من ذَهَبٍ مُكَلْلٍ بالدرٌ والياقوت . 

وأنًا الطَئرُ الذي رأيتهُ ضَرَبْ رأْسّكَ بمنقاره فلست مُفَسراً ذلك اليومٌ 
وَلِيسَ بضارّك فلا تَوجَن” منه ولكنٌ فيه بعضّ السخطٍ والاعراض عم 


ع شم 


فهذا تفسيرٌ رؤيالة أيُها اميك . وأمّا هذه البرّدُ' والْرّسُلّ فإنها تأتيك بعد 
سبع أيام جميعاً فتّقومٌ بين يديك . ظ 

فلمًا سبع املك ذلك سَجَدَ لكبا ريون ورَجم إلى منزله . 

فلمًا كان بعد سبع أيام جاءت البَشائرٌ بقدوم الْرْسْلٍ » فحَرَج املك 
فجلس ‏ على اللسرير وأذِنَ للأشراف وجاءتة الهّدايا كا أخبره كباريون 
الحكيم . فلمًا رأى الملِكُ ذلك اشَْدَ عَجَبْهُ وفْرَحُهُ من علم كباريون وقال : 


. فلا توجلنَ : أي فلا مخافن‎ ١ 
. البرد : جمع بريد وهي الخيل التي تأني عليها الرسل‎ 30 
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ما فقس حين قَصَصتُ رُؤياي على البراهِمَة فأمّروني بما أمتروني به . ولولا أن 
ل تعلل داكي لهلكت وأملكت . وكذلك لا يبي لأحدر أن يسيم إلا من 
الأخلاء دوي العقول . وإن إيراخت أشارّت بالخير فقبلتهُ ورَأَيت به النّجِاحَ » 
فضَعوا الهدية بين يديا لتأخْدَ منها ما اخمارت . ثم قال لإيلادً : خُذٍ الإكليل 
الاب واحملها واتبَعني بها . 

وَدَعا الملك إيراخت وحورّقناة بين بَدَبِهِ فقالَ لايلادً : 


و - 
الكسوة 
والاكليل بين يدي . إيراخت لتأخذ أيّها شاءت . فَوَضِءَت المحدايا بين يدي 
ع همي ع 07 3 لو 7# لي 5 0 
إيراخت فاخذت مها الوكليل وأخّذت حورقناة كسوّة من أفكّر الاب 


١ 
022 


وإن إيراخت صََعَت للملك بعد ذلك أَرُرَا بِحَلاوَةٍ فَدَخَلت عليه 
بالصّحفَةَ والاكليل على رأميها » وانَمَقَ أن حُورَقناةٌ ا تلك الكسوَة 
ومُرّت بين بدي الملك . فالئَمَت الملكُ إلى إبراخحت فقالَ : إنك جاهِلة حين 
أخَذت الاكليلَ وتركت الكسوّة التي ليس في خَزائينا مثلها . 

فلم سيعت إيراخمتة مَدحَ المإلئج لحُورّقناة وثَاممُ عليها وتجهيلها هي وذَم 
رأيها أحَذّها من ذلك الغَيرّة واليظٌ فضَرّبَت بالصَّحفَةَ رس الملك فسالَ الذمدٌ 
على وجهه » وكان ذلك تمام تعبير الرّؤْيا التي عبْرها كباريون . 

فقا للك ين :خانم وذءا بزبلادَ وقال : ألا ئرَى وأنا ملك العام كيف 
حَفْرتي هذه الجاهلة هلة وفعت بي ما تَرَى ؟ فانطل بها واقثلها ولا ترحمها . 

فرج إيلاذُ من عند الكو وقالَ : لا أقلّها حتى يَسكُنَ عنه القَضَبُ . 
فالمرأة عاقِلة مديدة الرأي مِن الميكات التي ليس لا عَديل في النّساء وليس 
اليك بصايرٍ عنها وقد خَلْصَتهُ مِنَ المَوتٍ وعَمِلّت أعالاً صالِحَة ورجاوٌنا فيها 
اا ا 

حتى أنظر رأي الملك فيها ثانيةً . فإن رأيتهُ ناِماً حَزيناً على ما قَمَلَّ جئت عي با 


حلص 


وكنت قد عَمِلتُ عَمَلاً عَظيماً وأنجَيت إيراخت مِنَ القَل وحَفيظت قَلبّ المِك 
وائّحَذتُ عند عام الناس بذلك يدا . وإن رأبتهُ فرحا مُستريحاً مُصَوباً رأيه 
في الذي قَعَلَهُ فَتلّها لا يفوت . 

ثم انطَلقَّ بها إلى متزله ووَكلَ بها خادماً من أَُمَنائ وأمْرَهُ بخدميها وحراستها 
حتى يَنظُرٌ ما يكونٌ من أمر املك . ثم حَضَبّ سَبفَهُ بالدّم ودَخَلَ على املك 
كالكتيب الحزين فقال : أيّها اميك إني قد أمضيت أمرّلة في إيراخت . فلم 
يَبَثِ املك أن سكن عنه العَضَبْ وذكرٌ جال إيراخت وفضلها واشتّدٌ أسفهٌ 
عليها وجَمَلَ يُعَزّي نفسّة عنها ويتجَلدُ . “وهو مع ذلك يستحبي أن يَسألَ إبلاذ 
حا أمضى أمرّهُ فيها أم لا . ورجا لا عَرَفَ من عَقل إيلادَ أن لا يكون قد 
فَعَلّ ذلك . 

ونَطَرَ إليه إبلاذ بِمَضل عَمَلِهِ فلم الذي به فقالَ له : لا تَهتَم ولا 
تحرّن أيّها اميك فإنه ليس في الهم والحُزن مَنفَعَة ولكتها ينجلان الجسم 
ويفسدانه . فاصبر أبّها اليك على 'ما لست بقادر عليه أبداً . وإن أحَبْ اميك 


000 0 


َك 3 .ا 0 م 
أن أحدثه بحديث يسليه . قال : حدثي . 


مثل الحمامتين 
قال إلادٌ : رَعَموا أنّ حَامتينِ ذَكراً وأنتّى مَلأا عُشّها من الحنطَةٍ 
والشعير . فقالَ الذَّكرٌ للأنثى : إنا إذا وَجّدنا في الصّحارى ما تعيش به فلّسنا 
نأكُلُ مما ههنا شيثاً . فإذا جاءً الشَاء ولم يكن في الصّحارى شي رجَعنا إلى 
ما في عُشئنا فأكَلناهُ . قَرَضِيتِ الأنثى بذلك وقالت له : نِعِمًا رأيت . وكان 
ذلك الحَبُ تي حين وضَعاهٌ في عُشْها . فانطَلقَ الذَّكْرٌ فغاب . 
فلمًا جاء الصَّيفُ يبس الحَب وتضَمِرٌ » فلم رَجَمّ الذّكْرٌ رأى الحَباّ 


1. 


ناقصاً فقال لها : أليس كنا جَمّعنا رأينا على أن لا تَأْكُلَ منه شيئاً » فلم كَل ؟ 
دار لي َّ أذ ريه 1 ااه 0 2 
فجَعَلت تحلف أنها ما أكلت منه شيثا وجَعلّت تتتصّل' إليه فلم يُصَدقها وجَمَلَ 
ع 2 
ينقرها حتى ماثت . ٠‏ : 
- و 520000 5 2 0 0 - 
فلمًا جاءت الأمطارٌ ودَخَلَ الشتاء تَنَدّى الحَبٌ وامتلاً العُقرء كيا كان . 
٠. 2 1‏ 20 3 00 2 22 0 
فلمًا رأى الذكرٌ ذلك نم . ثم اضطّجم إلى جانب حَّامَيِهِ وقال : ما يَفَمي 
الحَب والعَيش بَعدَكِ إذا طَلبْكِ فلم أجدك وم أقدِر عليك . وإذا فكت في 
مرك وعَلِمت أني قد ظَلْمتُكِ ولا أقِرٌ على تدارلِ ما فات ! ثم اسسَمرٌ على خرن 
فلم يطعم طنام ولا شراباً حتى مات إلى جانبها . 


مثل الرجل وطبق العدس 

والعاقِل لا يَعجَل في العَذاب والعقوبٍَ ولاسيّمَا مّن يَخافُ النّدامَة كيا نَدِمَ 
الحَامٌ الذكر + وعد مترعتة أرفاً أن رجلا ذغزة الجر وغل رامد م 
العَدَس . فوَضَعْ الطَبّقَ على الأرض ليستَريحَ . فر قِردٌ من شَجَرَةٍ فأخدَ مِلءَ 
يجدها وانيرٌ ما كان في يد من العَدَس أجمم . 

وأنت أيضاً أيّها لِك عندَلة كثيرٌ ممن تُحِبُ تَدَعْهُم وتَطلُبُ ما لا تجدُ . 

فلمًا سمع الملِكُ ذلك ححَشي أن تكون إيراخت قد مَلكّت . فقالَ : إِيهاً 
إبلاذً ! من كلمةٍ واحدةٍ فَعَلتَ ما أُمرئُكَ به من ساعَتِك وتَعلَقتَ بحرف واحلر 
كان مني ولم تنبت في الأمر . 

فقال إبلاد. : إن الذي قَولُهُ واحدٌ لا يَحْتَلِنٌ » هو اللَهُ الذي لا تبديل 
لكياته ولا اختلاف لقَولِه . 


ه6١ ١ ١‏ ؟ 


قال الملِكُ : لقد أفسدت أمري وشَدّدت حَزني بقتل إيراخت . 

قال إيلاذً : أثنان يبي لها أن يَحرّنا : الذي يَعمَلَ الإئم في كل يوم » 
والني,الااتيكل :انر قط لآ متحها في الدنا وتمنيها ابره وتداضيا إذا 
يُعاينان الجَزاء طويلة لا يُستَطاعٌ إحصاؤها . 

قال املك : لَيِن رأيت إبراخت حَيْةَ لا أحرَّنْ على شيه أبداً . 

ال ليلا : أثاز لا تبني ها أن يَحزّنا : المُجتهودُ في ال كل يوم » 
والذي لم يانم 1 

قال الث : ما أنا بناظر إلى إبراعت أكثر مما تر 

قال إيلادُ : آثنان لا ينظران : الأعمى » والذي لا عَقَلَ له . وكا أن 
الأعمى لا ينظ السماء ونجومّها ولا يَنظرٌ البعدَ والقَرسٍة » كذلك الذني لا عَفل 
له لا يعرف الحَسَنَ مِن القبيح » ولا المُحمين مِنَ المُسيء . 


قال الميك : لو رأيت إيراخت لاشْتَدٌ قرحي . 


قال إيلاذُ : آثنان هما الفَرحانٍ : البصيرٌ » والعالم . فكا أن الببصير يبِصِرٌ 
أمورٌ العالّم وما فيه مِنَ الزَّادَةٍ والتتقصان والبَّعيدٍ والقريب . فكذلك العالم 


ممه لي 


ْ يُبِصِرْ البر والاوثم ويعرف أعيال الآخرّة ويتبين له نجائة ونيا إلى صراطٍ ' 


: إني لم أشئتف' مِن النّظَرِ إلى إيراخت بعد . 

قال إيلاذ : أثنآن لا يَشْتَفِيانِ أبداً : مَن بكون همه جَمع امال 
وادّخارَهُ ٠‏ ومن بِأْمَلَ ما لا يَقدِر عليه ويسأل ما لا يَجِدَ . 

قال اميك : يُنبَغي لنا أن تتباعَدَ .منك يا إيلاذٌ ونأخٌدَ الحَدَرٌ وترم 
الاثقاء” . 


. صراط : طريق . م الاتقاء : التحفظ‎ ١ 
؟ أشتف : أكتف.‎ 


إبغرض 


قال إيلاذً : آثنان ينبي أن يُتباعَدَ منهما : الذي يُقولُ لا بر ولا إثم ولا 
يات ولا رابا ولااني > علوي من أي . والذي لا كاد يَصرف بَصَرَهُ عمًا 
ليس له بِمُحَلّلٍ » ولا أَذْنَهُ عن اسهاع. السوه » ولا نفسبَهُ عن خاصّة غيره » 
ولا قَلبَهُ عمًا نهم به نفس مِنَ الاثم والجرص . 

قال المللك : صارّت يدي من إيراخت صفراً 

قال إبلاذ : أربعة أعتاه أصفاد < :الهم الذي ايمر فيه ماه 4 والار ف ” 


القي ليس فيها ملك » والمرأة التي ليس لها بعل » والجاهل الذي لا يَعرفُ الخيرَ 


قال اميك : إنْك يا إبلادُ لُلَقَى الحواب" . 

قال إيلاذ : ثلاثة يِلَقُونَ الجواب : املك الذي يُعطي ويُقميمٌ من 
خزائيء ٠»‏ والمرأة المهداة إلى من تود من دوي الحَسّبعٍ ء والرجلٌ العالِم 
التو اللكين: 

قال الميكُ : أهلكت إيراخت يا إيلادُ بغير حَقٌَ . 

قال إيلاذ : ثلالة هُمْ الرَائعونَ' عن الحَقّ : الذي يَلبَسُ الثّيِابْ البيضَ 
ثم ينفح بالكير” فَيْسَوُدُها بالدّخان , والقَضّارٌ الذي يَلبَسُ الجورَيين 
الجَديدينٍ ورجلاه أبداً في الماء » والذي يقتي الفْرسَ اكيم للركوب ثم يلمي 
عنه فلا يركيه فيَبطَرَ . 

قال الميك : لبتي 0 إلى إيراخت قبل فراق الدنيا . 

قال إيلادٌ : الذين يَطلَبونَ ما لا يقدرونَ عليه ثلاكةٌ : من لا وَرَّعَّ له وهو 


يرجي ثُواب الأبرار » والبّخيلٌ الذي يَلتَمِسُ بِبّحلِهِ أن ينال منزلة السّخيّ 
١‏ تلقى : تلهمه وتوفق اليه . 
>" الزائغون : المائلون . 


" الكير : الزق الذي ينفخ فيه الحداد . 


فض 


ام الا ف و ل ل اه ووم .8 ف 0 2 
والفاجر الذي يسفك الدماء ويامل ان روحه من أرواح الشهداء 
قال الملك : أنا الذي جَنيت على نفسي وجَرّرت البلاء م إليها . 


مس سران 


قال إيلادٌ : أولئك في الناس يل الذي يَتَعرّضّْ للقتال وهو 
أعرّل ؛ والبخبل يجح ماله في منزله ولا أحد معه فص الوص فلو 
ويأخذون ماله » والكدر تقطن الصّغيرَة » والقبيح 5 الجميلة » والمرأةٌ 
التي تُحِبُ وَلّدَها وهو شاطِرٌ عارم ' فهي تسيُرٌ أمورَه وتُخفيها ثم هو يكون تعبا 
ها ووبالاً علييا . 

قال المِلك : قد وَضَعتُ الأمر غير مضع في قتلي إبراخمنة . 

قال إيلادُ : من يَمْعَل ذلك ثلامّة : الطَئرُ الذي يرهم" رَجِلَيهٍ نحو السماء ا 
خَوفاً من مُقوطها عليه » والكُركي' الذي يُقومٌ على رجل واحدةٍ ولا يَضَعْ 
الثَّانةَ على الأرض وف أن يَخسيمَها ٠‏ والعَني البَخيل إذا أكل لا يشبع 
يَخافُ على ماله مِنّ الَّادٍ . كالحّراطين ' التي طعامّها لتاب تَقصِدٌ الإقلال مِن 
الأكل منه بِنلًا يََقَدَ ويفنى . وكالكلب الذي يَلعْ مِن الَّهِرِ بلسانه ولا بيعب 
منه حِذَارٌ أن يَجفٌ : والحُفَاشُ الذي بَطيرٌ اليل لا مَل ذلك بالنّهار مخاقة 
أن يصطادة لناس” لحي وهو قبح الطير . 

قال املك : لم أحرّنْ قَطّ حُرني على إبراخت . 

قال إبلادٌ : خخمسّة أشياء إذا كن في المرأة كانت أهلاً أن يُحرَّنَ عليها : 
إذا كانت عَفيفَة » كريمة الحَسَبٍ والنّسَّبٍ » عاقلة » جميلة » مُوافقَة ازوجها 
لها 

قال امك : ليس تأَخْذني سه" ولا نوم من حُزني على إيراخت . 

. عارم : شرس مذ‎ ١ 
. ؟ الخراطين : هي ديدان حمر طوال توجد في الأرض الندية » لا مفرد لها‎ 


م سنة : نعاس . 


يق 


قال إيلاذ : آثنان لا يَهجَعان ولا يُستريحان : الكثيرٌ المالو وليسُ له 
خازثٌ ولا أمينٌ » والشّدِيدُ امرض ولا طَبِيبَ له . 

مم إنَّ إيلاً لما رأى الملِك قد اشْئَدٌ به الأمرّ سكت . فقال له اميك . ما 
بالك با يلاد كت ؟ ٠‏ 

قال : أيه الملِكُ » إني قد تجاسّرت عليكَ فنا امتَّحَشّكَ به إرادّة أن 
أعلّمَ ما آله إليه أمرّلكَ في إيراخت . وأراني قد تجاوزت” طوري ' في ذلك 
وبانَ لي من حلمِك وعَمَلِكَ ما أذهلني إذ لم يَبِدُ منك مع ما اجَتَرَأتْ به عليك 
شي مِن العَضَبٍ ولا تَعيّرتَ عن حالك . وها أنا شاكرٌ لعفولك وصَفحِكَ 
وجاوزِك عتي وإن لم يكن ذلك مي إِلّا نصحاً للملك واستطلاعاً لأمرو » 
فاع عنَّي إن شيئت أو فعاقيني ا ثراهُ » فإِنَ إيراخت بالحياق . 

فلمّا سَمِمّ الملِكُ ذلك اشْئَدَ فَرَحُهُ وقال : يا إبلاذُ إن معي مِنَ العَضَبٍ 
ل ا ركفن ارج لاقي ماله انالا 
تكون قد قَتَلتَ إيراخت . فإنّها وإن تكن أنت عَظيماً وأَغلّظَت' في القولء م 
تبه عَداوَة ولا طُلَبّ مَضَرَّةَ ولكنّها فَعَلّت ذلك يرو _ وقد يان يتغيء لي أن 
أعرض عن ذلك وأحتيلة . ولكنّكَ يا إيلادُ أردت أن تحتيرّني وتتركي في 
شلك من أمرها . وقد اتَّحَذتَ عندي أفضَلَ الأيادي” » وأنا لك شاكر , 

فحَرّجَّ من عند الملك نأتى إيراخت وأمَرّها أن تَتَرَيّنَ » ففعَلتْ ذلك 
وانطَلقَ بها . فلمًا دَحَلَْتْ سسَجَدَن للميك ثم قامتا بين يديو وقالت : أحمّد الله 
تعالى ثم أحمّدٌ اميك الذي أحسن إلي الك ديف الدب العَظيم الذي لم أكن 


. طوري : قدري‎ ١ 
. ؟ أغلظت : خشنت وعنفت‎ 


إو الأيادي : النعم . 


شقريض 


للبَّقاء أهلا بعده » فوسعهً' حلمهُ وكرَمٌ طبعه ورأفيّة . ثم أحمّدُ إيلادَ الذي 


آخر أمري وأنجاني من الهلكة لعليه برأفة الملك وسَعَة حلميهِ وجُودِه وكرم 


وقال املك لإيلاذَ : ما أممظم يَدَكَ' عندي وعند إيراخت وعند العامة إذ 
قد أحيَبتها بعدما مرت بقتلها . فأنت الذي وَهَبّها لي اليومّ فإني لم أَزلْ واثقا 
بنصيِحَتِك وتَدبِيركَ » وقد ازدّدت اليوم عندي كرامّة وتعظيماً . وأنت مُحَكَمْ 
في مُلكي تَعمَلٌ فيه بما ترى وتحكُمُ عليه با تُرِيدُ » فقد جَعَلتُ ذلك إلِيكَ 
ووَيِقَتْ بك . 

قال إيلادٌ : أدام الله لك أيها الملكُ المُلكَ والسرور ء فلست بمحمود 
على ذلك + فإنًا أنا عَبدُكَ . لكنّ حاجتي أن لا يَعجَلَ اميك في الأمر الج 
الذي يَندَمُ على فعله وتكون عاقبيُهُ الهم والحَنَ ولاسيّمَا في مثل هذه الرأ 
النَّصِحَةَ المُشْفِقَة ؟ التي لا يوجَدُ في الأرض مثلها . 

فقالَ الميلكُ : بح قلت يا إيلادُ » وقد قلت قَولَكَ ولست عاملاً بَعدَها 
عَمَلاً كبيراً ولا صَغيراً قَضلاً عن مثل هذا الأمر العَظيم الذي ما سلِمتُ منه إِلَّا 
بعد المَؤَامَرَةٍ والنّظر والتَرَدُدِ ومُشَاوَرَةَ أهل المَوَدَّةَ والرأي . 

ثم أحسّن الملِكُ جائرَة إيلادَ ومَكُتَهُ من أولئك البَراهمّة الذينَ أشاروا 
كل الحايو اطر فو ال را هد ١‏ للقن ,وقون الوا اذل 


لاا اءهس١‏ 


2و 


مملكته وحَمدوا الله وأثنوا على كارَيون لسعة علمه وفضل حكمته لأنه بعلمه 
ََ - 3 034 ا َ< و 
خلص الملك ووزيرة الصّالِْج وامرأتّه الصّالحة . 


"' يدك : نعمتك وإحسانك . 
المشفقة : الحريصة . 


كرض 


باب الناسك والضيف 


قال دبشليم اميك ليْدبا الفيلسوف : قد سَمِعتْ هذا المَثلَ ٠‏ فاضرب 
ي مل الذي يَدَعْ طُنَهُ الذي يلين به ويُشاكلة' ويَطلبُ غير فلا يدرك 


ويُرجع إلى الذي كان عليه فل" يَقَدِر عليه فيبقى حَيران متَرَدّدا . 


قال" القلسوف + رَعَموا أله كان بأرض و الكرخ, نامرك عابد مُجِتَهِد . 
َل به ضَيفٌ ذات يوم ٠‏ فدعا لِك لضفه بكمر ليُطرقَة" به ٠»‏ فألا منه 
حمَيعا . ثم قال الصَّيفْ : ما أحلى هذا الثَّمِرَ وأطيِبَهُ ! فليس هو في بلادي التي 
أسكتّها » ولِتهُ كان فيها . ثم قال : أرى أن مُساعِدني على أن مد منه ما 
أغرسّة في أرضنا ء فإني لمت عارفاً بهار أَرضِكُم هذه ولا بمواضها . 

قال له النَّاسِكُ : ليس لك ني ذلك راحة فإنّه يه عليك . ولع ذلك 
لا يُوافِق أرضكم . مع أن بلاكم كثيرة الما فا حاجة مم كثرة ةَ ئارها إلى 
الّمِرٍ مع و خامته وقِلةَ مناسيّته للجَسّد . 

ثم قال له النَّاسِكٌ : إنه لا يعَدُ سعيداً مَن طَلْبّ ما لا يَجدُ » وإِلّكَ سَعيدُ 
الجَد إذا قَنِعتَ بالذي تجدُ وزّهِدت فيا لا تجد . 

وكان هذا انَّامِيكُ ؛ يُحسِن العبرانيّة ٠‏ فسَمِعَه الصَّيفْ بِتَكلّمُ بها مر 
فاستَحَسن كلامه وأعجة كلف أن ن يِتَعلَمَهُ وعالّج في ذلك نفسَة أياماً . فقالَ 
النَّاسِكُ له : ما أخلَقَكَ أن تَقَع مما تيركت من كلايك وتُكَلّفتَ من كلام 


ضِ 


العرانيّة في مثل ما وَقَم فيه الغرابُ . قال الصَّيفُ : وكيف كان ذلك ؟ 


. يشاكله : يوافقه وعائله‎ ١ 
. ؟ ليطرفه : ليقدمه له‎ 


فض 


مثل الغراب الذي أراد أن يدرج كالحجلة 

اقيق زعين اذغنا راق كيه در “ونس ناميه 
مِشْيتُها و طبع أن يَتعلّمَها . فراض' على ذلك نفسة فلم يَقَدِرٌ على إحكايها 
وأيس منها وأرا أن يعو إلى مشته التي كان عليها » فإذا هو قد اختلط مشي 
وتَحَلّم ' فيه .وصار أقبَح الطَير مَشياً . 

ويا ربت لك هذ ال | أبن من أ ترك لسائلة الذي يست 
عليه وأقبلت على لسان الهرانيّة وهو لا مُشاكللك » وأخاف أن ُدركة وتنسى 
لساك وترجم إلى أهلكَ وأنت شَرُهُمٍ لسانا . فإنّه قد قيل نه يُعَدُ جاهلاً مَن 
كلف ين الأمور ما لا يُشاكِلهُ وليسّ من َمل ولم يُوْْبهُ عليه آباوهُ وأجدادة 
من قبل ولم يُعِرَفْ به أحدٌ من أهله ودّوي قرابته . فإِن العاقِلَ لا يتَعَدَى 
طُورَةُ 

والولاة أيّها الملِكُ وأرباب الأمر أولى بالانتياه إلى هذا الشأن ومنع, 
حُدوْه بين الناس لأنّ فيه مَضَرّةَ لهم با بجرئ الأنفس على مُنارَعَتِهِم في 
منازلهم ويغريها بمْقاوَمتهِم في أحكايهم ا فيه من إطاع. السفلة في مُراتب 
أهل الطَبَقَةَ العاليّة » ومُرْاحَمَةَ اليم للكريم » والجاهل 00 0 
تسيب » والدّنيء للشريف » إلى غير ذلك مما يُفضي إلى تشو ش العالم 
وفساد الأمور واختلاط الطقاك وضياع المَراتبٍ والأقدار . والأمورٌ في ذلك 
كله تجري على مثال واخد يَتهِي إلى الأمر. اللخطير الجّسيم من مُرَْاحَمَةٍ المَلِكٍ 
على مَلكِهِ ومُضَادََُه فيه . 


. فراض : درّب وعود‎ ١ 


؟ تملع : تفكك . 


رين 


باب السائح والصائغ 


قال دَبِشَليمٌ اميك لبَيْدَبا الفيلسوف : قد سَمِعتَ هذا امل » فاض رب 
لي مَتَنَ الذي يَضَمٌ المعروف في غير مَوضِعِهِ ويرجو الشكرٌ عليه . 

ال فيسو : أثها الل لسن ضيح من جميل بصم م غير شاك 
ولا أخسر من صانعه . كا أله لا بر أنمى من بَذر الجميل ني قلوبه الشاكرين 
ولا تِجارّة أريّحُ من يِجارَته . ومع ذلك فإ المر جَديرُ أن يَصِنَم المَعروف 
إن كل أخز ع وإ إن باع تروف عند اننا ل بي عند قدا وسيم 
إلى دوي الششكر والوّفاء كيف كانت منزلتهُم ٠‏ فلعلهُ احتاج إليهم يوماً مِنّ الدّهرٍ 
فيكافئوة عليه . 

غير أنَّ الملولة وغيرَهُم من ذَّوي العُقول إذا تَعَمّدوا بمعروفهم أحداً 
لشو لة به بجي نل أن طهر تويعة ولا مئئزة عنذا مق لا يحخيلة' .ولا 
يَقومٌ بشكرو . فيبَغي للملوك أن لا يَصطفوا عدا إل يعد الشرة- تطرائقة 
والمعرقة بوفائِه مودت وشكرو . فإ من أقدّمٌ على المشهور بالاستقامة والعفٍ 
. واستَرسَلَ إليه من غير اختبار ولا تجربَةٍ كان مُخاطِراً في ذلك مُشرٍفاً منه على 
هلاك وفساد . ألا تَرَى أن الع الرّفِيقَ العاقِلَ لا يكتني في مُداواةٍ المريض 
بالمُعايَة فقط . لكله لا يعدم على علاجه إلا بعد ترف أحواله والجّس لعُروته 
ومعرقة طَبعَيِِ وسبب عليه » فإذا عَرَفَ ذلك كله أقدَمَ على مُعالَجَتِه . ولا 


يبي أن يَحْتَصُوا بذلك قريباً لفرابته ولا أحداً من خاصّتِهم لشْرَفِهِ إذا كان غير 


00 2 سام 2 عر 


5 0 َ 
مُحتَمِلٍ للصّنيعَة فإنه إنا شرف بتشريفهم إِيَاهُ . ولا أن يَمتّعوا مُعروفهم 


خرص 


وجميلَهُم عن بعيد لبُعدِه أو خامل لحُمولِهِ إذا كان عارفاً بِحَقّ ما يُصطَنَع إليه 
مودي لشكر ما أَنهِمّ عليه . 

وقد قيل ا ل له 
ولكلّه ليق أن يَلْوَهُم ويَخترَهُم ويكون ما يَصَنَم إليهم على قر ما ير 
ا ل مدي ا له لس الي 

وإن طبائم الحَلق أيُها المليك مُحبَِفَةَ وليسّ مما خَلَفَهُ الله مما يَمشي على 
دبع أو على رجِلين أو يَطير بِجَناحَين أو يُسبَح في الماء شي* هو هو أفضَل مِنَ 
الاونسان :وعم ذلك فر كحذر لاقل من النا فلم يمن أحداً منهم وأخذ 
ابن عرس فأدخَله في كمه وأخرّجَهُ مِنَ الآخْر , وأحَذ د الطَّيرَ الجارح فَوَضَعَهُ على 
يَدِوِ فإذا صاد شيئاً أبقى له منه تصيباً . ومن الناس البْرٌ والفاجرٌ ومن هؤلاء 
كل كفور كنودٍ' حتى لقد يكونُ في بعض البهائِم والسباع والطَّرِ ما هو أوفى 
منه ذِمّهَ وأشّدٌ مُحاماة عن حُرمَةَ وأشكرٌ للمّعروف وأْقَوَمٌ به . وقد مَضى ني 
ذلك مَتْلّ ضَرََهُ بعض الحَكّماء . قال الملِكُ : وكيف كان ذلك ؟ 


مثل الحية والقرد والبير 
قال الفيلسوف : زرَعَموا أن باع ارو فَوْقَعَ فيها رجل صائْغ 
وحيّة وقِرد وببر؟ . مر بهم رجل سائح فأشرّف على الرَكيّة فيصر فبْصر بالرجل 
9 0 
ف رك اسا ا 7 0 لضي 2 أ 
من أن أَخَلْصّ هذا الرجل من بن هؤلاء الأعداء . فقد قيل لم بَوْجَرٌ مأجورٌ 


. كنود 5 الكنود هو الذي يعد المضائب وينسى المواهب‎ ١ 
, ركية : بثراً ذات ماء‎ "١ 


“# ببر : أسد هندي . 


فَأحَدَ حَبلاً وأدلاهٌ إلى الثر فلن به القردُ لحِمَيه فخرَج . ٠‏ ثم أدلاة ثانية 
لتقت به الحيّةٌ فترجّت ١‏ ثم أدلاه ثالثة هعلق به اليك فأعر جه . فشكرن له 
صَنيعَهُ وقلن له : لا تُخرج هذا الرجل مِنَ الركيهَ فإنه ليس شي أقَلَّ من شكر 
الإنسان . ثم قال له القِرِدُ : إن منزلي في جَبلِ قريب من مديئة يقال لها 
نوادرخت . فقالَ له اليرٌ : أنا أيضاً في أجَمَةٍ إلى جانب تلك المديئة . قالتِ 
الحيّة : وأنا في في سور تلك المديتة . فإن أنت مَرَرت بنا يوماً م من" الذغر اكيت 
الاسرك ماس ابه عرين اندي إلينا مِنَ المَعروف . 

فلم يقس السائح ] إلى ما ذَكَروا له من قَلَهِ شكرٍ الإنسان وأدلى الحَبل 
فاخرج الصَائِع فسَجّدَ له وقال : لقد أوليتي' مَعروفاً » فإن مَرَرتَ يوم من 


م 


العو لير رام يت فاسأل عن منزلي » وأنا رجل صاب واسمي فلان ١‏ لعلّي 
أكافئُكَ ا صَبَعت إلَيّ مِنَ المعروف . 

فانطلقّ الصَّائع إلى مديئيه وانطلقّ السّائم إلى وجهته 

فعَرَضّ بعد ذلك أن السَائْح اتَمَقَت له حاجةٌ إلى تلك المدبئة فانطلق , 
فاستقبَلهُ القِرِدُ فسَجَدَ له وقبّلَ رجلَيهِ واعتَدَرٌ إليه وقالَ : :اد إقررة لاسطكرد 
شيا ء ولكن اقعْد حتى أنيّكَ . وانطلّق القِردُ وأتاهُ بفاكهة طَيَّّةَ فَوَضَعَها بين 


م إن السائح انطَلَقّ حتى دنا من باب المدينة , فَاسِتَقبَلهُ البَبرَ فخْرٌ 
ساجداً وقال له : : إنك قد أوليتتي مُعروفاً فاطمَيْن ساعة حتى نيك . فانطلق 
اير فدَخَلَ في بعض الحيطان إلى بنت امك فقكلّها وعد ليه فتاه به من غير 
أن يَعلَمّ السَائِحٌ من أينَ هوء فقال في نفميه : هذه التْهائةُ قد أولتني هذا 


. أوليتتي : صنعت إلي‎ ١ 


إفرض 


الجَزاء فكيف لو أَنْيت نيس إلى الصَائغ ‏ فَإنهوَإِنا كان معبيراً ' لا يَملك شيئاً فسيبيع 
هذا لحلى فيستوني لَه يُعطيني بعضه بعد بعضةُ وهو أعرذُ بشمزع . 

فانطلقَ السائح فأتى إلى الصَايْغْ فلار راة تكن ”به وأفخلة إلى اف 
فلم بَصّرَ بالحَلي معه عَرَقَهُ وكانَ هو الذي صاغَه لابنة الميك . فقال الصَّائِْ : 
اطمئن حتى أتبِكَ بطعام .فلست أرضى لك ما في البيت . 

ل ل ع أريدُ أن أنطَِقَ إلى المِك 
وأدلهُ على ذلك فتَحسُُ منرآتي عندة . 

فَانطَلَقَ إلى باب الملك فأرسّل إليه أن الذي قَتَلَّ ابينَكَ وأخَد حَليّها 
عندي . فأرَسَلَ الملِكُ وأتى بالسائح » فلمًا َظَرَ الحَليّ معه لم يُمهله وأمر به أن 
عدن ويطلاق به في الدينة ويفاب . فلا قملوا:به ذلك َل السام يكن 
وقول بأعلى صَوتٍ : لو أني أَطَعتُ القردَ والحية والبرَ فيا أمَرتتي به وأخبرتي 
من قِلَهَ شكر الإنسان لم بَصِرْ أمري إلى هذا البلاء . وجَعَل يُكْرّرٌ هذا القول . 
فسَّمعَت مقاليَهُ تلك اليّهُ فخرّجّت من جُحرها فَرَقَنهُ فاشتَد عليها أمرَهُ جلت 
تحتالُ في خلاصِه . فانطَلقَتْ حتى لدع ابنَ املك » فدعا المَلِكُ أهل العلم 
َوه" لتشفوةُ فلم يُغنوا عنه شيئاً . 1 

ثم مَضَتِ مَضَسَ الحية إلى أختو ها مِنَ الجن فأخبّرتها بما صَنَمْ الساخ إليها من 
المعرو ف وما وَقَم فيه » فَرَقَتْ له وانطَلّقَتْ إلى ابن الميلك وئراءت له 
وقالت : إِنْكَ لا برأ حتى يريك هذا الرجلٌ الذي قد عاقكوه طلا . 

وانطلقت المي إلى السائح. فدعلت" إليه اي وقالت له : هذا الذي 
كنت نَهِيْتَكَ عنه مِن اصطناع المَعروف إلى هذا الإنسان ولم تُطِعني . وائته 
ورف نغ امن نيا وقالت له ا 
ماه هذا الورَق فإنه يبرا ٠‏ وإذا سأك لمك عن حالِك فاصدقة فإنّك تنجو 


. معسراً : ضيق الحال فقيراً . ؟ فرقوه : عالجوه بعلاج الملسوع‎ ١ 


يفيف 
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شاءً الله تعالى . ون ابن الملك أخبرٌ أباهُ أنه سَّمِم قائلا يَقول : إنك لن ترا 
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فدعا الملِك بالسائح وأْمَرَهُ أن يَرقِي وَلَدَهُ فقال : لا أحسين الرّقي ولكن 
أسقيه من ماء هذه الشّجِّرَة فيراً بإذن الله تعالى . فسَقاه فَبَرىّ الغلام . 


0 


فرح اليك بذلك وسَألَهُ عن قي فأخبرُ ٠‏ فشَكرهُ الك وأعطاة عطي 
حَسَنَة وأْمَرَ بالصّائْغْ أن يُصلَب » فصَّلَبوه لكذبه وانحرافه عن الشكر ومُجازاتِِ 
الفِعلَ الجميل بالقبيح . 

ثم قال القََلَسِوفُ للملك : فني صَنيع الصّائعْ بالسائح وكفرو له بعد 
استتقاؤو إِاهُ وشكر البهاثِم له وتخليص بعنيها إياهُ عبرَة لمن اعثبر وفكرة 
لمن افتَكرٌ وأدّبْ في وضع المعروف والإحسان عند أهل الوفاء والكرم قربوا 
أو بَعْدوا إا في ذلك من صواب الرأي وجلب الخير وصرف المكروو . 


رشيف 


باب ابن الملك وأصحابه 


قال تبشليم اميك لبَيْدَبا الفيلسوف : قد سيعت هذا المَكّلَّ » فإن كان 
الرجل لا يصيب الخي لَه بعقله ورأيه وتيته في الأمور كا يَزعمون فا بال 
الرجل الجاهل يصيب الرفعة والخير والرجل الحكيم العاقل قد يصيب البَلاء 
والضَّرّ ؟ 

قال بَيْدَبا : كا أن الأعمى لا بُبصِرٌ إلا بقلب ولا يَمشي إِلّا جه مم 
امهل والّني » كذلك يَنبَغي للإنسان أن يَسَلْكَ في الأمور بعين العقل 
والبصيرَةٍ والعلم بالبّتِ والأناق » فقَل أن يعثرٌ على هذا . غيرٌ أن القَضاءً 
والقَدرَ قد يليان على ذلك كا قد يَعثْرُ البَصيرٌ ويَسلَمُ الصّريرٌ . ومَكل ذلك مَك 
ابن الملك وأصحابه . قال الملكُ : وكيف كان ذلك ؟ 

َال الفيلسوف >" زعموا أن أربعة تَمْرٍ اصطَحَبوا في طريق واحفقاء 
0 


احدهم ابن ملك 3 والثاني ابن اجن 3 والثالث ابن شريف ذو جالٍ 2 وَالرّابم 


ابن أ أكّار ١‏ . وكانوا يما محتاجين وقد أصابَهم ضَرَرَ وجَهِدٌ شديد 5 


مو ضع ٍ ري لا يَميكون إِلَّا ما عليهم مِنَّ الثيابو . 
يا هم يشو إذ موا في أمرهم + وكان كل إنسان منهم راجا إلى 
طباعه وما كان يأتيه منه الخيرٌ . فقالَ ابن الملك : إن أمرٌّ الدنيا كله بالقّضاء 


والقدّر . والذي در على الإنسان يأتيه على كل حال » والصيرٌ للققضاء والقدر 


تارف 


وقال ابن الشريف : الجَالُ أَفضَلُ مما ذَكْرَ . - 

ثم قال ابن الأكار : ليس في الأنيا أَفضَلَ مِنّ الاجتهاد في اقل 

فلمًا ربوا من مدينة يُقال لها مطرون . جَلّسوا في ناحية منها يَتَشاوَرونٌ . 
فقالوا لابن الأكار : انطَلِق فاكتسيب لنا باجتهادة طعاماً ليومنا هذا . 

فانطلق اي.” الأكَارٍ وسأل عن عَمَلٍ إذا عَمِلَهُ الإنسانُ يَكتَيبُ فيه طعامَ 
أربعة نفَرٍ. فعرّفوه أن ليس في تلك المدينة شي" أعرٌّ مِنَ الحطبر. و 
لحب مها على ترسخ . فانط اب لخر فاحتطب مك ين امبو وأنى 
به المدينة فباعَهُ بوهم واعح نوكب عل يابو اليا قل 
1 واحد إذا جَهَدَ به الرجل بَدَنَهُ قِيميّة دِرهم . م ثم انطلق إلى أصحابهِ 
بالطّعام فأكلوا . 

فلمًا كان مِن العَّدٍ قالوا : يَنبَغي للذي قال إن ليس شية أعَرٌّ مِنَ الجّال 
أن تكون نويه 

انطلق ابن الشريف ليأني المدينة » كر في نفسو وقال : أنا لبت 
أحسينُ مَل فا يُدنني الدبنة؟ ثم استحيا أن يرجم إلى أصحايو بغير طعام. ؛ 
وهم بمَفارَقتهم ء فانطَلقَ حتى أسئّدَ ظَهرَهُ إلى شَجِرَةٍ عَظيمة فَظَلبهُ النُومُ 
فنامٌ . فمر به رجل مُصَوْرٌ وبَصرٌَ به فأعجَبَه حُسُهُ أن يُصَوْرَهُ ويَكتسيب من 
صورَتِهِ إذا عَمِلَ منها صُوّراً وباعها . فأيقَظَهُ وذَّهَب به إلى منزله ليُصَوّرَهُ . 
فلمًا كان المساء أجارة بمثة وِرهّم . فَحَرَجَ وكتّبّ على باب المدينة : جالُ 
يوم واحلر ناوي مث يرهم . وأتى بالدّراهم إلى أصحابه . 

فلم أصبّحوا في اليوم ليث قالوا لابن الاجر : انطَِق' أنت فاطنّب لنا 
بعَقَلِكَ ويتِجارتِكَ ليومنا هذا شيئاً . 

الطلنة ابن اتاجير » فم يل حتى. بسر بسفيتق من سكن البحر كيرة 
المتاع قد قدِمت إلى الساجل . فحرج إلا جاعَة مِنَ الشُجَار يدون أن 


وع؟ 


يبتاعوا مما فيها مِنَ المتاع, . فجلّسوا يَتَشْاوَرونَ في ناحيةٍ من المركبو » وقال 
بعضهم لبعض : ارجعوا يومنا هذا لا شري منهم شياً حتى يكس المتاعٌ 
عليهم فيرخصوؤة علينا مع أننا مُحتاجون إليه وسيترخص . 

فخالّف ابنٌ الاجر الطريقَ وجاءً إلى أصحاب المَركب فابتاع منهم ما فيه 
عن ألف رهم تسد ' وأظهرٌ أنه يُرِيدُ أن يَنقّلَ متاعَهُ إلى مدينة أخرى . فلم 
سيع م التّجَّار ذلك خافوا أن يَذهَبَ ذلك المَتاعٌ من أيديهم فأرئحوه على ما 
اشتّراة ألف درهمر وأحال عليهيم أصحابٌ المَركب بالباي وحَمَلَ ربحه إلى 
أصحابه . وكتّب على باب المدينة : عَمَلُ يوم واحدر ثُمَنْهُ ألف درهم . 

فلم كان اليومٌ ارام قالوا لابن لمك : انطَلْ أنت واكتّسيب لنا بقَضائِك 
وقدرلك . 

فانطلقَ ابن الملك حتى أتى عند ال ل حل انان 
المدينة . 

نّم بالقدّر أن مات ملك تلك التّاحية وم كلف ولذا ولا أحداً ذا 

ل إلهم 
ولم يكترث لا هُم فيه . فأنكروا حال وَعََيَمَةُ الوا وال له © من أنت يا 
يم وما يُجلِسُكَ على بابب المدينة ولا راك تحزن لوت املك ولا تهتم ؟ 
وطَرَّدَهُ البْوَابُ عن البابه . 

فلمًا ذَهبِوا عاد الغلامٌ فجِلّسَ مكاتَهُ . فلما دقنو املك ورَجَعوا بَصَرَ به 
الْوَابُ فَعَضِبْ وقال له : ألم أنْهكَ عن الجُلوس في هذا المَوضِع ؟ وأخخدة 


ل 
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فلم كان مِنَّ الَّدٍ وقد اجتَمَم أهلُ تلك المدينة يَتَشَاوَرونَ في من يملكونه 


. نسيئة : تأخيراً أي إلى وقت آخر‎ ١ 
؟ ذكة : بناء يسطح أعلاه للجلوس عليه‎ 


ف 


عليهم ويَخْتفُونَ ينهم إذ دَحَلَ الاب فقا لهم : إني رأيتُ أمس غلاماً جالساً 
على الباب ولم أرَهُ يَحرَّنْ لحُرننا كأنَ الأمرَ ليس عندَه بعَظيم وتلوح عليه 
لواح العزّةَ والشرّف فكله فلم يُجبني » فطَرَدتُهُ عن الباب » فلمًّا عْدتْ 
رأَبّهُ جالساً » فأدخلته الس مخافة أن يكون عينا 
فبَعَنّت أشراف المدينة إلى الغلام فجاؤوا به وسألوه عن حاله وما أقدمه 
إلى مديئيهم . فقالَ : أنا ابن ملك قَويرانَ . وإنه لما مات والدي عَلبِي أخي 
على المُلكٍ وقد كان أبي عَهِدَ إلي به فمَصَبّي إِيّاهُ فهرَبتْ من يدو حَدَرَاً على 
اس و 
فلمًا ذَكَرَ الغلامٌ ما ذَكرٌ من أمرو عَرَقَهُ بعضُ من كان يَعْشى لاد أبيه 
منهم وأنتوا على أبيو خيراً . 
ثم إن الأشراف اختاروا الغلامَ أن يملكوة علييم ورّضوا .» 
وكانَ لأهل تلك المدينة سنّةٌ إذا ملّكوا عليهم ملكأ حَمَلوهُ على فيل أبيَضَ 
وطافوا به حوالي المدينة . فلمًا فَمَلوا به ذلك مر بباب المديئة فرأى الكيتاّة على 
الباب » فَأمرَ أن يُكتّبْ : إن الاجتّهاد والجّالَ والعَقلّ وما أصاب الإنسان في 
هذه الدنيا من خيرٍ أو شر نا هو بقَضاء وقد من الله عر وجل . وقلد اعثر 
ذلك نا ساق الله إليّ م مِنَ الكرامّة والخير . 
ثم انطلقَ إلى مَجِلِميهِ فجَِلّسَ على سَرير. م ملك وأرسّل إلى أصحابه الذين 
كان معهم فأحضَّرَهُم فأشرَّكَ صاحِب العَقل مع الورّراء وضَمَ صاحِب 
الاجتهاد إلى أصحاب الزَرِعَ وَوَلَى صاحب الجا إحدى مَصَالِحِهِ . 


تم جَمَع علماء أرضِهِ وذوي الم و هم ما أصحابي فقد 
يفوا أن الذين رَرَقهُم الله سبحائهُ وتعالى مِنَّ الخير نا هو بقضاء الله وقَدَرِو . 
إن أُحِبْ أن تَعلّموا ذلك وتَستَيقِنوهُ » فإِنَ الذي مَتحَني الله وهِيَأه لي إنا كان 


بِقَدَر ولم يكن يمال ولا عَقَلٍ ولا اجتهادٍ . وما كنت أر- جو إذ طَرّدَني أخي أن 


1 


1 يفف 


يُصيبِي ما يُعيشي مِنّ القوتِ فضلاً عن أن أصيب هذه المنزلة . وما كنت أُوَمُ 
أن أكون بها لأني قدٍ رأيتُ في هذه الأرض من هو أفضَلُ منّي حُسناً وجَالاً 
وأشَدُ اجتهاداً وأحرّمٌ رأباً » فساتني القَضاء إلى أن اعترززت بقَدَرِ مِنَ 
لله. وكان في ذلك الجمع شبِخٌ » فنَهَضَ حتى استوى قاماً وقال : إِنكَ قد 
كلمت بكلام عَقَلٍ وحكمةٍ . ولكن الذي بلغ بك ذلك وفور َلك 
وحُسن ظَنْكَ » وقد حَقَقتْ ظَنَا فيك ورّجاءنا لك » وقد عَرَفنا ما ذَكَرتَ 
وصَدَّقناكَ فها وَصَّفْت . والذي ساق الله إليك مِنّ المُّلك والكَرامَةِ كنت أهلاً 
له إا قَسَمْ الله تعالى للك من العقل والرأي . وإِن أسمّد الناس في الدنيا والآخرَةٍ 
مَن رَزْقَهُ الله رأياً وعقلاً . وإنًا أحسّن الله إلينا بِقَصَائِهِ إذ وَقْقَكَ لنا عند 
موت ملكنا وكرّمّنا بك . 

نم قامَ شيخ آخَرٌ فحَمِدَ له عر وجل وأثتى عليه وقالَ : إِنّ شأنّ القّضاء 
والقَدَرِ لكنا ذَكرت . 


مثل السائح 

20 وت و ار اث 00 95 يقالت ٠١‏ ا لم أ مم أنا 

وقد زعموا أن أحد السياح حدث عن نفسيه فقال : إلي كنت أخدم و 

من" سنت أ أس ل ان ؟" ان فلكًا بدأ فش ” الد: 

ع فل اك ازراب مايضا واد كن تراك ماري .للم بي ليا فقن نيا 
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فارّقت ذلك الرجل » وقد كان أعطاني من أجرّني دينارين . فأردت أن أَتَصَدَّقَ 
بأحَدِها وأستبتي الآخر . 

2 ا 2 2 - 2 3 00> مه 

فأنّيت السوق فَوَجَدتُ مع رجل مِنَ الصَيّادِينَ زوجِي هدهد' . 

5 البو و0 0 00 ١‏ بين ءًِ 5 7 057 00 

فساوميتة فيهما مها فأبى الصَيّادُ أن يَبِيعَها إلا بدينارين . فاجتهّدت أن 

يَبيعَنيه| بدينار واحد فأبى . فقلت في نفسي : أشئّري أحدمًا وأترْلكُ الآر. ثم 


. هدهد : طائر ذو خطوط وألوان كثيرة‎ ١ 


ليكرضا 


قلت علا يكونان زوجين ذَكر وأنثى فقرّقَ بينها ٠‏ فأدركني يوحي + 
فيكلت على الله وابتَعيا بدينارين وأشفقت إن أرَسَلتُهُا في أرضي عامِرة أن 
يصادا ولا يُستطيعا أن يُطيرا مما لَميا من الجوع والهزال ول آمَنْ عليهما 
الآفات 

فالطلفيظة سينا إلى مكان كير الترعى والأشجار بعيلٍ عن الناس والعمران 
فأرسَلتُهها فطارا ووقّعا على شجِرَةٍ مثيرَةٍ . فلم صارا في أعلاها شكرا لي 
وسمِعت أحدما يُقول للآخر : لقد خَلصّنا هذا السائح م مِنَ البلاء الذي كنا فيه 
واستتقذنا ونجَانا من الك ونا لخليقان أن تُكافته بف . و إن في أصل هذه 
الشجرّة جَرَّةَ مملوءة دنائيرَ أفلا بَدَلهُ عليها فيأَدَها ؟ فقلت لما : كيف تَدلّاتي 
على كَتر لم ثرَهُ امون وأنا لم تُبصِرا الشبَكّة ؟ فقالا : إِنَّ القضاءً والقَدَرَ الذي 
سل على القَمَر ومس فيكميقُهًا وعلى الحوت في قَعرِ البدرٍ فيصطاد إذا 
َل صرف العيون عن مُوضِع الشيء وعَشَّى على البَصّر . وإنا صرف 
القضاء أعيّنا عن الشرّكِ ولم يُصرفها عن هذا الكَزِ لتقم أنت به 

فاحتّفرت واستَخرّجت البَريّةَا وهي مملومة دنائيرَ » فدَعوت لما بالعافية 

وقلت لما : الحَمد لله الذي عَلْمَىا مما رأى وأنا تطيران في السماء وأخبرماني 

عا نحت الأرض . فقالا لي : أيُها العاققل أما تعلم أن القَدَرَ غالب على كل 
شية لا يستطيع أحدٌ أن يَتَجَاوَرَّمُ ؟ 

فليَعرِفْ أهل النّظَر ني الأمور أن جميع الأشياء بقدَر الله وقضائه » وأن 
الإنسان لا يجب إلى نفسيو محبوبا ولا يدهم نها مكروهاً إلا بإذن الله تعالى . 
ليق نفوس أهل الفِكر بذلِك وتَطميِنَ إليه فإ في ذلك راحة للمُبئل وداعياً 
لمن تُواتيه المقادير إلى شّكر رب العالمينَ . 


ذا 


. البرنية : الجرة‎ ١ 


أخرض 


باب الحامة والثعلب ومالك الحزين 


وهو آخِرٌ الكِتاب 
عا ا ف هام 2 85 0 - 7 
قال دَبشَليمٌ المِكُ لدبا الفَيلّسوف : قد سَّمِعتْ هذا المَثل » فاضرب 


لي ملا في شأن الرجل الذي يَرَى الرأي لغيرو ولا يراه لنفسيه . 

قال الفيلسوف : إن مل ذلك مَل الام والثعآبو ومالئو ارين . 

قال اليك : وما نون ؟ ١‏ 

قال يلوف : وَعَموا أن َم كانت تفخ في رأس , نخلة طويلَة ذاهِبّة 
في السّماء . فكانت المهامة إذا شرّعَت في تقل الع إلى رأس تلك التَّخْلَةَ لا 
بُمكّها ذلك إِلَّا بعد شِدَةٍ وتعَب ومَشَقَةَ لطول انحل و 0 . وكانت إذا 
فَرَعَتْ مِنَ لتقل باضَت ثم حَضَنَتَْ بِيضّها » فإذا انقاض' وأدرّلة فراخخها 
جاءها تَعلَبْ قد قد تَعََّدَ ذلك منها لوقت قت قد عَلِمَهُ ربا يَنهَض فِراُها » فَوقفَ 
مل النّخْلَةَ فصاح بها وتَوَعدَها أن يرقى إليبا أو تلقِيّ إليه فراخها 
فتُلقيها إليه 

فبينا هي ذات يوم وقد أدرَلءَ لها فرخان إذ أقبَلَ مالك الحزين و8 
على النحْلَةٍ فلنًا رأى المبامة كثيةً حَزينةً شديدة الهم قال ها بات هال 
أراك كاميقّة البال سَيّئة امال ؟ ٠‏ 

فقالت له : يا مالل الحَزين” إن نعلا ديت به كنا كان لي قرخان جاءني 


. انقاض : انكسر وخرج منه الفرخ‎ ١ 
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2 
اسم نه 


يَتَهَدّدْني ويصيح في أصل النّخْلةَ فأفرق منه فأطرح إليه فرخي . 
قال ها مالك الحّزين : إذا أتاك لبَفعَلَ ما تقولينَ فقولي له :لا أني إيك 
فخي فارق لق وعْرَرٌ بنفسيك 3 فإذا فْعَلتَ ذلك وأكلت فرستي' طرت 


عنك ونجوبت بنفسني . 

ا نا م او حلم اق مان قن على شان .وأ 
التعلّبُ في الوقتٍ الذي عَرَفَ » فو َف قن غت العام ماح كاك بل 
جاب امام بم عَلها مالك الحرين ٠‏ فقالة ل : أخبريني مَن عَلْمَكِ هذا ؟ 
قالت : علي مالل الحزين 


فتَوَجَهَ التعلبُ حتى أتى مالكاً الحزين على شاط النّهِر فَوَجَدَهُ واقفاً . 
قله لبا ب مل لعي إن له اليج م تي فأينَ تَجِعَل 
رأسك ؟ قال : عن شالي . قال : فإذا أتتك عن شهالِك أين تَجِعلُّ رأسّك ؟ 
قال : أجملةُ عن يمني أو خاي ٠‏ قال 0 
ناحية أينَ تَجِمَلّهُ ؟ قال : أجعَلهُ نحت جَناحَي' . قال : وكيف تَستَطيم أن 
تجغلة نحت جاحياك؟ ما أراة يه لك . قن : بل . قل : فأرني كي 
تصتّع فلممري يا مسر الطَبر لقد مَصْلكُم الله علا : علينا . إِنْكُنّ تدرينَ في ساعة 
واحدقٍ مثل ما دري في متك . وب" ما لا ب وديا رؤو سكن نحت 
حكن بن البرد والربح. ٠‏ فهنيئاً كن ٠‏ فأرني كيف صم . 

فأدخَل العأ ره نحت ناحو . فوب عليه ال مكانة فأخدة 
همرة" همرّة دق بها عتقه . تم قال : يا عَدُوٌ نفسيه ترَى الرأي للسّامَة 

له اليل لضيها وتدورٌ عن ذلك لضيلك حت تكن مل عت !م 

وأكلهُ . ألهُمنا الله أن نكون مِن الموئورين ا يمون والمتَصِحينَ با 

نصحو . 


. فارق : فاصعد . ؟٠) همره : ضغطه وعضه‎ ١ 


فلمًا انتهى المَنطِق بالفيلّسوف إلى هذا الموضع سَكَت الملك . فقال له 
الفلّسوف : أيه الميلكُ » عِشت ألف مئة ومُلّكت الأقاليم اله رأعطت 
من كل شي حَنًا وبَلضتة ما أمَُ من خير دنا والآخرّة في سسُرورٍ ملك وثرّة 
ين من رَعِيتِكَ بك ومُاعَدَةَ القضام والقدرٍ للك . فإ قد كَمَلَ فيلك الجلم 
واليلم وحَسُنَ منك العقل واليٌّ وتم فيك البأس والجُودُ واثفق نَفْقَ منك القول 
والعمل .افلا بود في رأيك لقص ولا في قَولِك سقط ولا عيب . وقد 
حَمَعتَ النّجِدَةَ ' وَاللّْنَ فلا يُوجَدٌُ جباناً عند اللقاء ولا ضَيّقَ الصّدر عند ما 
يَنوبك مِن الأشياه . 

وقد مت لك في هذا الكتابو شمل يان الأمور وشترحت لك جواب 
ما سألئّي عنه عنه منها » تَرَلْفًَ' إلى رضالة وابتغاء د ا 
غاية نُصحي واجتَّهّدت فيه برأبي ونظري ومبلغ, فطني . والله تُعالى يقضي 
بشي لاسي ماد يكرا مط يس لل ين السب 
والمَوعِظة . مع :“أله ليس الممنصوح بأولى بالتّصيحة مِن النَاصِحْ » ولا الآمر 
بعر ياس ين البنير له فيه . فافهَم ذلك أيّها الميلك » ولا حول ولا فَوَةَ 


إلا باللّه لله العلي العظيم . 


5 


. النجدة : الشجاعة والشدة . ؟ تزلفا : تقربا‎ ١ 
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باب مقدمة الكتاب 
ذو المرنين وملك المند 
دبشلم الملك وبغيه 
مثل القنبرة والفيل 
بيدبا يستشير ثلامذته . 
دخول بيدبا على الملك 
بيدبا الفيلسوف . 
بيدبا في السجن . 
تولية بيدبا 

ندب الملك بيديا 
كيفية وضع الكتاب . 


عرض الكتاب عل الملك . 


باب بعثة برزويه 
كسرى أنو شروان 

إفاد برزويه إلى الهند . 
سفر برزونه 

رجوع برزويه 

باب عرض الكتاب 
مثل اللهالين والرجل 
مثل طالب العلم . 


القصاس 


مثل رب البيت والسارق 


كل زكر الله 
مثل التاجر ورفيقه 
مثل اللص والتاجر 
مثل الاإخوة الثلاثة 
مثل الصياد والصدفة 
باب برزويه 

مثل المصدق المجدوع 
مثل الرجل والخادم 
مثل تاجر الجحوهر 
مثل الرجل الهارب 
باب الأسد والغور 
مثل الشيخ وبنيه 
مثل الرجل الحهارب 


مثل القرد 


مثل الثعلب 
مثل الناسك 
مثل الغراب 
كل العلجوم 
مثل الأرنب 
مثل السمكات 


مثل القملة 
مثل الذئب 


مثل وكيل البحر 
مثل السلحفاة . 


مثل الرجل 
مثل الخب 
مثل :العلجوم 
مثل. التاجر 
باب الفحص 
مثل الخازن 
مثل الطبيب 
مثل الرجل 
مثل البازيار 
باب الحخهامة 
مثل الخهامة 
ل السسسم 
مثل الذئب 
باب البوم 
مثل الغراب 
مثل الأرنب 
مثل الأرنب 
مثل الجماعة 
مثل التاجر 


الملا 
١/1‏ 


رض 


الأدب الكبير 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلواته على نبينا محمد وآله الطاهرين . 
قال عبد الله بن المقفع : | 

وجدنا الناس قبلنا كانوا أعظم اجساداً وأوفر مع اجسادهم أحلاماً . 
وأشد قوة وأحسن بقوتهم للأمور إتقاناً ٠‏ وأطول اعماراً وأفضل بأعمارهم 
للاشياء اعكاراً » فكان صاحب الدين منهم أبلغ في أمر الدين علماً وعمللٌ 
من صاحب الدين منا» وكان صاحب الدنيا على مثل ذلك من البلاغة 
والفضل . ووجدناهم لم يرضوا بما فازوا به من الفضل لأنفسهم حتى 
أش ركونا معهم فيما أدركوا من علم الأولى والآخرة فكتبوا به الكتب الباقية 
وكفونا به مؤونة التجارب والفطن ٠‏ وبلغ من أهتمامهم بذلك أن الرجل 
منهم كان يفتح له الباب من العلم والكلمة من الصواب وهو بالبلد غير 
المأهول فيكتبه على الصخور مبادرة منه للأجل وكراهية لأن يسقط ذلك 
على من بعده20 . فكان صنيعهم في ذلك صنيع الوالد الشفيق على ولده 
الرحيم بهم . . الذي يجمع لهم الأموال والعقد( إرادة أن لا تكون عليهم 
مؤونة في الطلب . وخشية عجزهم إن هم طلبوا . . فمنتهى علم عالمنا في 
هذا الزمان أن يأخذ من علمهم . وغاية إحسان محسنناء أن يقتدي 
بسيرتهم » وأحسن ما يصيب من الحديث محدثنا , أن ينظر في كتبهم 
فيكون كأنه إياهم يحلور . . ومنهم يستمع غير أن الذي نجد في كتبهم هو 


0 . أي يضيع عليه‎ )١( 
العقّد : جمع عقدة وهي العقار ونحوه . . . اعتقد فلان عقدة إذا اشترى ضيعة أو‎ )7( 
' 0 اتخذ مالا من عقار وغيره‎ 


كؤ[(ظ»> 


المنتخل2'7 في آرائهم والمنتقى من أحاديثهم . . . ولم نجدهم غادروا شيفا 
يجد واصف بليغ في صفة له مقالاً لم يسبقوه إليه . » لا في تعظيم الله عز 
وجل وترغيب فيما عنده ولا في تصغير للدنيا وتزهيد فيها ولا في تحرير 
صنوف العلم وتقسيم أقسامها وتجزئة أجزائها وتوضيح سبلها وتبيين ماخذها 
ولا في وجوه الأدب وضروب الأخلاق فلم يبق في جليل من الأمر لقائل 
بعدهم مقال . وقد بقيت أشياء من لطائف الأمور فيها مواضع لضغار الفطن 
مشتقة من جسام حكم الأولين وقولهم ومن ذلك بعض ما أنا كاتب في كتابي 
هذا من أبواب الأدب التي يحتاج إليها الناس . 


6د 6د عد 


يا طالب الأدب أعرف الأصول والفصول فإن كثيرا 507 يطلبون 
الفصول مع إضاعة الأصول فلل" يكون دركهم فرك 43 ومن أحرز الأصول 
اك يوا ع التصودة وإِنْ أصاب الفصل بعد إحراز الأصل فهو أفضل . 

فأصل الأمر في الدين أن تعتقد الإيمان على الصواب وتجتلب الكبائر 
وتؤدي الفريضة فالزم ذلك لزوم من لا غناء به عنه طرفة عين » ومن يعلم أنه 
إن خرمه هلك . . ثم أن قدرت أن تجاوز ذلك إلى التفقه في الدين والعبادة 

فهو أفضل وأكمل . 

وأصل الأمر في إصلاح الجسد أل تحمل عليه من الماكل والمشارب 
والباه إلا خفافا ون قدرت على أن تعلم جميع منافع الجسد ومضاره 
والإنتفاع بذلك فهو أفضل . 

وأصل الأمرة فى الجود ألا تضن بالحقوق عن أهلها ؛ ثم أن قدرت أن 
تزيد ذا الحق على حقه وتطول على من لا حق له فأفعل فهو أفضل . 

وأصا الأمر البائس ألا تحدث نفسك بالإدبار وأصحابك مقبلون على 


)١(‏ المنتخل : المختا 


عدون 


عدوهم . ثم أن قدرت أن تكون أول حامل . . وآخر منصرف من غير 
تضييع للحذر فهو أفضل . . 

وأصل الأمر في الكلام أن تسلم من السقط("© بالتحفظ ثم أن قدرت 
على بارع الصواب فهو أفضل . 

وأصل الأمر في المعيشة أن لا تني عن طلب الحلال » وأن تحسن 
ان ا لكك ميا ول ا ل ا اي 
الناس في الدنيا خطرأ أحوجهم إلى التقدير . والملوك أحوج إلى التقدير من 
السوقة لأن السوقة قد يعيش بغير مال والملوك لا قوام لهم إلا بالمال » ثم 
:إن قدرت على الرفق واللطف في الطلب والعلم بالمطالب فهو أفضل . 

وأنا نا واعظك في أشياء من الأخلاق اللطيفة والأمور الغامضة التي 0 
حنكتك سن كنت خليقاً أن تعلمها . إن لم تخبر عنها ولكن أحببت ش 
الا ام الاين بو تر يي 
مساويها فإن الإنسان قد تبتدر إليه في شيبته المساوىء وقد يغلب عليه ما 
يبدر إليه منها . . ْ 

د د 

إن ابتليت بالإمارة فتعوذ بالعلماء . واعلم أن من العجب أن يبتلى 
الرجل بها فيريد أن ينتقص من ساعات نصبه وعمله فيزيدها في ساعات دعته 
وشهوته » وإنما الرأي له والحق عليه أن يأخذ لعمله من جميع شغله , 
فيأخل من طعامه وشرابه ونومه وحديثه ولهوه ونسائه فإذا تقلدت شيئا من 
الأعمال فكن فيه أحد رجلين : أما رجلا مغتبطاً به فحافظ عليه مخافة أن 
يزول عنه » وَإمّا رجلا كارهاً فالكاره عامل في سَّحْرةٍ . . إِمّا للملوك إِنْ كانوا 
هم سلطوه ‏ وإمّا الله إِنْ كان ليس فوقه غيره . 


. السقط : بفتحتين الخطأ من القول والفعل ورديء المتاع‎ )١( 
(؟) راض نفسه على الشيء : أكثر من استعمالها فيه ليسلس : وهو من قولهم راض‎ 
1 . المهر رياضة‎ 
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إياك إذا كنت والياً أن يكون من شأنك حب المدح والتزكية » وأن 
يعرف الناس ذلك منك فتكون ثلمة من الثلم(2© يتقحمون عليك منها . وبابا 
.:تتحونك منه وغيبة يغتابونك بها ويضحكون منها . إعلم أن قابل المدح 
كمادح نفسه والمرء جدير أن يكون حبه المدح هو الذي يحمله على رده فإن 
الراد له محمود والقابل له معيب . 

لتكن حاجتك في الولاية إلى ثلاث خصال : رضى ربك ورضي 
سلطان إِنْ كان فوقك ورضى صالح من تلي عليه . وما عليك أن تلهى9© 
عن المال والذكر فسيأتيك منهما ما يكفي ويطيب واجعل الخصال الشلاث 
كات لأ وذ للشد مع وبوالمال: والذكر بمكاة نا افق والحد قير 0ج 

اعرف أهل الدين والمروءة في كل كورة وقرية وقبيلة » فيكونوا هم 
إخوانك وأعوانك وبطانتك وثقاتك ولا يقذفن فى روعك أنك إن استشرت 
الرجال ظهر للناس منك الحاحة إلى.رأئ رك فإنك لست تريد الرأي 
للافتخار به ولكن تريده للإنتفاع به » ولو أنك مع ذلك أردت الذكر كان 
أحسن الذكرين وأفضلها عند أهل الفضل أن يقال لا يتفرد برأيه دون 
استشارة ذوي الرأي . 

إنك إن تلتمس رضى جميع الناس ما لا يدرك وكيف يتفق لك رأي 
المختلفين » وما حاجتك إلى رضي من رضاه الجور . وإلى موافقة من 
موافقته الضلالة والجهالة فعليك بالتماس رضي الأخيار منهم وذوي العقل , 
فإنك متى تصب ذلك تضع عنك مؤونة ما سواه . 


. الثلمة في الحائط وغيرء : وفيها ثلم مثل غرفة وغرف‎ )١( 

(؟) لهي عن الشيء : سلا عنه وترك ذكره . 

(*) قد استعمل بدا هنا فئ الإثبات وقد قال بعضهم أنه لا يعرف استعماله ارون 
بالنفي يقال لإ بد من كذا أي لا محيد عنه أو لا عوض منه.. 
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عليهم والعيب لهم . 

لتعرف رعيتك أبوابك التى لا ينال ما عندك من الخير إلا بها. 
والأبواب :التي لا يخافك خائف إلا من قبلها . إحرص الحرص كله على أن 
تكون خبيراً بأمور عمالك . فإن المسيء يفرق من خبرتك قبل أن تصيبه 
عقوبتك وإِنّ المخسن يستبشر بعلمك قبل أن يأتيه معروفك . 

ليعرف ار 0 ولا 
بالعقاب فإن ذلك أ دوم لخوف الخائف ورجاء الراجي . 

عود نفسك الصبر على من خالفك من ذوي النصيحة والتجرع لمرارة 
قولهم وعدلهم ولا تسهلن سبيل ذلك إلا لأهل العقل والسن والمروءة لثلا 

لا تركن مباشرة جميع أمرك فيعود شأنك صغيراً » ولا تلزم نفك 
قنزة الصغير فيضير الكبير ضائعا . 
6 
الناس كلهم فاختص به ذوي الحقوق . وأن كرامتك لا تطيق العامة فتوخ 
بها أهل الفضائل2'7 3 وأن ل ليلك ونهارك لا يستوعبان حاجاتك زان دأبت 

ديعا ةي للك إلى أداننا بع رك سات حيتي ار اعت ب 
الدعة599) فأحسن قسمتها بين دعتك وعملك 


واعلم أنك ما شغلت من رأيك بغير المهم ازرى بَالنى © وما 


. توخيت الشيء : تحريته وقصدته‎ )١( 
5 الدعة بالفتح : الراحة والسكون والوديع الساكن‎ (١ 
. أزريت به : قصرت به وحقرته‎ )5 


امقض 


صرفت من مالك بالباطل فقدته حين تريده للحق . وما عدلت به من 
كرامتك إلى أهل النقص أضر بك في العجز عن أهل الفضل وما شغلت من 
ليلك ونهارك في غير الحاجة ازرى بك في الحاجة . 

اعلم أن من الناس ناساً كثيراً جعل من أحدهم الغضب إذا غضب أن 
يحمله ذلك على الكلوح(2 والتقطيب في وجه غير من أغضبه . وسوء 
اللفظ لمن لا ذنب له والعقوبة لمن لم يكن يهم بعقوبته وسوء المعاقبة باليد 
واللسان لمن لم يكن يريد به إلا دون ذلك ٠‏ ثم يبلغ به الرضى إذا رضي أن 
يتبرع بالأمر ذي الخطر لمن ليس بمنزلة ذلك عنده » ويعطي من لم يكن 
أعطاه ويكرم من لا حق له ولا مودة » فاحذر هذا الباب كله فإنه ليس أحد 
اسوأ حالاً من أهل القدرة الذين يفرطون 0١‏ 
رضاهم ‏ + كاندالم وميك سق من امن يتقلة أل يخيطه المن أن يعات 
ل ل لل ل 

0# # # 

اعلم أن الملك ثلاثة : ملك دين وملك حزم وملك هوى قأما الدين 
فإنه إذا أقيم لأهله دينهم . وكان دينهم هو الذي يعطيهم مالهم ويلحق بهم 
الذي عليهم أرضاهم ذلك ونزل الساخط منهم منزلة الراضي في الإقرار 
والتسليم » وأما ملك الحزم فإنه يقوم به الأمر ولا يسلم من الطعن 
والتسخط . ولن يضر طعن الدليل مع حزم القوي . وأما ملك الهوى فلعب 
ساعة ودمار دهر . 

إذا كان سلطانك عند جدة دولة » فرأيت أمراً استقام شين راع واعواناً 
جزوا بغير نيل » وعملا أنجح بغير حرم » فلا يغرنك ذلك . فلا تستنم إليه 
فإن الأمر الجديد مما تكون .له مهابة في أنفس أقوام وحلاوة في أنفس 
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آخرين . فيعين قوم بأنفسهم ويعين قوم بما قبلهم ويستتب بذلك الأمر غير 
طويل ثم تصير الشؤون إلى حقائقها وأصولها فما كان من الأمر بني على غير 
أركان وثيقة ولا عماد محكم أوشك أن يتداعى ويتصدع . 

لا تكونن نزر الكلام والسلام » .ولا تفرطن بالهشاشة والبشاشة فإن 
إحداهما من الكبر والأخرى من السخف . 

إذا كنت لا تضبط أمرك ولا تصول على عدوك إلا بقوم لست منهم 
على ثقة من رأي ولا حفاظ من نية , فلا تنفعك نافعة حتى تحولهم إن 
استطعت إلى الرأي والأدب الذي بمثله تكون الثقة أو تستبدل بهم إن لم 
تستطع نقلهم إلى ما تريد . ولا تغرنك قوتك بهم وإنما أنت في ذلك 
كراكب الأسد الذي يهابه من نظر إليه وهو لمركبه أهيب . 

ليس للملك أن يغضب لأن القدرة من وراء حاجته . وليس له أن 
يكذب لأنه لا يقدر أحد على استكراهه على غير ما يريد . وليس له أن 
يبخل لأنه أقل الناس عذراً في تخوف الفقر . وليس له أن يكون حقوداً لأن 
خطره قد عظم عن مجازاة كل الناس . وليتق أن يكون حلافاً فأحق الناس 
باتقاء الإنمان الملوك . فإنما يحمل الرجل غلى الحلف إحدى هذه 
الخلال : إمّا مهانة يجدها في نفسه وضرع وحاجة إلى تصديق الناس إياه » 
وإمّاعي بالكلام حتى يجعل الإيمان له حشواً ووصلا . وإما تهمة قد عرفها 
من الناس لحديثه فهو ينزل نفسه منزلة من لا يقبل منه قوله إلا بعد جهد 
اليمين » وإِمّاعبث في القول أو إرسال اللسان على غير روية ولا تقدر . 

لا عيب على الملك في تعيشه وتنعمه إذا تعهد الجسيم م من أمره 
وفوض ما دون ذلك إلى الكفاة . 2 


د مد 


وقلبه بعين المقت . فإنهما يريان الجور ويحملان على الباطل ويقبحان 
الحسن ويحسنان القبيح وأحق الناس باتهام عين الريبة وعين المقت الملك 
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الذي ما وقع في قلبه ربا مع ما يقبض له من تزيين القرناء والوزراء » وأحق 
الناس بإجبار نفسه على العدل فى النظر والقول والفعل الوالى الذي ما قال 
أو فعل كان أمرا نافذا غير مردوة 5 

ليعلم الوالي أن الناس يصفون الولاة بسوء العهد ونسيان الود فليكابد 
نقض قولهم وليبطل عن نفسه وعن الولاة صفات السوء التي يوصفون بها : 


ليتفقد الوالي فيما يتفقد من أمور الرعية فاقة الاحرار منهم فليعمل في 
سدها .. وطغيان السفلة منهم فليقمعه » وليستوحش من الكريم الجائع 
واللئيم الشبعان . . فإنما يصول الكريم إذا جاع واللئيم إذا شبع 


لا يحسدن الوالي من دونه » فإنه في ذلك أقل عذراً من السوقة التي 
إلا ط دك كرقها وكا ا 5 ا 

لا يلومن الوالي على الزلة من ليس بمتهم على الحرص على رضاه 
إلا لوم أدب وتقويم » ولا يعدلن بالمجتهد في رضاه البصير بما يأتي أحدا , 
فإنهما إذا اجتمعا في الوزير أو الصاحب نام الوالي واستراح وجلبت إليه 
حاجاته وإن هدأ عنها . وعُمل فيما يهمه وإِنْ غفل . 


٠‏ ' لا يولعن الوالن .بشوع الظلن لقول الباس +:وليجعل'لبحسن الظن من 
نفسه نصيباً موفوراً يروّح به عن قلبه ويصدر به به أعماله . 


لا يضيعن الوالي التثبت عندما يقول وعندما يعطي وعندما يفعل ٠»‏ فإن 
الرجوع عن الصمت أحسن من الرجوع عن الكلام وإِنّ العطية بعد المنع 
أجمل من المنع بعد الإعطاء . وإن الإقدام على العمل بعد التأني فيه 
أحسن من الإمساك عنه بعد الإقدام عليه » وكل الناس محتاج إلى التثبت » 
وأحوجهم إليه ملوكهم الذين ليس لقولهم وفعلهم دافع وليس عليهم 
مستحت . 


ليعلم الوالي أن الناس على رأيه إلا من لا بال له منهم » فليكن للبر 


50 


والمروءة عنذه نفاق فيكسد بذلك الجور والدناءة في افاق الأرض<1) : 
٠ 000‏ 

جماع9» ما يحتاج إليه الوالى رأيان دروا يقوي سلطانه ورأي يزينه 
فير الناس 3 ورأي القوة أحقهما بالبداءة0) وأولاهما بالأثرة 3 ورأي التريين 
أحضرهما حلاوة وأكثرهما أعواناً مع أن القوة من الزينة والزينة من القوة لكن 

لت تيد 0 فعليك بطول الرابطة©» في غير معاتبة ولا 

اناك لشم جك تسيا لراك الك الزدرا. 
ل ا وإنك ترش فا له الفزقير 
. والإجلال وكن في مداراته والرفق به كالمؤتنف27' ما قبله » ولا تقدر الأمر 
يناك وبي على ما كنك تترن رق الات كإن الأسلاق مسي ين 
الملك . وربما رأينا الرجل المدل على ذي السلطان بقدمه قد أضر به 


-. 


قلمه . 


لا تعتذرن إلا إلى من يحب أن يجد لك عذراً . ولا تستعيئن إلا بمن 
يحب أن يظفر لك بحاجتك ولا تحدثن إلا من يرى حديشك مغنماً مالم 
يغلبك الإضطرار . 


. كسد الشيء : لم ينفق لقلة الرغبة فيه ويعدى بالهمزة فيقال اكسده الله‎ )١( 

(؟) جماع الشيء : بالكسر ما يجمعه ومنه الخمر جماع الأثم . 

(7) البداءة اسم من بدأ وأما البداية بالياء فهو عامي . 

(5:) الرابطة : العلقة والوصلة وهذا المعنى غير مناسب لهذا الموضع فلعلها محرفة من 
الرياضة . 

(0) ائتنف الشيء واستأنفه : أخذ فيه وابتدأه . 
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إذا غرست من المعروف غرساً وأنفقت عليه نفقة فلا تضنن بالنفقة في 
تربية ما غرست فتذهب النفقة الأولى ضياعاً . 

إذا اعتذر إليك معتذر فتلقه بوجه مشرق وبشر طليق » إلا أن يكون 

اعلم أن إخوان الصدق هم خير مكاسب الدنيا » زينة في الرخاء ‏ 
وعدة في الشدة . ومعونة في المغاش والمعاد 3 فلا تفرطن في د 
وابتغاء الوصلاات والأسبات إليهم . 

اعلم أنك واجد رغبتك من الإاخاء عند أقوام قد حالت بينك وبينهم 
بعض الأبهة20 . التى قد تعتري أهل المروآت فتحجز منهم كثيرا ممن 
يرغب في أمثالهم فإذا رأيت احداً من أولئك قد عثر به الزمان فأقله . 

إذا عرفت نفسك من الوالي بمنزلة الثقة فاعزل عنه كلام الملق ولا 
تكثرن من الدعاء له فى كل كلمة فإن ذلك شبيه بالوحشة والغربة إلا أن 
تكلمه على رؤوس الناس فلا تأل عما عظمه ووقره . 

كن 

إن استطعت ألا تصحب من صحبت من الولاة إلا على شعبة من 
تراه 3 مودة فأفعل » فإن اخطاك ذلك فاعلم أنك تعمل عمل السخرة . 
وإن انعطق أن تجعل صحبتك لمن قد عرفك منهم بصالح مروءتك92) 

قبل ولايته فافعل . 

إن الوالي لا علم له بالناس إلا ما قد علم قبل ولايته فأما إذا ولي فكل 
الناس يلقاه بالتزين والتصنع ء وكلهم يحتال لأن يثني عليه عنده بما ليس 
فيه » غير أن الارذال وام أشد لذلك تضنها :وقلية مكابرة وفيه 


. الأبهة كسكرة العظمة والنخوة‎ )١( 
(؟) المروءة بضم الميم اداب نفسانية تحمل الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق‎ 
وجميل العادات وقد تشدد فيقال مروة . ش‎ 
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تدا + ٠‏ فلا يمتنع الوالي وإنْ كان بليغ الرأي والنظر من أن ينزل عنده كثير . 
من الاشرار بمنزلة الأخيار.» وكثير من الخانة بمنزلة الأمناء وكثير من 
الغدرة بمنزلة الأوفياء » ويغطى عليه أمر كثير من أهل الفضل الذين يصونون 
أنفسهم عن التمحل والتصنع . 


لآ يعرفنك الولاة بالهوى في بلدة من البلدان ولا قبيلة من القبائل 
فيوشك م إلى حكاية أو مشاهدة فتتهم في ذلك » وإذا أردت أن 
يقبل قولك فصحح رأيك ولا تشوبنه بشيء من الهوى فإن الرأي يقبله منك 
العدو . والهوى 1 الولي وأحق من احترست من أن يظن بك خلط 
الرأي بالهوى الولاة . . فإنها خديعة وخيانة وكفر . 


إن ابتليت بصحبة وال لا يريد صلاج رعية فاعلم أنك قد خيرت بين 
خلتين ليس بينهما خيار : إمّا ميلك مع الوالي على الرعية وهذا هلاك 
الدين . وإمّا الميل مع الرعية على الوالي وهذا هلاك الدنيا ولا حيلة لك إلا 
بالموت أو الهرب . واعلم أنه لا ينبغي لك وإن كان الوالي غير مرضي 
السيرة ة إذا علقت حبالك بحبله إلا المحافظة عليه إلى أن تجد إلى الفراق 
العبدا تلح 

ل ا 
من الرأي الذي يرضى له والذي لا يرضى . ثم لا تكابره بالتحويل له غما 
يحب ويكره إلى ما تحب وتكره . فإن هذه رياضة صعبة تحمل على التنائي 
والقلى . 

اعلم أنك قلما تقدر على رد رجل عن طريقته التي هو عليها بالمكابرة 
والمناقضة . وإن لم يجمح عن السلطة ولكنك تقدر أن تعينه على أحسن 
رأيه وتسبب له منه وتقويه فيه » فإذا قويت منه المحاسن كانت هي التي 
تكفه عن المساوىء . وإذا استحكمت منه ناحية من الصواب كان ذلك هو 
الذي يبصره الخطأ بألطف من تبصيرك وأعدل من حكمك في نفسه . فإن 
الصواب يريد بعضه بعضاً ويدعو بعضه إلى بعض » فإذا كانت له مكانة 
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اقتلع الخطأ فاحفظ هذا الباب واجكمه , ولا يكونن طلبك ما عند الوالي 
بالمسألة ولا تستبطئه وإن أبطأ » ولكن اطلب ما قبله بالاستحقاق له واستأن 
به وإن طالت الأناة('2 فإنك إذا استحققته أتاك من غير طلب وإن لم تستبطئه 
كان أعجل له . 

. لا تخبرن الوالي أن لك عليه حقاً . وأنك تعتد عليه ببلاء ؛ وإن 
استطعت أن ينسى حقك وبلاءك فافعل . وليكن ما يذكره من ذلك تجديدك 
له النصيحة والاجتهاد وإلا يزال ينظر منك إلى آخر يذكره أول بلائك . 
20 واعلم أن ولي الأمر إذا انقطع عنه الآخر نسي الأول » وأن الكثير من 
أولئك أرحامهم مقطوعة وحبالهم مصرومة إلا عمن رضوا عنه وأغنى عنهم 
في يومهم وساعتهم . 

إياك أن يقع في قلبك تعتب على الوالي أوااسعزراءاله فإئه إن وفع في 
قلبك بدا في وجهك إن كنت حليما . وبدا على لسانك إِنَّ كنث سفيها » 
وإن لم يزد ذلك على أن يظهر في وجهك لآمن: الناس عندك فلا تأمئن أن 
يظهر ذلك للوالي فإن الناس إليه بعورات الأخوان سراع فإذا ظهر ذلك 
للوالي كان قلبه هو أسرع إلى التعتب والتعزز من قلبك فمحق ذلك حسناتك 
الماضية وأشرف بك على الهلاك وصرت تعبرف الال قد ا وكلسين 
مرضاته مستصعباً . 

اعلم أن أكثر الناس عدواً مجاهراً حاضراً جريثاً واشياً وزير السلطان 
ذو المكانة عنده لأنه منفوس2©29 عليه بما ينفس على صاحب السلطان . 
ومحسود كما يحسد غيره » غير أنه يجترأ عليه ولا يجترأ على السلطان لأن 
من حاسديه أحباء السلطان الذين يشاركونه في المداخل والمنازل » وهم 
وغيرهم من عدوه الذين هم حضاره ليسوا كعدو من فوقه النائي عنه المنكتم 


)1( استأنى في الأمر: تأنى فيه ولم ب يعحل والاسم مله أناة بوزد حصاة 
(؟) نفس عليه بخير: حسده علي عليه ولع برواله اهمد ونفس بالنشي ا 00 : 
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منه وهم لا ينقطع طمعهم من الظفر به فلا يغفلون عن نصب الحبائل . 
فاعرف هذه الحال والبس لهؤلاء القوم الذين هم أعداؤك سلاح الصحة 
والاستقامة ولزوم الحجة فيما تسر وتعلن . . ثم روح عن قلبك كأنه لا عدو 
لك ولا حاسد وإن ذكرك ذاكر عند ولي الأمر بسوء في وجهك أو في غيبك 

فلا يرين منك الوالي ولا غيره اختلاطاً لذلك ولا اغتياظاً . . ولا يقعن ذلك 
موقع ما يكرثك » فإنه إن وقع منك ذلك الموقع أدخل عليك أموراً مشتبهة 
بالريب مذكرة لما قال فيك العائب . وإن اضطرك الأمر في ذلك إلى 
الجواب فإياك وجواب الغضب والانتقام » وعليك بجواب الحجة في حلم 
ووقار ولا تشكن في أن القوة ة والغلبة للحليم أبداً . 

لا تحضرن عند الوالي كلاماً لا يعني , ولا يؤمر بحضوره إلا لعناية به 
أو يكون جواباً لشيء مفلك قدت بول موق شع الوالن ششما .ولا إغلاظته 
اغلاظا فإن ريح العز قد تبسط اللسان بألفاظ في غير سخط ولا بأس . 

جانب المسخوط عليه والظنين(2 به عند الولاة » ولا يجمعنك وإياه 
مجلس ولا تظهرن له عذرا ولا ين عليه خيرا عتن أخل مزه الناسى :فإذا رآيته 
قد بلغ من الإعتاب'» مما سخط عل » فيه ما ترجو أن يلين له الوالي 
واستيقنت أن الوالي قد استيقن بمباعدتك إياه وشدتك عليه » فضع عذره 
عند الوالي واعمل في إرضائه عنه في رفق ولطف . ٠‏ 

ليعلم الوالي أنك لا تستنكف عن خدمته . ولا تدع مع ذلك أن تقدم 
إليه القول عند بعض حالات رضاه وطيب نفسه في الاستعفاء من الأعمال 
التي يكرهها ذو الدين وذو العرض وذو المروءة من ولاية القتل والعذاب 
وأشباه ذلك . 

إذا أصبت الجاه والخاصة: عند الملك » فلا يحدثن لك ذلك تغيراً 


. الظنة: بالكسر التهمة والظنين المتهم‎ )١( 
. الإعتاب: مصدر قولك اعتبني فلان إذا عاد إلى مسرتك راجعاً عن الإساءة‎ )5( 


50 / 


على أحد من أهله وأعوانه 5 ولا استغناء عنهم فإنك لا تدري متى ترى أدنى 
جفوة فتذل لهم فيها ‏ وفى تلون الحال عند ذلك من العار ما فيه . 


ليكن مما تحكم من أمرك أن لا تسار أحداً من الناس . ولا تهمس 
إليه بشىء تخفيه عن السلطان . فإن السرار مما يخيل إلى كل من رآأه من 
ذى مللطات أله المراد نه فيكون ذلك في نفسهحسسياكة ووغزا وتقلة0:. 

لا تتهاونن بإرسال الكذبة2"2 عند الوالي أو غيره في الهزل فإنها تسرع 
في رد الحق وإبطال الصدق مما تأتي به . 

تكب فيها يتك وبين ن الوالي خلقاً قد عرفناه في بعض الأعوان 
والأصحاب في ادعاء الرجل عندما يظهر من صاحبه » حسن أثر أو صواب 
رأي » أنه هو عمل في ذلك أو أشار به » وإقراره بذلك إذا مدحه ادج 
وإن استطعت أن يعرف صاحبك أنك تتحله2©”9 صواب رأيك 2 
أنك تدعي صوابه وتسند ذلك إليه وتزينه فافعل فإن الذي أنت آأخذ بذلك 
أكثر مما أنت معط بأضعاف . 

إذا سأل الوالي غيرك فلا تكونن أنت المجيب عنه فان استلابك 
الكلام خفة بك واستخفاف منك بالمسؤول والسائل . وما أنت قائل إذا قال 
لك السائل : ما إياك سألت » أو قال لك المسؤول عند المسألة يعاد له 
بها : دونك فأجب ... وإذا لم يقصد السائل في المسألة لرجل واحد وعم 
بها جماعة من عنده فلا تبادرن بالجواب ولا تسابق الجلساء ولا تواثب 
الكلام موائبة » فإن ذلك يجمع مع الشين التكلف والخفة » إنك إذا سبقت 
القوم إلى الكلام صاروا لكلامك خصماء فيتعقبونه بالعيب والطعن وإذا أنت 


)١(‏ الحسيكة : الضغن والعداوة ‏ الوغر: شدة الغيظ وهو مأخوذ من الوغرة وهي شدة توقد 
الحر . 

(؟) الكنابة بفتح الكاف وسكون الذال وجمعها كذبات بفتح الذال. 

(5) يقال نجلته القول إذا أضفت إليه قولاً قاله غيره . 
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لم تعجل بالجواب وخليته للقوم . اعترضت أقاويلهم على عينك ثم تدبرتها 
وفكرت فيما عندك , ثم هيأت من تفكيرك ومحاسن ما سمعت جواباً 
وشا ثم استدبرت به أقاويلهم حتى تصيخ إليك الاسماع ويهدأ عنك 
الخصوم . وإن لم يبلغك الكلام حتى يكتفي بغيرك , أو ينقطع الحديث 
قبل ذلك فلا يكون من العيب عندك . ولا من الغبن في نفسك فوت ما 
فاتك من الجواب . فإن صيانة القول خير من سوء وضعه وإن كلمة زاحدة 
من الصواب تصيب موضعها خير من مئة كلمة أمثالها في غير فرصها 
ومواضعها . مع أن كلام العجلة والبدار موكل به الزلل وسوء التقدير وإن 
ظن صاحبه أنه قد اتة تقن واحكم . 

واعلم أن هذه الأمور لا تنال إلا برحب الذرع عند ما قيل وما لم 


يقل . وقلة الإعظام لما ظهر من المروءة أو لم يظهر. وسخاوة النفس عن 
كثير من الصواب مخافة الخلاف والعجلة والحسد والمراء . 

إذا كلمك الوالي فاصغ إلى كلامه . ولا تشغل طرفك عنه بنظر ولا 
أطرفك بعمل ولا قلبك بحديث نفسك » واحذر هذا من نفسك وتعهد ما 

أرفق بنظرائك من وزراء السلطان ودخلائه واتخذهم أخواناً ولا . 
تتخذهم أعداء ولا تنافسهم في الكلمة يتقربون بها والعمل يؤمرون به 
فإنما أنت في ذلك أحد رجلين إمّا أن يكون عندك فضل على ما عند غيرك 
فسوف يبدو ذلك ويحتاج إليه ويلتمس منك وأنت مجمل ٠‏ وإمًا أن لا يكون 
ذلك عندك فما أنت مصيب من حاجتك عندهم بمقاربتك وملاينتك » وما 
أنت واجد في موافقتتك إياهم ولينك لهم من موافقتهم إياك ولينهم لك 
أفضل مما أنت مدركه بالمنافسة والمناظرة  .‏ 7 


لا تجترئن على خلاف أصحابك عند الوالي ثقة باعترافهم لك 
ومعرفتهم بفضل رأيك . فإنا قد رأينا الناس يعترفون بفضل الرجل وينقادون 
له ويتعلمون منه وهم معه ‏ فإذا حضروا السلطان لم يرض أحد منهم أن يقر 
له ولا أن يكون له عليه في الرأي 2 تل تند 
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والنقض . فإن ناقضهم كان كأحدهم وليس بواجد في كل حين سامعا فهما 
وقاضيا عدلا وإن ترك مناقضتهم صار مغلوب الرأي مردود القول . 

إذا أصبت عند الوالى لطف منزلة لغناء('2 يجده عندك أو هوى يكون, 
له فيك فلا تطمحن كل الطماح . ولا تزينن لك نفسك المزايلة له عن أليفه 
وموضع ثقته وسره قبلك بأن تقتلعه وتدخل دونه . فإن هذه خلة من خلال 
السفه قد يبتلي لها الحلماء ء عند الدنو من ذي السلطان حتى يحدث الرجل 
منهم نفسه أن يكون دون الأهل والولد لفضل يظنه في نفسه أو نقص يظنه 
بغيره » ولكل رجل من الملوك أو ذي هيئة من السوقة”" أليف وأنيس قد 
عرف روحه واطلع على قلبه فليستعليه مؤونةفي تبذل يتبذلله عنده , 
أو ران يستولة .فته أو ' سن رمشية إليه ...غير 'أن: تلك الآسشة2© ذلك 
التبذل يستخرج من كل واحد منهما ما لم يكن ليظهر منه عند الانقباض 
والتشدذ » ولو التمس ملتمس مثل ذلك عند من يستأنف: ملاطفته ومؤانسته 
إن كان ذا فضل في الرأي والعلم لم يجد عنده . مثل ما هو منتفع ممن هو 
'دون ذلك في الرأي ممن قد كفي مؤانسته ووقع على طباعه . لأن الأنسة 
روح القلب والوحشة روع عليه 2 ولا يلتاط0*» بالقلوب إلا ما لان عليها ومن 
استقبل الأنس بالوحشة استقبل أمراً ذا مؤونة » فإذا كلفتك نفسك السمو 
إلى منزلة من وصفت فاقعدها من ذلك بمعرفة فضل الأليف والأنيس : 
وإذا حدثتك نفسك أو غيرك ممن . لعله يكون له فضل في المروءة . 
إنك ك أولى بالمنزلة عندالكبير من بعض دخلاثه وثقاتهفاذكر الذي عليه من 

حق أليفه وثقته وأنيسه في التكرمة والمكانة . والذي يعينه على ذلك من 
الرأي أنه يجد عنده او ل ا 0 
مما تتحفظ فيه على نفسك وتعرف فيه عذر الرجل ورأيه ؛ والري فيه 


. الغناء : بالفتح الكفاية‎ )١( 

(١1)السوقة‏ : خلاف الملك يستوي فيه الواحد والجمع مدن لي د ور ااحط عل ترق 
مثل غرفة وغرف . 

2 الأنسة :. بالتحريك ضد الوحشة . 

(4) التاط الشيء بقلبه : لصى به من فرط الحب . 


ل 


وموضع ثقتك وجدك وهزلك : 


واعلم أنه تكاد تكون لكل رجل غالبة حديث » إما عن بلد من 
البلدان أو ضرب من ضروب العلم أو صنف من صنوف الناس أو وجه من 
وجوه الرأي . وعندما يغرم به الرجل من ذلك يبدو منه السخف ويعرف منه 
الهوى فاجتنب ذلك في كل موطن ثم عند أولي الأمرخاصة . 

لا تشكون إلى وزراء السلطان ودخلائه ما اطلعت عليه من رأي تكرهه 
لهء فإنك لا تزيد على أن تفطنهم ليله وتغريهم بتزيين ذلك له والميل عليك 
معه . : 

اعلم أن الرجل ذا الجاه عند الوالي والخاصة لا محالة أنه يرى من 
الوالى ما يخالفه من الرأي فى الناس والأمورء فإذا اثر أن يكره كل ما 
عالت ار يختعقى م الجر ب اها فى المكلين أذ البرةقي الحاجة أوالرة 
للرأي أو الإدناء لمن لا يهوى أدناءه والإقصاء لمن يكره أقصاءه . فإذا وقعت 
في قلبه الكراهية تغير لذلك وجهه ورأيه وكلامه حتى يبدو ذلك للوالي وغيره 
وكان ذلك لفساد منزلته سبباً فذلل نفسك باحتمال ما خالفك من رأي الولاة 
وقررها بأنهم إنما كانوا أولياءك لتتبعهم في ارائهم وأهوائهم ولا تكلفهم 
اتباعك وتغضب من خلافهم إياك . 


أعلم أن الملوك يقبلون من وزرائهم التبخيل ويعدونه منهم شفقة 
ونظراً » ويحمدونهم عليه وإن كانوا أجوادا . فإن كنت مبخلا غششت 
صاحبك بفساد مروءته وإن كنت مسخيا لم تأمن إضرار ذلك بمنزلتك عنده 
فالرأي لك تصحيح النصيحة على وجهها والتماس المخرج فيما تترك من 
تبخيل صاحبك بأن لا يعرف منك فيما تدعوه إليه ميلاً إلى شيء من هواك 
ولا طلباً لغير ما ترجو أن يزينه وينفعه . 

لا تكونن صحبتك للملوك إلا بعد رياضة منك لنفسك على طاعتهم 
في المكروه عندك 2 وموافقتهم فيما خالفك , وتقدير الأمور على ميلهم 
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دون ميلك وعلى أن لا تكتمهم سرك ولا تستطلع ما كتموه . وتخفي ما 
أطلعوك عليه من الناس كلهم حتى تحمي نفسك الحديث به . وعلى 
الإجتهاد في رضاهم والتلطف لحاجاتهم والتثبيت لحجتهم والتصديق 
لمقالتهم والتزيين لرأيهم وعلى قلة الاستقباح لما فعلوا إذا أساءوا . وترك 
الاستحسان لما فعلوا إذا أحسنوا . وكثرة النشر لمحاسنهم . وحسن الستر 
المساويهم والمقاربة لمن قاربوا وإن كان بعيدا والمباعدة لمن باعدوا . وإن 
كانوا أقرباء والإهتمام بأمرهم وإن لم يهتموا به. والكقه بن من 
والذكر له وإن نسوه . والتخفيف عنهم لمؤونتك والإحتمال لهم كل مؤونة 
والرضى عنهم بالعفو وقلة الرضى من نفسك لهم بالمجهود . فإن وجدت 
عنهم وعن صحبتهم غنى فأغن عن ذلك نفسك واعتزل جهدك فإن من يأخذ 
عملهم يحول بينه وبين لذة الدنيا وعمل الآخرة . ومن لا يأخذ بحقه يحتمل 
الفضيحة في الدنيا والوزر في الآخرة . 

نك لا تأمن أنفهم إِنّ أعلمتهم ولا عقوبتهم إِنْ كتمتهم . ولا تأمن 
غضبهم إن صدقتهم ولا تأمن سلوتهم إن حدثتهم . إن لزمتهم لم تأمن 
تبرمهم بك . وإن زايلتهم لم تأمن عقابهم . وإنك إِنْ تستأمرهم حملت 
المؤونة عليهم وإن قطعت الأمر دونهم لم تأمن فيه مخالفتهم . إنهم إن 
سخطوا عليك أهلكوك وإن رضوا عنك تكلفت من رضاهم ما لا تطيق . فإن 
كنت حافظاً إِنْ بلوك . جلداًإنْ قربوك أميئاً إِنْ أتتمنوك .تشكرهمولا تكلفهم 
الشكر بصيراً بأهوائهم مؤثراً لمنافعهم ذليلا إن ظلموك راضياً إن 
اسخطوك . . . وإلا فالبعد منهم كل البعد والحذر كل الحذر . 


بات الصدين 


أبذل لصديق”ك دمك ومالك 4 ولمعرفتك رفدك ومحضرك 3 وللعامة 
بشرك ود تحننك ولعدوك عدلك واضنن بدينك وعرضك عن كل أحد 1 
زةتسيحة نه متاسبك كما أو اران يعجتك هل متحله دكرينا ابمرفند 


بلس 


الناس . واكتف من التزين بأن تجتني الصواب إذا سمعته وتنسيه إلى 
صاحيه .. واعلم أن انتحالك ذاك. مسخطة لصاحبك وأن فيه سم ذلك 
عاراً » فإن بلغ ذلك بك أنتء تشير تشير برأي الرجل وتتكلم بكلامه وهو يسمع 
جمعت مع الظلم قلة الحياء وهذا من سوء الآدب الفاشي في الناس » ومن 
تمام حسن الخلق والأدب أن تسخو نفسك لآأخيك بما انتحل من كلامك 
ورأيك وتنسب إليه رأيه وكلامه وتزينه مع ذلك ما استطعت . لايكونن من خلقك 
أن تبتدىء حديثاً ثم تقطعه وتقول سوف . . كأنك روأت فيه بعد ابتدائه. وليكن 
ترويك فيه قبل التفوه به فإن احتجان الحديث بعد افتتاحه سخف وغه(1» . 

أخزن عقلك وكلامك إلا عند إصابة الموضع فإنّه ليس في كل حين 
يحسن الصواب وإنما تمام إصابة الرأي والقول بإصابة الموضع فان أخطأك 
ذلك أدخلت المحنة على عملك حتى تأتي به إن اتيت به في غير موضعه 
وهولا بهاء ولا طلاوة له 1 

ليعرف العلماء حين تجالسهم أنك على أن تسمع أحرص منك على 
أن تقول . 

إن آثرت أن تفاخر أحداً ممن تستأنس إليه في لهو الحديث -0 
غاية ذلك الجد ولا تعدون أن تتكلم فيه بما كان هزلاً . ٠‏ فإذا بلغ الجد أو 
قاربه فدعه ولا تخلطن بالجد هزلٌ ولا بالهزل جداً فإنك إن خلطت بالهزل 
جد هجنته وإن خلطت بالهزل جدأكدرته 5 غير أني قد علمت موطناً واحداً 
إن قدرت أن تستقبل فيه الجد والهزل أصبت الرأي وظهرت على الأقران 
وذلك إِنْ يتوردك متورد بالسفه والغضب فتجيبه إجابة الهازل المداعب 
برحب من الذرع وطلاقة من الوجه وثبات من المنطق.. 

إن رأيت صاحبك مع عدوك فلا يغضبنك ذلك فإنما هوأحد رجلين : 
إن كان رجلا من إخوان الثقة فانفع مواطنه لك أقربها من عدوك لشر يكفه 


)١(‏ الروية: الفكر والتدبروهي كلمة جرت على ألسنتهم بغير همز تخفيفاً وهي من روأت في 
الأمر بالهمز إذا نظرت فيه واحتجن المال ضمه إلى نفسه وأمسكه . 
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'عنك وعورة يسترها منك وغائبة يطلع عليها لك , فأما صديقك فما أغناك أن 
يجضره ذو ثقتك .+ وإن كان :رجلا من غير خاضة إخواتك فبأي حق تقطعه 

تحفظ في مجلسك . وكلامك من التطاول على الأصحاب وطب 
نفساً عن كثير مما يعرض لك فيه صواب القول والرأي مداراة لثلا يظن 
أصحابك أن ما بك التطاول عليهم . | 

إذا أقبل إليك مقبل بوده فسرك ألا يدبر عنك فلا تنعم الإقبال عليه 
والتفتح له , فإ الانسان طبع على ضراب لوم من شأن أن يرحل عمن 
لصق به ويلصق بمن رحل عنه . 
فضيحتين : أذ رموه لياحت نيج ملترطر العها 
0 وإمًا ألا ينازعوك ع سن م تتصسفت 

استحيٍ الحياء كله من أن تخبر صاحبك أنك عالم وأنه جاهل . 
مصرحاً أو معرضاً . وإن استطلت على الأكفاء فلا تثقن منهم بالصفاء : 

إن آنست من نفسك فضلاً فتحرج أن تذكره أو تبديه واعلم أن ظهوره 
منك بذلك الوجه يقرر لك في قلوب الناس . من العيب أكثر مما يقرر لك 
من الفضل . واعلم أنك إن صبرت ولم تعجل ظهر ذلك منك بالوجه 
الجميل المعروف . ولا يخفين عليك أن حرص الرجل على إظهار ما عنده 
وقلة وقاره في ذلك باب من البخل واللؤم » وأن من خير الأعوان على ذلك 
السخاء والتكرم . 

إن أحببت أن تلبس ثوب الوقار والجمال وتتحلى بحلية المودة عند 
)١(‏ الصلف: مجاوزة قدر الظرف والإدعاء فوق ذلك تكيراً .. 
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العامة وتسلك الجدد الذي لاخبار("2 فيهولا عثار فكنعالماً كجاهل وناطقاً 
: أكعبيّ : فأما العلم فيرشدك وأما قلة ادعائه فينفي عنلك الحسد .» وأما المنطق 
إذا احتجت إليه فسيبلغك حاجتك. وأمًا الصمت فيكسبك المحبة والوقار . 

وإذا رأيت رجلا يتحدث حديئاً قد علمته أو يخبر خبراً قد سمعته فلا 
تشاركه فيه ولا تتعقبه عليه حرصاً على أن يعلم الناس أنك قد علمته فإن في 
ذلك خفة وشحاً وسوء أدب ومنتما. 


+ لتعدق إعرابك :و الحامة اتلف - إن استطعت - إلى أن تفعل ما لا تقو 
أقرب منك إلى أن تقول ما لا تفعل فعلت م ال 
وهجنة . وفضل الفعل على القول زينة .» وأنت حقيق فيما وعدت من 
نفسك أو أخبرت صاحبك عنه أن تحتجن بعض ما في نفسك إعداداً لفضل 
الفعل على القول . وتحرزاً بذلك عن تقصير فعل إن قصر وقلما يكون إلا 

احفظ قول الحكيم الذي قال : لتكن غايتك فيما بينك وبين عدوك 
العدل وفيما بينك وبين صديقك الرضى وذلك أن العدو خصم تضربه 
بالحجة وتغلبه بالحكام وأن الصديق ليس بينك وبينه قاض فإنما حكمه 
رضاه . 

0 إجعل غاية تشبئك في مؤاخاة من تؤاخي ومواصلة من تواصل توطين 
نفسك على أنه لا سبيل لك إلى قطيعة أخيك وإن. ظهر لك منه ما تكره فإنه 
ليس كالمرأة التي تطلقها إذا شئت ولكنه عرضك ومروءتك 0 
. الرجل إخوانه وأخدانه فإن عثر الناس على أنك قطعت رجللً من إخوانك 
وإن كنت معذراً نزل ذلك عند أكثرهم بمنزلة الخيانة للإخاء والملال » وإن 


)١(‏ الجدد : المستوي من الأرض وقيل الأرض الصلبة وفي المثل من سلك الجدد أمن 
العثار . والخبار أرض رخوة فيها حجرة وفي المثل من تجنب الخبار أمن العثار . 
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أنت صبرت مع ذلك على مقارته على غير الرضى عاد ذلك إلى العيب 
والنقيصة فالاتثاد الاتعاد والتثبت التثبت . 

إذا نظرت في حال من ترتئيه لاخائك فإن كان من إخوان الدين فليكن 
فقهياً ليس بمراء ولا حريص ٠‏ وإن كان من إخوان الدنيا فليكن حراً ليس 
بجاهل ولا كذاب ولا شرير ولا مشنوع فإن الجاهل أهل لأن يهرب منه أبواه 
وإن الكذاب لا يكون أخا صادقا لأن الكذب الذي يجري على لسانه إنما 
هو من فضول كذب قلبه وإنما سمى الصديق من الصدق . وقد يتهم صدق 
التلجه ران ميوت لمان فكينيا إن فلوو الكذك ها «اللسينان وإن الشروقير 
يكسبك العدو ولا حاجة لك في صداقة تجلب العداوة وأن المشنوع شانع 
صاحبه . 

تحرز من سكر السلطة وسكر العلم وسكر المنزلة وسكر الشباب فإنه 
ليس من هذا شيء إلا وهو ريح جنة تسلب العقل وتذهب الوقار وتصرف 
القلب والسمع والبصر واللسان عن المنافع . ظ 

اعلم أن انقياضك عن الناس يكسبك العداوة وأنَّ انبساطك لهم 
يكسبك صديق السوء . وفسولة الأصدقاء أضر من بغض الأعداء فإنك إن 
واصلت صديق السوء أعيتك جرائره » وإنْ قطعته شانك- اسم القطيعة 
وألزمك ذلك من يرفع عيبك ولا ينشر عذرك فإن المعايب تنمى والمعاذير لا 

ألبس الناس لباسين ليس للعاقل بد منهما ولا عيش ولا مسروءة إلا 
بهما » لباس انقباض واحتجاز تلبسه للعامة فلا تلفين إلا متحفظا متشددا 
#تحرزا مستعدا و ولتاش اتياظ واتعناس ليه للخاضة ين النقناف 
فتتلقاهم ببنات صدرك وتفضي إليهم بموضوع حديثك . وتضع عنك مؤونة 
الحذر والتحفظ فيما بينك وبينهم . وأهل هذه الطبقة الذين هم أهلها قليل 
لأن ذا الرأي لا يدخل أحدا من نفسه هذا المدخل إلا بعد الاختبار والسبر 
والثقة بصدق النصيحة ووفاء العهد . ٠‏ 


اعلم أن لسانك أداة مصلتة يتغالب عليه عقلك وغضك وهواك 
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وجهلك . فكل غالب عليه مستمتع به وصارفه في محبته . فإذا غلب عليه 
عقلك فهو لك وإذا غلب عليه شيء من أشباه ما سميت لك فهو لعدوك , 
فإن استطعت أن تحتفظ به فلا يكون إلا لك ولا يستولي عليه أو يشاركك 
عدوك فيه فافعل . 

إذا نابت أخاك إحدى النوائب من زوال نعمة أو نزول بلية فاعلم أنك 
قد ابتليت معه إِمّا بالمؤاساة فتشاركه في البلية » وإمًا بالخذلان فتحتمل 
العار فالتمس المخرج عند اشتباه ذلك وآثر مروءتك على ما سواها . فإن 
نزلت الجائحة التى تأبى نفسك مشاركة أخيك فيها فأجمل فلعل الإجمال 
يسعك لقلته في الناس . 
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إذا أصاب أخاك فضل فإنه ليس في دنوك منه وابتغائك مودته 
وتواضعك له مذلة فاغتنم ذلك واعمل فيه . ' 

إذا كانت لك عند أحد صنيعة أو كان لك عليه طول فالتمس إحياء 
ذلك بإماتته وتعظيمه بالتصغير لهى ولا تقتتصرن في قلة المن على أن 
تقول : لا أذكره ولا أصغي بسمعي إلى من يذكره فإن هذا قد يستحبي منه 
بعض من لا يوصف بعقل ولا كرم 3 ولكن احذر أن يكون في مجالستك إياه 
وما تكلمه به أو تستعينه عليه أو تجاريه فيه شىء من الاستطالة فإن الاستطالة 
تهدم الصنيعة وتكدر المعروف 5 

إحترس من سورة الغضب وسورة الحمية وسورة الحقد وسورة الجهل 
واعدد لكل شىء من ذلك عذة تجاهده بها من الحلم والتفكر والروية وذكر 
العاقبة وطلب الفضيلة ؛ واعلم أننك لا تصيب الغلبة إلا بالجهاد وإِنَّ قلة 
الإعداد لمدافعة الطبائع المتطلعة هو الاستسلام لها . وإِنّهِ ليس أحد إلا فيه 
من كل طبيعة سوء غريزة وإنما التفاضل بين الناس في مغالبة طبائع السوغان 
فأما أن يسلم أحد من أن تكون فيه تلك الغرائز فليس في ذلك مطمع » إلا 
أن الرجل القوي إذا كابرها بالقمع لها كلها كلما تطلعت لم يلبث أن يميتها 
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ع الها نيك ل ارت تن نالك كامنة كمون الثاى في الغيوة 9ز1ا جات 
قادحاً من علة أو غفلة استورت . . . كما تستوري النار عند. القدح ثم لا يبدأ . 
فترها إلا ينها كنا لا عبدا النار إلا بعودها التي كانت فيه:. 

ذلل نفسك بالصبر على جار “السوء وعشير السوء وجليس 
السوء فإن ذلك ما لا يكاد يخطئك فإن الصيرضبزان + ضير الرجل على ما 
يكره . وصبره عما يحب . فالصبر على المكروه أكثرهما وأشبههما أن 
يكون اج مفظر) واعلم أن الليام أصبر أجساداً والكرام أصبر نفوساً ‏ 
وثيس الصبر الممدوح بأن يكون جلد الرجل وقاحا أو رجله قوية على 
المشى أو يده قوية على العمل , فإنما هذا من صفات .الحمير » ولكن أن 
كن للنفسن غلوباً وللأمور محتملا وفي الضر متجملا ولنفسه عند الرأي 
والحفاظ مرتبطاً وللحزم مؤثراً وللهوى تاركاً وللمشقة التي يرجو عاقبتها 


مستخفاً وعلى مجاهدة الأهواء والشهوات مواظباً ولبصره بعزمه منفذا . 

حبب إلى نفسك العلم حتى تألفه وتلزمه ويكون هو لهوك ولذتك 
وسلوتك وبلغتك 3 واعلم أن العلم علمان علم للمنافع وعلم لشركية 
عليه علم المنافع , وللعلم الذي هو ذكاء العقول وصقالها وجلاؤها فضيلة 
منزلة عند أهل الفضل في الألباب . 

: عاد مد 

عود نفسك السخاء واعلم أنهما سخاءان سخاوة نفس الرجل بما في 
يذيه ء» وسخاوته عما في اندي الناس وسخاوة نفس الرجل نما فى يديه 
أكثرهما وأقربهما من أن تدخل فيه المفاخرة ما في أيدي الناس أمحض في 
التكرم وأنزه من الدنس . . . فإن هو جمعهما فبذل وعفٌ فقد استكمل الجود 
والكرم . 

ليكن مما تصرف به الأذى والعذاب عن نفسك ألا تكون حسوداً فإن 
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والخلطاء . فليكن ما تقابل به الحسد أن تعلم أن خير ما تكون حين تكون 
م ل ا ل 
في العلم فتقتبس من علمه . وأفضل منا منك في القوة فيدفع عنك بقوته ء 

وأفضل منك في المال فتفيد من ماله . وأفضل منك في الجاه فتصيب 
حاجتك بجاهه . وأفضل منك في الدين فتزداد صلاحاً بصلاحه . 

ليكن مما تنظر فيه من أمر عدوك وحاسدك أن تعلم أنه لا ينفعك أن 
تخبر عدوك أنك له عدو فتنذره بنفسك وتؤذنه بحربك قبل الإعداد والفرصة . 
فتحمله على التسلح لك وتوقد نأره عليك . ْ 

اعلم أنه أعظم لخطرك أن يرى عدوك أنك لا تتخذه عدواً فإن ذلك 

له وسيل للق إلى القدزة عليه » .فإن أنثك قذرت فامعطعت اغتفارا 
وي ا 
مكافئا بالعداوة والضرر فإياك أن تكافىء عداوة السر بعداوة العلانية وعداوة 
الخاصة بعداوة العامة فإن ذلك هو الظلم والعارء واعلم مع ذلك أَنّهِ ليس 
كل العداوة والضرر يكافاً بمثله ! كالخيانة لا تكافأ بالخيانة والسرقة لا تكافاً 
بالسرقة . ومن الحيلة في أمرك مع عدوك أن تصادق أصدقاءه وتؤاخي 
إخوانه فتدخل بينه وبينهم في سبيل الشقاق والتجافي , فإنه ليس رجل ذو 
طرق('2 يمتنع من مؤاخاتك إذا التمست ذلك منه » وإن كان إخوان عدوك 
غير ذوي طرق فلا عدو لك . 

لا تدع مع السكوت عن شة شتم عدوك إحصاء معايبه ومثالبه » واتباع 
ال ل من غير أن تشيع عليه 
فيتقيك به ويستعد له . أو تذكره في غير موضعه فتكون كمستعرض الهواء 
بنبله قبل إمكان الرمي 


)١(‏ الطرق بفتح فسكون ضعف العقل وقد طرق كعني فهو مطروق ويقال فلان به طرقة 
اي هوج . وطرق فلان وأخذ في التطريق إذا احتال . 
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ل لتر تي ورويلا ارا شورع برتقي ولا 
في مال ولا دين ولا منزلة . 
إن أردت أن تكون داهياً فلا تحبّن أن تسمى داهياً . فإنه من عرف 
بالدهاء خاتل علانية وحذره الناس حتى يمتنع منه الضعيف » وإن من إرب 
الأريب دفن إربه ما استطاع حتى يعرف بالمسامحة في الخليقة والإستقامة 
في الطريقة ومن إربه ألا يؤارب العاقل المستقيم له الذي يطلع على غامض 


إدبه فيمقته عليه . 


إن أردت السلامة فاشعر قلبك الهيبة للأمور من غير أن تظهر منك 
الهيبة  ٠»‏ فيفطن الناس لهيبتك , وتجرئهم عليك , ويدعو ذلك إليك منهم 
كل ما تهاب 3 فأشعب لمداراة ذلك من كتمان المهابة وإظهار الجراءة 
والتهاون طائفة من رأيك 3 وإن ابتليت بمجازاة عدو مخالف فالزم هذه 
الطريقة التي وصفت لك من استشعار الهيبة وإظهار الجراءة والتهاون 2( 
وعليك بالحذر فى في أمرك والجراءة في قلبك حتى تملا قلبك جراءة ويستفرغ 
عملك الحذر . 


فاعرفهم على منازلهم . ومن أقوى القوة لك على: عدوك وأعز أنصارك في 
الغلبة له أن تحصي على نفسك العيوب والعورات كلما أحصيتها على 
عدوك . وتنظر عند كل عيب تراه أو تسمعه لأحد من الناس هل قارفت مثله 
أو مشاكله . » فإن كنت قارفت منه شيئاً فأحصه فيما تحصي على نفسك حتى 
إذا أحصيت ذلك كله فكابر عدوك بإصلاح عيوبك وتحصين عوراتك وإحراز 
مقاتلك, وك يلكا جو احلة ييا لمحو ا فإذا 
اندع يقي نيف لذلك أواكوجا رك ما عا سات 
عاجرا ياتا غنانا مصورا لعدرله مكنا لدسى ولد وإن حصل من 
عيوبك بعض ما لا تقدر على إصلاحه من أمر قد مضى يعيبك عند الناس 
ولا تراه أنت عيبا فاحفظ ذلك وما عسى أن يقول فيه قائل من حسبك أو 
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مثالب ابائك أو عيب إخوانك : ثم اجعل ذلك كله نصب عينيك. . . واعلم أن 
عدوك مريدك بذلك فلا تغفل عن التهيؤ له والإعداد لقوتك وحجتك وحيلتك 
فيدقيرا وعادنية: فأما الباطل فلا تروعن به قلبك ولا تستعدن. به ولا تشتغلن 
به فإنه لا يهولك ما لم يقع وإذا وقع اضمحل . 

اعلم أنه قلما بده أحد بشيء يعرفه من نفسه وقد كان يطمع في 
إخفائه عن الناس فيعيره به معير عند السلطان أو غيره .إلا كاد يشهد به 
عليه وجهه وعيناه ولسانه للذي يبدو منه عند ذلك . والذي يكون من 
انكساره وَكوره:عنل تلك الداهة ٠»‏ فاحذر هذه وتصنع لها وخذ أهبتك 


اعلم أن من أوقع الأمور في الدين وأنهكها للجسد وأتلفها للمال 

وأضرها بالعقل وأسرعها في ذهاب الجلالية والوقار الغرام بالنساء . ومن 
البلاء على المغرم بهن أنه لا ينفك يأجم ما عنده وتطمح عيناه إلى ما ليس 
عنده منهن . وإنما النساء أشباه وما يرى في العيون والقلوب من فضل 
مجهولاتهن على معروفاتهن باطل وخدعة . بل كثير مما يرغب عنه الراغب 
الا لو سي ا ل ا 
التررناء أشبه من الطعام بالطعام وما في رحال اميا من اه قن 
تفاضلاً وتفاوتاً مما في رحالهم من النساء . 


ومن العجب أن الرجل الذي لا بأس في لبه يرى المرأة من بعيد 
متلففة في ثيابها فيصور لها في قلبه الحسن والجمال حتى تعلق بها نفسه من 
غير رؤية ولا خبر مخبر . .. ثم لعله يهجم منها على أقبح القبح وأدم 
الدمامة فلا يعظه ذلك عن أمثالها ولا يزال مشغوفاً بما لم يذق . حتى لولم 
يبق في الأرض غير امرأة واحدة لظن أن لها شأناً غير شأن ما ذاق وهذا هو 
الحمق والشقاء ٠‏ ومن لم يحم نفسه ويظلفها ويجلها عن الطعام والشراب 
والنساء في بعض ساعات شهوته وقدرته كان أيسر ما يصيبه من وبال أمره 
انقطاع تلك اللذات عنه بخمود. نار شهوته وضعف عوامل جسدة .0 . وقل 


ا" 


من تجد إلا مخادعاً لنفسه في أمر جسده عن الطعام والشراب والحمية 
والدواء وفي أمر مروءته عند الأهواء والشهوات وفي أمر دينه عند الربية 
والشبهة والطمع . 

إن ل ا 
ورأي وفعل فافعل . فإن رفع الناس إياك فوق المنزلة التي تحط إليها نفسك 
وتقريبهم إياك في المجلس تباعدت عنه وتعظيمهم من أمرك ما لم تعظم 
وتزيينهم من كلامك ورأيك ما لم تزين هو الجمال . 


لا يعجبنك العالم ما لم يكن عالماً بمواضع ما يعلم » إن غلبت على 
الكلام وقتاً فلا تغلبن على السكوت . . . واحذر المرااء واعرفه ولا يمنعنك 
حذر المراء من حسن المناظرة والمجادلة » واعلم أن المماري هو الذي لا 
يحب أن يتعلم ولا يُتعلم منه . فإن زعم زاعم أنه إنما يجادل في الباطل عن 
الحق فإن المجادل وإن كان ثابت الحجة ظاهر البينة فانه يخاصم إلى غير 
قاض . وإنما قاضيه الذي لا يعدو بالخصومة إلا إليه عدل صاحبه وعقله ‏ 
فإن آنس أو رجا من صاحبه عدلآً يقضي به على نفسه فقد أصاب وجه أمره 
وإن تكلم على غير ذلك كان مماريا . 

إن انخطعت أن لا تخبر أاك عن ذات نفسنك بشيء إلا وأنت 
مغص غنه بعش :ذللك:التماباً لفل الفعل على القول واستعدادا لتتضور 
فعل أن قصّر فافعلء واعلم, أن فضل الفعل على القول زينة وفضل القول 
على الفعل هجنة وإن أحكام هذه الخلة من غرائب الخلال . 


إذا تراكمت الأعمال عليك فلا تلتمس الرّوح في مدافعتها بالروغان 
منها فإنه لا راحة لك إلا في إصدارهاوإِنَ الصبر عليها هو الذي يخففهاوإنَ 
السجويهها هر ال اندها ملك ححيه كن ذلك ف تنك مضه قد 
ا الأعمال . وذلك أن الرجل يكون في أمر من 
مره فيرد عليه شغل اخخحر ويأتيه شاغل من الناس 
0 تعجر نتكيين انكف تتقنيية بكساروكر أ مسد سنا كطان 


فض 


في ومبا ورد عليه جتى لا يُحكم واحداً منهماء فإن 
ورد عليك مثل ذلك فليكن معك رأيك الذي تختار به الأمور ثم اختر أولى 
الأمرين بشغلك فاشتغل به حتى تفرغ منه ولا يعظمن عليك فوت ما فات 
وتأخير ما تأخر إذا أعملت الرأي معمله وجعلت شغلك في حقه . 


إجعل لنفسك في كل شيء غاية ترجو القوة والتمام عليها واعلم أنك إن 
جاوزت الغاية في العبادة صرت إلى التقصير, وإن جاوزتهافي حمل العلم صرت 
من الجهال. وإن جاوزتها في تكلف رضى الناس والخفة معهم في حاجتهم كنت 
المخسور المضيع . 

اعلم أن بعض العطية لؤْم وبعض البيان عي وبعض العلم جهل . 
فان استطعت أن لا يكزن عطازك ورا ولا يباتك غدرا ولا عليناف عية 
فافعل . 

اعلم أنه ستمر عليك أحاديث تعجبك إِما مليحة وإمّا رائعة . فاذا 
أعجبتك كنت خليقاً بأن تحفظها فان الحفظ موكل بما راع وملح وستحرص 
على أن يتعجب منها الأقوام فان الحرص على التعجب من شأن الناس ء 
وليس كل معجب لك معجباً لغيرك » وإذا نشرت ذلك مرة أو مرتين فلم تره 
وقع من السامعين موقعه منك فازدجر عن العود له فإن العجب من غير 
عجيب سخف شديد وقد رأينا من الناس من يعلق الشيء ولا يقلع عن 
الحديث به . ولا يمنعه قلة قبول اصحابه له أن يعود ثم يعود . 

عد عد 

إياك والأخبار الرائعة وتحفظ منها فان الانسان من شأنه الحرص على 
الأخبار لا سيما ما راع منها فأكثر الناس من يحدث بما سمع ولا يبالي ممن 
3 » وذلك مفسدة للصدق ومزراة بالرأي فان استطعت ألا تخبر بشيء إلا 
وأنت به مصدق وألا يكون تصديقك إلا ببرهان فافعل . 

ولا تقل بما يقول السفهاء : « أخبر بما سمعت » فان الكذب أكثر ما 
أنت سامع وإِنّ السفهاء أكثر من هو قائل . وإِنّك إن صرت للأحاديث واعياً 


0 رحن 


وحاملاً كان ما تعي وتحمل عن العامة أكثر مما يخترع المخترع بأضعاف . 

الي لي اع ل م ا 
دون ذلك من الخلصاء والأكفاء والأخوان فوطن نفسك في صحبته على أن 
تقبل منه العفو وتسخو نفسك عما اعتاص عليك مما قبله غير معاتب ولا 
مستبطىة ولا مستزيد » فان المعاتبة مقطعة للود وان الاستزادة من الجشع 
ش وإِنَّ الرضى بالعفو والمسامحة في الخلق مقرب لك كل ما تتؤق إليه نفسك 
مع بقاء العرض والمودة والمروءة . 

اعلم أنك ستبتلى من أقوام بسفه وأن سفه السفيه سيطلع لك منه 
حقداً . . فإن عارضته أو كافاته بالسفه فكأنك قد رضيت ما أتى به فاجتنب 
أن تحتذي مثاله . فان كان ذلك عندك مذموماً فحقق ذمك إياه برك 
معارضته فأما أن تذمه وتمتثله فليس ذلك لك سنداداً . 


لذ تصاحيد اعد وإن التا تسق يد اغا قزاية أى أخا هودة وللانوالدا وله 
ولداً إلا بمروءة فان كثيرا من أهل المروءة قد يحملهم الاسترسال أو التبذل 
على أن يصحيوا كثيراً من الخلصاء بالإدلال والتهاون ومن فقد من صاحبه 
صحبة المروءة ووقارها أحدث ذلك له في قلبه رقة شأن وخفة منزلة . 


لا تلتمس غلبة صاحبك والظفر عليه بكل كلمة ورأي ولا تجترئن 
على تقريعه وتبكيته بظفرك إذا استبان وحجتك إذا وضحت . فان أقواماً قد 
يحملهم حب الغلبة وسفه الرأي في ذلك على أن يتعقبوا الكلمة بعد ما 
تنسى فيلتمسوا فيها الحجة ثم يستطيلوا بها على الأصحاب وذلك ضعف 
في العقل ولؤم في الأخلاق 

لا يعجبنك إكرام من يكرمك لمنزلة أو سلطان فان السلطان أوشك 
أمور الدنيا زوالاً » ولا يعجبنك إكرامهم إياك للنسب فان الانساب أقل 
مناقب الخير غناء عن أهلها فى الدين والدنيا ولكن إذا أكرمت على دين أو 
مرؤدة فذلك فلبعيتك:فاة المروقة لا ترايلك كي اللانيا والديق لآ.برايلك: في 
الآخرة . 


7 / 


واعلم أن الجبن مقتلة وأن الحرص محرمة . فانظر فيما رأيت 

ا 0 . أم من قتل مدبراً . . وأنظر أمن 
يطلب إليك بالأجمال والتكرم أحق أن تسخو إليه نفسك بطلبته ؟ أم من 
يطلب إليلف بالشرة.. 

. اعلم أ نه ليس كل من كان لك فيه هوى فذكره ذاكر بسوء وذكرته أنت 
ل ل ا 
موطن دفع أو محاماة , فان صديقك إذا و ثق. بك في مواطن المحاماة لم 
حل با تر نيا يوي لت رن وكن ا علن عل اتن .+ وإن 
الأحزم في أمر عدوك أن لا تذكره إلا حيث يضره وألا تعد يسير الضر له 
ضرا . 

أعلم أن الرجل قد يكون حليماً فيحمله الحرص على أن يقال جليد 
والمخافة أن يقال مهين على أن يتكلف الجهل » وقد يكون الرجل زميتاً"» 
فيحمله الحرص على أن يقال لسن والمخافة من أن يقال عى . . على أن 
يقول في غير موضعه فيكون هذراً . . فاعرف هذا راكنا فتد و الحتريين ونه 
كله . 

إذا بدهك أمران لا تدري أيهما أصوب فانظر أيهما أقرب إلى هواك 
فخالفه فان أكثر الصواب في خلاف الهوى . 

ليجتمع في قلبك الإفتقار إلى الناس والاستغناء عنهم . فيكون 
افتقارك إليهم في لين كلمتك وحسن بشرك ويكون استغناؤك عنهم في نزاهة 
عرضك ويبقاء عزك . 

لا تجالس امرءاً بغير طريقته » فإنك إِنْ أردت لقاء الجاهل بالعلم 
والجافي بالفقه والعي بالبيان لم تزد على أن تضيع عقلك وتؤذي جليسك 
بحملك عليه ثقل ما لا يعرف . وغمّك إياه بمثل ما يغتم به الرجل الفصيح 


57/0 


من مخاطبة الاعجمي الذي لا يفقه . واعلم أنه ليس من علم تذكره عند 
غير أهله إلا عادوه ونصبوا له ونقضوه عليك وحرصوا على أن يجعلوه 
جهلاً .» حتى أن كثيراً من اللهو واللعب الذي هو أخف الأشياء على الناس 
ليحضره من لا يعرفه فيثقل عليه ويغتم به . ليعلم صاحبك أنك حدب على 
صاحبه وإياك إِنْ عاشرك امرؤ ورافقك أن لا يرى منك بأحد من أصحابه 
واخدانه رأفة » فإن ذلك يأخذ من القلوب مأخذا وأن لطفك بصاحب 
واكك العسم عيدة رقع مخ الظفاك يه تقيته + 

اعلم أنك ستسمع من جلسائك الرأي والحديث تنكره وتستجفيه من 
محدث عن نفسه أو عن غيره فلا يكونن منك التكذيب ولا التسخيف لشيء 
مما يأتى به جليسك . ولا يجرئنك على ذلك أن تقول : « إنما حدث عن 
غيره » فإن كل مردود عليه سيمتعض(22 من الرد » وإِن كان في القوم من 
تكره أن يستقر فى قلبه ذلك القول لخطأ تخاف أن يعقد عليه أو مضرة 
تخشاها على أحد . فإنك قادر على أن تنقض ذلك في سر فيكون أيسر 
للنقض وأبعد بعة لللبغضة . وأعلم أن البغذ لبغضة خوف والمودة أمن "قاس متك من 
المودة صامتاً فإن الصمت يدعوها إليك . وناطقاً بالحسنى فإن المنطق 
الحسن يزيد فى ود الصديق ويسل سخيمة2" الوغر . 

واعلم أن خفض الصوت وسكون الريح ومشي القصد من دواعي 
المودة إذا لم يخالط ذلك بأو0» ولا عجب أما العجب فهو من دواعي المقت 
والشتان: : 


. السخيمة : الضغن والحقد والوغر شدة الغيظ‎ )١( 


("ع البأو : الكبر والفخر . 


شحنا 


م ا ا ا 6 ا 
إمهال المتكلم حتى يقضي حديثه وقلة التلفت إلى الجواب والإقبال بالوجه 
والنظر إلى المتكلم والوعي لما يقول . واعلم أن المستشار ليس بكفيل 
والرأي ليس بمضمون بل الرأي كله غرر لأن أمور الدنيا ليس شيء منها 
بثقة » ولأنه ليس شيء من أمرها يدركه الحازم إلا وقد يدركه العاجز . بل 
ربما أعيا الحزمة ما أمكن العجزة فإذا أشار عليك صاحبك برأي فلم تتجد 
عاقبته على ما كنت تأمل فلا تجعل ذلك عليه لوماً وعذلاً تقول : أنت فعلت 
هذا بي وأنت امرتني ولولا أنت لم أفعل ولا جرم لا اطيعك بعدها فإن هذا 
كله ضجر ولؤْم وخفة . وأن كنت أنت المشير فعمل برأيك أو تركه فبدا 
ا ا م 0 
استبان في تركه ضررا بأن 7 تقول : ألم أقل لك ألم أفعل . . فإن هذا مجانب 
لأدب الحكماء 

اعلم فيما تكلم به صاحبك أن مما يهجن صواب ما تأتي به ويذهب 
بهجته ويزري بقبوله عجلتك في ذلك قبل أن يفضي إليك بذات نفسه . 
ومن الأخلاق السيئة على كل حال مغالبة الرجل على كلامه والإعتراض فيه 
والقطع فيه ومن الأخلاق التي أنت جدير بتركها إذا حدث الرجل خندينا 
تعرفه ألا تسابقه إليه وتفتحه عليه وتشاركه فيه حتى كأنك تظهر للناس بأنك 
تريد أن يعلموا أنك من مثل الذي يعلم وما عليك أن تهنئه بذلك وتفرده به 
وهذا الباب من أبواب البخل وأبوابه الغامضة كثيرة . 

وإذا كنت في قوم ليسوا بلغاء ولا فصحاء فدع التطاول عليهم في 
البلاغة أو الفصاحة . 

اعلم أن بعض شدة الحذر عون عليك فيما تحذر وأن شلة الإتقاء 
تدعو إليك ما تتقي . 

إن رأيت نفسك تصاغرت إليه('2 الدنيا ودعتك إلى الزهادة فيها على 


. تصاغر إليه الشىء : صتار صغيراً عنده‎ )١( 


فض 


حال تعدّر منها عليِك فلا يغرنك ذلك من نفسبك تلك الحال فإنها ليست 
بزهادة ولكنها ضجر واستخذاء<١١)‏ وتغير نفس عندما أعجزك من الدنيا 
وغضبٌ منك عليها مما التوى عليك منها » ولوتممت على رفضها وامسكت 
عن طلبها أوشكت أن ترى من نفسك من الضجر والجزع أشد من ضجرك 
الأول بأضعاف ولكن إذا دعتك نفسك إلى رفض الدنيا وهي مقبلة عليك 
فأسرع إلى إجابتها . | 

اعرف غوزاتك وباك أن كعرّظن راحد قيما فتاركينا وإذا ذكدرت هن 
أحد خليقة فلا تناضل عنه مناضلة المدافع عن نفسه فتتهم بمثلها ولا تلح 
كل الالحاح .. وليكن ما كان منك من غير اختلاط فإن الإختلاط من 
محققات الريب . وإذا كنت في جماعة قوم ابداً فلا تعمّن جيلاً من الناس 
أو امة ب بشتم ولاذم فإنك لا تدري لعلك تتناول بعض أعراض جلسائك ولا 
ع ل بد لت للها د أمتناء :الرحجال أو الساف يان تقول :إن 
مدا ليج من الأسماء فإنك لا تدري لعل ذلك موافق لبعض جاسائك في 

بعض أسماء الأهلين والحرم ولا تستصغرن من هذا شيئاً فكله يجرح في 
ل وجرح اللسان أشد من جرح اليد . واعلم أن الناس يخدعون أنفسهم 
بالتعريض والتوقيع بالرجال في التماس مثالبهم ومساويهم ونقيصتهم ٠.‏ وكل 
ذلك أبين عند سامعيه من وضح الصبح . فلا تكونن من ذلك في غرور ولا 
تملح تساف كن أعله:: 

إني مخبرك عن صاحب كان أعظم الناس في عيني وكان رأس ما 
أعظمه عندي صغر الدنيا في عينه . كان خارجاً من سلطان بطنه فلا يشتهي 
ما لا يجد ولا يكثر إذا وجد . وكان خارجاً من سلطان فرجه فلا يدعو إليه 
مروةته ولا يستخف رأياً ولا بدنا . . وكان خارجاً من سلطان الجهالة فلا 


)1( والاستخذاء الخضوع : 


يقدم إلا على ثقة ا 5 وكان اكثر دهره صامتاً فإذا قال بزّده 
القائلين . . 5 . كان يرى 0000 0 فإذا جاء الجد فهوالليث 
عادياً . 

ركان ل يدخ في دطوئ ولا يشرك في مراء ولا يدلي بحجة حتى 
قافنا عدل وشهوداً عدولا . 

وكان لا يلوم احداً على ما قد يكون العذر في مثله حتى يعلم ما 
اعتذاره : وكان لا يشكو وجعاً إلا إلى من يرجو عنده البرء ولا يصحب إلا 
من يرجو عنده النصيحة لهما جميعاً . 

وكان لا يتبرم””" ولا يتسخط ولا يتشهى ولا يتشكى ولا ينتقم من 
الولي ٠‏ ولا يغفل عن العدو. ولا يخص نفسه دون إخحوانه بشيء من 
اهتمامه بحيلته وقوته 3 فعليك بهذه الأخلاق إن اطقت ولن تطيق 3 ولكن 
أخذ القليل خير من ترك الجميع وبالله التوفيق . 


. بذهم : سبقهم وغلبهم‎ )١( 


(1) استضعفه وتضعفه : عده ضعيفاً كضعفه . 
(؟) برم وتبرم : تضجر . 


خض 


الأدب الصغير 
تعليق الشيخ طاهر الجزائري 


كان أول من عُني بنشر ( الأدب الصغير ) الأستاذ العلامة المرحوم 
الشيخ طاهر الجزائري المعروف باهتمامه وتحريه للآثار العربية القديمة . . 

وقد قدّم للأدب الصغير بهذه الكلمة يصف فيها كيف عثر على هذه 
الكراسة. وكيف قام على تصحيحها مقدمة لنشرها رحمه الله منذ خمسين 
سنة تقريبا . 

من أعظم ما تدعو الحاجة إليه. . علم تهذيب الأخلاق لتوقف نجاح 

الأمم عليه . . وهو فن ذو أفنان تحتاج إليه الأفراد على اختلاف طبقاتهاء 
ومع قلة ما انتشر من كتبه ففي جلها من عدم التنقيح وانسجام العبارات ما 
يصد كثيراً من الطالبين عن الإقبال عليها. 

ومن ثم كثر بحثنا عن كتب تفي بهذا المطلب مع رشاقة مبانيها لتكون 
الفائدة مزدوجة وهو أقصى امال الذين يسعون فى إحياء اللغة العربية 
وإعادتها إلى ما كانت عليه في عهدها الأول. ولما ذهبت إلى مديئة بعلبك 
ينه 707 اجعاة رابك عجن بعض الأفاضل الواردين عليها مجموعاً 
استعاره من بعض أعيانها فرأيت فيه الضالة المنشودة وهى رسالة الأدب 
الصغير لعبدالله بن المقفع الكاتب الذي يضرب ببلاغته المشلء» فكتبتها 
ص طات لويم 
النفع والله الموفق 

وهذا بيان الرسائل التي في المجموع المذكور : 
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(١)كتاب‏ عجائب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو في 
نحو ثلاث كراسات يشتمل على ما نقل عنه من بدائع الأحكام . 

(؟) ذكر الخلائف وعنوان المعارف. تأليف الصاحب أبي القاسم إسماعيل 
بن عباد أوله : «الحمد لله الواحد العدل وصلى الله على النبي وخيرة 
الأهل. قد اسعفتك بالمجموع الذي التمسته في نسب النبي عليه 
السلام وبنيه وبناته وأعمامه وعماته وجمل من غزواته وسائر ما يتصل 
بذلك »وهو إثنتاعشرة ورقة وفي اخره :وكتب في رجب سنة عشرين 
وأربعمائة . 

(*) رسالة إلى أحمد بن أبي دؤاد في فضل العلم. . وهي ثلاث أوراق وفي 
اخرها: وكتب في شهر ربيع الأول سنة عشرين وأربعمائة . 

(5) ويتلوها كتاب ( الأدب الصغير ) الذي نقلناه وهو في الصفحة اليسرى 
من آخر ورقة من الرسالة السابقة بخط كاتب واحد فتكون كتابتها في 
التاريخ المذكور ولم يذكر في آخرها تاريخ . 

(5) ويتلوه كتاب ذخائر الحكمة تأليف أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد 
الأزدي وهو في نحو ثلاث وعشرين ورقة . 

(1) مختصر من كتاب.جاويدان خرد في حكم الفرس والهند والروم والعرب 
. تأليف أحمد بن مسكويه وهو في أكثر من كراس . . . 


الأدب الصغير : 


قال ابن المقفع : . 


أما بعد فإن لكل مخلوق حاجة. ولكل حاجة غاية.» ولكل غاية سبيالٌ 
والله وقت للأمور أقدارهاء وهيأ إلى الغايات سبلهاء وسبب الحاجات 
ببلاغها فغاية الناس وحاجتهم صلاح المعاش والمعاد. والسبيل إلى دركها 
العقل الصحيح . وأمارة صحة العقل اختيار الأمور بالبصر. وتنفيذ البصر 
بالعزم. وللعقول سجيات وغرائز بها تقبل الأدب. وبالأدب تنمى العقول 
وتزكو فكما أن الحبة المدفونة في الأرض لا تقدر على أن تخلع يبسها 
وتظهر قوتها وتطلع فوق الأرض بزهرتها ونضرتها وريعها ونمائها إلا بمعونة 
الماء الذي يغور إليها في مستودعها فيذهب عنها أذى اليبس والموت» 
ويحدث لها بإذن الله القوة والحياة فكذلك سليقة العقل مكنونة في مغرزها 
من القلب لا قوّة لها ولا حياة بها ولا منفعة عندها حتى يعتملها الأدب الذي 
هو نماؤها وحياتها ولقاحها. وجل الأدب بالمنطق وكل المنطق بالتعلم ليس 
حرف من حروف معجمه. ولا الوزن انوع اسمائه ل رو د 
مأخوذ عن إمام سابق من كلام أو كتاب وذلك دليل على أن الناس لم 
يبتدعوا أصولها ولم يأتهم علمها إلا من قبل العليم الحكيم . 

فإذا خرج الناس» من أن يكون لهم عمل أصيل وأن يقولوا قولاً بديعا 
فليعلم الواصفون المخبرون أن أحدهم وإن أحسن وأبلغ ل ليس زائداً على أن 
يكون كصاحب فصوص وجد ياقوتا تعدا ومرجانا فنظمه قلائد وملموطا 


وأكاليل, ووضع كل فص موضعه وجمع إلى كل لون شبهه مما يزيده بذلك 
حسناً فسمي بذلك صائغاً رفيقاً - وكصاغة الذهب والفضة صنعوافيها ما 
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يعجب الناس من الحلي والآنية - وكالنحل وجدت ثمرات أخرجها الله 
طيبة » متكت باد جديا ان ااا ندا وشرابا سر 
يستحسن منه فلا يعجبن به إعجاب المخترع المبتدع فإنه إنما اجتباه كما 
وصنفنا : 


ومن أخذ. كلاماً حسناً عن غيره فتكلم به في موضعه على وجهه فلا 
يرينَ عليه في ذلك ضؤولة » فإنه من أعين على حفظ قول المصيبين وهدي 
للاقتداء بالصالحين ووفق للأخذ عن الحكماء فلا عليه أن لا يزداد فقد بلغ 
الغاية» وليس بناقضه. في رأيه ولا بغائضه من حقه أن لا يكون هو 
استحدث ذلك وسبق إليه وإنما إحياء العقل الذي يتم به ويستحكم خصال 
ست: الإيشار بالمحبة. والمبالغة في الطلب. والتثبت في الاختيار. 
والاعتقاد للخير. وحسن الوعي . والتعهد لما اختير واعتقد. ووضع ذلك 
موظيعغه فول وعبيلا . ش 


أما المحبة فإنما يبلغ المرء مبلغ الفضل في كل شيء من أمر الدنيا 


والآخرة حين يؤثر بمحبته فلا يكون شيء أمرأ ولا أحلى عنده منه . 


وأما الطلب فإن الناس لا يغنيهم حبهم ما يحبون وهواهم ما يهوون 
عن طلبه وابتغائه ولا يدرك لهم بغيتهم نفاستها في أنفسهم دون الجد 
والعمل. وأما التثبت والتخير فإن الطلب لا ينفع إلا معه وبه. فكم من 
طالب رشد وجده والغي معاً. . فاصطفى منهما الذي منه هرب وألغى الذي 
إليه سعى . فإذا كان الطالب يحوي غير ما يريد وهو لا يشك بالظفر ف) أحقه 
بشدة التبين وحسن الابتغاء. وأما اعتقاد الشيء بعد استبانته فهو ما يطلب 
من إحراز الفضل بعد معرفته. وأما المحفظ الوك فهو تمام الدرك لأن 
الإنسان موكل به النسيان والغفلة فلا بد له إذا اجتبى صواب قول أو فعل من 
أن يحفظه عليه ذهنه لأوان حاجته. وأما البصر بالموضع فإنما تصير المنافع 
كلها إلى وضع الأشياء مواضعهاء وبنا إلى هذا كله حاجة شديدة فإننا لم 
نوضع في الدنيا موضع غناء وخفض ولكن موضع فاقة وكدٌ ولسنا إلى ما 
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يمسك بأرماقنا من المطعم والمشرب بأحوج منا إلى ما يثبت عقولنا من 
الأدب الذي به تفاوت العقول. وليس غذاء الطعام بأسرع في نايف اليد 
من غذاء الأدب في نبات العقل. ولسنا بالكد في طلب المتاع الذي يلتمس 
به دفع الضر والعيلة بأحق منا بالكد في طلب العلم الذي يلتتمس به صلاح 
الدين والدنيا: 


وقد وضعت في هذا الكتاب من كلام الناس المحفوظ حروفاً فيها 
عون على عمارة القلوب وصقالها وتجلية أبصارهاء وإحياء للتفكير وإقامة . 
للتدبير ودليل على محامد الأمور ومكارم الأخلاق إن شاء الله . 


مد عد 


الواصفون أكثر من العارفين» والعارفون أكثر من الفاعا.ن . فلينظر 
امرؤ أين يضع نفسه فإن لكل امرىء لم تدخل عليه آفة نصيباً من اللب 
يعيش به لا يحب أن له به من الدنيا ثمناً. وليس كل ذي نصيب من اللب 
بمستوجب أن يسمى في ذوي الألباب ولا أن يوصف بصفاتهم . فمن رام أن 
يجعل نفسه لذلك الإسم والوصف أهلافيآخذ له عتاده ولبعد له طول أا 
وليؤثر على أهوائه فإنه قد رام أمراً جسيماً لا يصلح على الغفلة ولا يدرك 
بالمعجزة ولا يصير على الأثرة. وليس كسائر أمور الدنيا وسلطانها ومالها 
وزينتها التي قد يدرك منها المتواني ما يفوت المثابر ويصيب منها العاجز ما 
يخطيء الحازم . 


وليعلم أن على العاقل أموراً إذا ضيعها حكم عليه عقله بمقارنة 
الجهال. فعلى العاقل أن يعلم أن الناس مشتركون مستوون في الحب لما 
يوافق والبغض لما يؤذي. وأن هذه منزلة اتفق عليها الحمقى والأكياس ثم 
اختلفوا بعدهافي ثلاث خصال هن جماع الصواب وجماع الخطأ وعندهن 
تفرقت العلماء والجهال والحزمة والعجزة . 
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الباب الأول من ذلك أن العاقل ينظر فيه] يؤذيه وفيهما يسره فيعلم أن 
أحق ذلك بالطلب إن ل مما يحب وأحقه بالاتقاء إن كان مما يكره أطوله 
وأدومه وأبقاه » فإذا هو قد ريق ال عل الدنيا وفضل سرور المروءة 
على لذة الموى وفضل الرأي الجامع العام الذي تصلح به الأنفس والأعقاب 
على حاضر الرأي الذي يصع ب قليا م يصمعل رفصل الاكلاتاعل 
الأكلة والساعات على الساعة . 


والباب الثاني : هو أن ينظر فيما يؤثر من ذلك فيضع الرجاء والخوف 
فيه موضعه فلا يجعل اتقاءه لغير المخوف ولا رجاءه في, غير المدرك “فتك 
عاجل اللذات طلباً لآجلهاء ويحتمل قريب الأذى توقياً لبعيده فإذا صار إلى 
العافة ندا له]ق اقزازه كان توريلا وآن طبه كان تتكنا. 


والباب الثالث: من ذلك هو تنفيذ البصر بالعزم بعد المعرفة بفضل 
الذي هو أدوم , وبعد التثبت في مواضع الرجاء والخوف» فإن طالب الفضل 
بغير بصر تائه حيران ومبصر الفضل بغير عزم ذو زمانة محروم. . . وعلى 
العاقل مخاصمة نفسه ومحاسبتها والقضاء عليها والإثابة لها والتتكيل بها. . 


أما المحاسبة فيحاسبها بما لها فإنه لا مال لها إلا أيامها المعدودة التي 
ما ذهب منها لم يستخلف كما تستخلف النفقة» وما جعل منها في الباطل لم 
يرجع إلى الحق فيتنبه لهذه المحاسبة عند الحول إذا حال» والشهر إذا 
انقضى واليوم إذا ولى فينظر فيما أفنى من ذلك وما كسب لنفسه فيه وما 
اكتسب عليها في أمر الدين وأمر الدنيا فيجمع ذلك في كتاب فيه إحصاء 
وجد وتذكير وتبكيت للنفس وتذليل لها حنى تعترف وتذعن . 

وأما الخصومة فإن من طباع النفس الأمّارة بالسوء أن تدّعي المعاذير 
فيما مضى والأماني فيما بقي فيرد عليها معاذيرها وعللها وشبهاتها . 

وأما القضاء فإنه يحكم فيما أرادت من ذلك على السيئة بأنها فاضحة 
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مردية موبقة وللحسنة بأنها زائنة منجية مربحة. وأما الإثابة والتنكيل فإنه يسر 
نفسه بتذكر تلك الحسنات ويرجو عواقبها وتأميل فضلها ويعاقب نفسه 
بالتذكر للسيئات والتبشع بها والإقشعرار منها والحزن لها. 

فأفضل ذوي الألباب أشدهم للقينة أهذا وأقلهم عنها فترة. وعلى 
العاقل أن يذكر الموت في كل يوم وليلة مراراً ذكراً يباشر به القلوب ويقذع 
الطماح فإن في كثرة ذكر الموت عصمة من الأشر وأماناً بإذن الله منالهلع. 


ا عد مد 


وعلى العاقل أن يحصي على ثفسه مساويها في الدين وفي الرأي وفي 
الأخلاق وفي الآداب فيجمع ذلك كله في صدره أو في كتاب. ثم يكثر 
عرضه على نفسه ويكلفها إصلاحه ويوظف ذلك عليها توظيفاً من إصلاح 
ل من فكاما أصلح شيئا 
محاه وكلما نظر إلى ثابت اكتأب . 

وعلى العاقل أن يتفقد محاسن الناس ويحفظها ويحصيها ويصنع في 
توظيفها على نفسه وتعهدها بذلك مثل الذي وصفنا في إصلاح المساوي . 

وعلى العاقل أن لا يخادن ولا يصاحب ولا يجاور من الناس ما 
استطاع إلا ذا فضل في الدين والعلم والأخلاق. فيأخذ عنه أو موافقاً له 
على إصللاح ذلك فيؤيد.ما عدده :إن ليك لاعليه عسل :فإن الحستان 
الصالحة من البر لا تحيا ولا تنمى إلا بالموافقين والمهذبين والمؤيدين 
وليس لذي الفضل قريب ولا حميم هو أقرب إليه وأحب ممن وافقه على 
صالح الخصال فزاده وثبته. ولذلك زعم بعض الأولين أن صحبة بليد نشأ 
مع العلماء أحب إليهم من صحبة لبيب نشأ مع الجهال . 

وعلى العاقل أن لا يحزن على شيء فاته من الدنيا أو تولى وأن ينزل 
ما أصاب من ذلك : ثم انقطع عنه منزلة ما لم يصب. وينزل ما طلب من ذلك 
ولم يدركه منزلة ما لم يطلب. ولا يدع حظه من السرور بما أقبل منها ولا 


ذكنا 


لعن سكرا ولأاطغيانا فإن مع السكر النسيان ومع الطغيان التهاون ومن نسي 


وتهاون خسر. 
وعلى العساقل أن يؤنس ذوي الألباب بنفسه ويجرثهم عليها حتى 
تطجوز العموييا قلن سنمعه وبضور ةر ان فيست قسسيم فيستنيم إلى ذلك ويريح له قلبه 


ويعلم أنهم لا يغفلون عنه إذا هو غفل عن نفسه . 

وعلى العاقل ما لم يكن مغلوباً على نفسه أن لا يشغله شغل عن اربع 
ساعات : ساعة يرفع فيها حاجته إلى ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة 
يفضي فيها إلى إخوانه وثقاته الذين يصدقونه عن عيوبه وينصحونه في أمره. 
وضع يحلل ها مل تنئمة وبين لذ اهما يدن ربجي فزن علد الباعات 
عون على الساعات الأخرء وإن استجمام القلوب وتوديعها زيادة قوة لها 
وفضل بلغة. وعلى العاقل أن لا يكون راغباً إلا في إحدى ثلاث خصال: 
تزود لمعاد. أو مرمة لمعاش أو لذة في غير محرم . 

وعلى العاقل أن يجعل الناس طبقتين مختلفتين متباينتين ويلبس لهم 
لباسين مختلفين» فطبقة من العامة يلبس لهم لباس انقباض وانحجاز وتحرز 
وتحفظ في كل كلمة وخ ة» وطبقة من الخاصة يخلع عندهم لباس التشدد 
ويلبس لباس الأنسة واللطف والبذلة والمفاوضة ولا يدخل في هذه الطبقة 
إلا واحد من ألف كلهم ذو فضل في الرأي وثقة في المودة وأمانة في السر 
ووفاء بالإخاء . 

وعلى العاقل أن لا يستصغر شيئاً من الخطأ في الرأي والزلل في 
العلم والاغفال في الأمور. فإن من استصغر الصغير أوشك أن يجمع إليه 
تعدا ومي ا قدا المسخير كن وإنما هي ثُلم يثلمها العجز والتضييع فإذا 
لم تسد أوشكت أن تنفجر بما لا يطاق ولم نر شيئاً قط إلا وقد أوتي من 
قبل الصغير المتهاون به. 


د 


قد رأينا الملك يؤتى من العدو المختقر ورأينا الصحة تؤتى من الداء 
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الذي لاا يحفل به ورأينا الأنهار تنبثق من الجدول الذي يستخف به وأقلالأمور 
احتمالاً للضياع الملك. لأنه ليس منه شيء يضيع وإن كان صغيراً إلا اتصل 
: اع يكو علي + 


وعلى العاقل أن يجبن عن الرأي الذي لا يجد عليه موافقاً وإن ظن أنه 

على اليقين. وعلى العاقل أن يعرف أن الرأي والهوى متعاديان وأن من شأن 
الناس تسويف الرأي واسعاف الهوى فيخالف ذلك ويلتمس أن لا يزال هواه 
فدرنار ورا ع 


وعلى العاقل إذا اشتبه عليه امران فلم يدر في أيهما الصواب أن ينظر 
اهواهما عنده فيحذره . 

ومن نصب نفسه للناس إماماً في الدين فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه 
وتقويمها في السيرة والطعمة والرأي واللفظ والأخدان. فيكون تعليمه بسيرته 
ابل عن تعديمه تلبباتة فإنه كما أن كلام الحكمة يونق الأسماع فكذلك عمل 
الحكمة يروق العيون والقلوب. ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال 
والتفضيل من معلم الناس ومؤدبهم . 

ولاية الناس بلاء عظيم . 

وعلى الوالي أربع خصال هي أعمدة السلطان وأركانه التي بها يقوم 
وعليها يثبت ‏ الاجتهاد في التخير ‏ والمبالغة في التقدم ‏ والتعهد الشديد - 
والجزاء العتيد. 

أما التخير للعمال والوزراء فإنه نظام الأمر ووضع مؤونة البعيد 
المنتشر. فإنه عسى ان يكون بتخيره رجلاً واحداً قد اختار الفا لأنه من كان 
من العمال خيارا فسيختار كما اختير. ولعل عمال العامل وعمال عماله 
يبلغون عدداً كثيراً فمن تبين التخير فقد أخذ بسبب وثيق ومن اسن أهيوة 
على غير ذلك لم يجد لبنيانه قواما . وأما التقديم والتوكيل ناس ادي 
لك أو ذي أمانة يعرف وجوه الأمور والأعمال ولو كان بذلك عارفاً لم يكن 
صاحبه قينا أن يكل ذلك إلى علمه دون توقيفه عليه .وتبينه له والإحتجاج 
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عليه به. وأما التعهد فإن الوالي إذا فعل ذلك كا سميعاً سيا وان العامة 
اذا فعل ذلك به كان متحصناً حريزاً وأما الجراء ات 
والراحة من المسيء . 

لا يستطاع السلطان إلا بالوزراء والأعوان ولا ينفع الوزراء إلا بالمودة 
واليصيحة ولا المودة إلا مع الرأي والعفاف». وأعمال السلطان كثيرة وقلما 
تستجمع الخصال المحمودة عند أحد. وإنما الوجه في ذلك والسبيل الذي 
يستقيم به العمل أن يكون صاحب السلطان عالماً بأمور من يريد الإستعانة 
به وما عند كل رجل من الرأي والغناء» وما فيه من العيوب فإذا استقر ذلك 
عنده عن علمهوعلم منيأتمن وجّهلكل عمل من مقدعرف أن عنده من الرأي 
والنجدة والأمانة ما يحتاج إليه فيه. وإن ما فيه من العيوب لا يضر بذلك 
ويتحفظ من أن يوجه أحداً وجهاً لا يحتاج فيه إلى مروءة إن كانت عنده ولا 
يأمن عيوبه وما يكره منه . 

ل ل 
عليهم إحسان محسن ولا إساءة مسيء 

.ثم عليهم بعد ذلك أن لا يتركوا محسناً بغير جزاء ولا يقروا مسيئاً ولا 
عاجزاً على الإساءة والعجز. فإنهم إن تركوا ذلك تهاون المحسن واجترأ 
المسيء وفسد الأمر وضاع العمل. اقتصار السعي أبقى للجمام(2 وفي بعد 
الهمة يكون النصب ومن سأل فوق قدره استحق الحرمان . 

سوء حمل الغنى أن يكون عد الفرح ما : وسوء حمل الفاقة أن 

يكون عند الطلب ها وعار الفقر أهون من عار الغنى, والحاجة مع 
المحبة خير من الغنى مع البغضة. والدنيا دول فما كان منها لك أتاك على 
ضعفك وما كان عليك لم تدفعه بقوتك . إذا جعل الكلام مثلاً كان أوضح 
للمنطق وأبين في المعنى وانق للسمع واوسع لشعوب الحديث . 


(1) الجمام : الراحة . 
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أشد الفاقة 1 العقل. وأشد الوحدة وحدة اللجوج. ولا مال أفضل 
من العقل. ولا أنس انس من الإستشارة» ومما يعتبر به صلاح الصالح 

وحسن نظره للدايتي أن يكون إذا استعتب المذنب ستوراً لا يشيع ولا يذيع. 
وإذا استشير سمحاً بالنصيحة مجتهداً للرأي وإذا استشار فرعا العياء 
معترفاً للحق . 

القسم الذي يقسم للناس ويمتعون به نحوان فمنه حارس ومنه 
محروس فالحارس العقل والمحروس المال . 

والعقل بإذن الله هو الذي يحرز الحظ ويؤنس الغربة وينفي الفاقة 
ويعرف النكرة ويثمر المكسبة ويطيب الثمرة ويوجه السوقة عند السلطان 
ويستنزل للسلطان نصيحة السوقة ويكسب الصديق وينفي العدو. 

اكلام اللبيب وإن كان كور أدب عظيم ومقارفة المأثم وإن كان 
محتقرأ مصيبة جليلة ولقاء الأخوان وإن كان يسيراً غنم حسن . 

قد يسعى إلى أبواب السلطان أجناس من الناس كثيراً» أما الصالح 
فمدعو وأما الطالح فمقتحم وأما ذو الأدب فطالب. وأما من لا أدب له 
فمحتبس وأما القوي فمدافع وأما الضعيف فمدفوع. وأما المحسن 
فمستئيب وأما المسيء فمستجير. . فهو مجمع البر والفاجر والعالم 
والجاهل والشريف والوضيع 

الناس إلا قليلاً ممن عصم الله مدخولون في أمورهم فقائلهم باغ 
وسامعهم عياب - وسائلهم متعنت ‏ ومجيبهم متكلف ‏ وواعظهم غير محقق 
لقوله بالفعل - وموعوظهم غير سليم من الاستخفاف - والأمين منهم غير 
متحفظ من إتيان الخيانة - وذو الصدق غير محترس من حديث الكذبة ‏ وذو 
الدين غير متورع عن تفريط الفجرة ‏ والحازم منهم غير تارك لتوقع 
الدوائر. . . يتناقضون البنى - ويترقبون الدول ‏ ويتعاطون القبيح - ويتعايبون 
بالغمز ‏ مولعون في الرخاء بالتحاسد ‏ وفي الشدة بالتخاذل . 

كم قد انترعت الدنيا ممن قد استمكن منها واعتكفت له فأصبحت 
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الأعمال أعمالهم والدنيا دنيا غيرهم . وأخذ متاعهم من لم يحمدهم وخرجوا 
إلى من لا يعذرهم. فأصبحنا خلفاً من بعدهم نتوقع مثل الذي نزل بهم 
فنحن إذا تدبرنا أمورهم أحقاء أن ننظر ما نغبطهم به فنتبعه وما نخاف عليهم 

كان يقال إن الله تعالى قد يأمر بالشيء ويبتلي بثقله وينهى عن 
الشيء ويبتلي بشهوته؛ فإذا كنت لا تعمل من الخير إلا ما اشتهيت ولا تترك 
من الشر إلا ما كرهت فقد أطلعت الشيطان على عورتك وامكنته من رمتك 
لاد ع ا اا ار 0 
الشر فيحببه إليك. ولكن ينبغي لك في حب ما تحب من الخير التحامل 
على ما يستثقل منه. وينبغي لك في كراهة ما تكره من الشر التجنب لما 

الدنيا زخرف يغلب الجوارح مالم تغلبه الألباب, والحكيم من 
يغضي عنه طرفه ولم يشغل به قلبه» أطلع من أدناه فيما وراءه وذكر في بدئه 
لواحق شره؛ فأكل مره وشرب كدره ليحلولي له. ويصفو في طول من 
إقامة العيش الذي يبقى ويدوم غير عائف للرشد, إن لم يلقه برضاه ولم يأته 
من طريق هواه . 

لا تألف المستوخم, ولا تقم على غير الثقة» قد بلغ فضل الله على 
الناس من السعة وبلغت نعمته عليهم من السبوغ ما لو أن أخسهم حظا 
وأقلهم منه نصيباً وأضعفهم علماً وأعجزهم عملا وأعياهم لسانا بلغ من 
الشكر له والثناء عليه يما خلص إليه من فضله ووصل إليه من نعمته. ما بلغ 
له منه أعظمهم حظاً وأوفرهم نصيباً وأفضلهم علماً وأقواهم عملا وأبسطهم 
لساناً لكان عما استوجب الله عليه مقصرا وعن بلوغ غاية الشكر بعيداء ومن 
أخذ بحظه من شكر الله وحمده ومعرفة نعمه والثناء عليه والتحميد له فقد 
استوجب بذلك من أدائه إلى الله والقربة عنده والوسيلة إليه والمزيد فيما 
شكره عليه خير الدنيا وحسن ثواب الآخرة . 


لحن 


أوتي من ذلك من استطاع من الناس ويرغبهم فيما رغب فيه لنفسه من حب 
الله وحب حكمته. والعمل بطاعته والرجاء لحسن ثوابه فى المعاد إليه وأن 
ين الذى لهم من الأعذ بذلك :والذى عليه فى تركية». وان يورك ذلللق 
أهله ومعارفه ليلحقه أجره من بعد الموت . 

الدين أفضل المواهب التى وصلت من الله تعالى إلى خلقه وأعظمها 
منفعة وأحمدها في كل حكمة» فقد بلغ فضل الدين والحكمة أن مدحاً على 
ألسنة الجهال على جهالتهم بهما وعماهم عنهما . 

أحق الناس بالسلطان أهل المعرفة وأحقهم بالتدبير العلماء وأحقهم 
بالفضل أعودهم على الناس بفضله. وأحة حقهم بالعلم أحستهم ' تأذنا وأحقهم 
بالغنى أهل الجود. وأقربهم إلى الله أنفذهم في الحق علماً 0 به 
عمل وأحكمهم 00 الشك في الله تعالى » وأصوبهم رجاء أ وثقهم 
بالله وأشدهم انتفاعا بعلمه أبعدهم من الأذى وأرضاهم في الناس أفشاهم 
معروفا وأقواهم أحسنهم معونة وأشجعهم أشدهم على الشيطان وأفلجهم 
بالحجة أغلبهم للشهوة 0 01'ظ بالرأي أتركهم _ للهوى وأحقهم 
بالمودة أشدهم لنفسه سي وأجودهم أصوبهم بالعطية موضيعاً وأطولهم راحة 
أحسنهم للأمور احتمالاً وأقلهم دهشا أرحبهم ذراعاً . وأوسعهم غ غنى أقنعهم 
بما أوتي . وأخفضهم عيشأ أبعدهم من الإفراط وأظهرهم عمال أظهرهم 
حصافة . 


وآمنهم في الناس آكلهم ناباً ومخلباً . 

وأثبتهم شهادة عليهم أنطقهم علهم . 

وأعدلهم فيهم أدومهم مسالمة لهم . 

وأحقهم بالنعم أشكرهم لما أوتي منها . 

أفضل ما يورث الآباء الأبناء الثناء الحسن والأدب النافع والأخموان 
الصالحون . 


له بين الذين 3 أن ؛ الدين يسلم بالإيمات: وآن الراي يثبت 
ا ا ا ا 8 

قد يشتبه الدين والرأي في أماكن لولا تشابههما لم يحتاجا إلى 
الفصل . 

العجب افة العقل واللجاجة قعود الهوى . 

والبخل لقاح الحرص والمراء فساد اللسان والحمية سببا الجهل 
والأنف توأم السفة والمنافسة أخت العداوة . 

إذا هممت بخير فبادر هواك لا يغلبك وإذا هممت بشر فسوّف هواك 
لعلك تظفر فإن ما مضى من الأيام والساعات على ذلك هو الغنم . 

لا نوات عقر شان ياشكا ماارانك من :زان عسوايا 
والاصطفاء لما رأيت من أخلاقه كريماً فإن اللؤلؤة الفائقة لا تهان لهوان 
غائصها الذي استخرجها . 2 

من أبواب الترفق والتوفيق في التعليم أن يكون وجه الرجل الذي 
يتوجه فيه العلم والأدب فيما يوافق طاعة ويكون له عنده محمل وقبول». فلا فلا 
مع اريت ار مود في ال ا 
قات وأرضاً جلسا") فغرسها نخل 0 

العلم زين لصاحبه في الرخاء ومنجاة له في الشدة . 

بالأدب تعمر القلوب وبالعلم تستحكم الأحلام. فالعقل الذاتي غير 
الصنيع كالأرض الطيبة الخراب. ومما يدل على معرفة الله ( وهو) سبب 


)١(‏ تهمة: الأرض المنصوبة إلى البحر. 
(؟): الجلس : الأرض الغليظة 


الإيمان أن يوكل بالغيب لكل ظاهر من الدنيا صغير أو كبير عيناً فهو يصرفه 
ويحركه. فمن كان معتبراً بالجليل من ذلك فلينظر إلى السماء فيعلم أن لها 
ب يجري فلكها ويدبر أمرها ومن اعتبر بالصغير فلينظر إلى حبة الخردل 
فيعرف أن لها مدبراً ينبتها ويزكيها ويقدر لها أوقاتها من الأرض والماء يوقت 
لها زمان نباتها وزمان تهشمها. وأمرالنبوة والأحلام. وما يحدث في أنفس 
الناس من حيث لا يعلمون ثم يظهر منهم بالقول والفعلء ثم اجتماع 
العلماء والجهال والمهتدين والضلال على ذكر الله تغالى وتعظيمه واجتماع 
|من شكافي الله تعالى وكذب به على الإقرار بأنهم أنشأوا بقديفا ومع رفتهم 
أنهم لم يحدثوا أنفسهم. فكل ذلك يهدي إلى الله ويدل على الذي كانت منه 
هذه الأمور مع ما يزيد ذلك يقينا عند المؤمنين بأن الله حق كبير ولا يقدر 


أحد أنه باطل . 


إن للسلطان المقسط حقاً لا يصلح لخاصة ولا عامة أمر إلا بإرادته» 
فذو اللب حقيق أن يخلص لهم النصيحة ويبذل لهم الطاعة ويكتم سرهم 
ويزين سيرتهم ويذب بلسانه ويده عنهم» ويتوخى مرضاتهم ويكون من امرة 
المواتاة لهم والإيثار لأهوائهم ورأيهم على هواه ويقدر الأمور على موافقتهم 
وإن كان ذلك له مخالفاء وأن يكون منه الجد في المخالفة لمن جانبهم 
وجهل حقهم ولا يواصل من الناس إلا من لا تباعد مواصلته إياه منهم. ولا 
تحمله عداوة أحد له ولا إضرار به على الاضطغان عليهم ولا مواتاة أحد 
على الإستخفاف بشي ء من أمورهم والانتقاص لشيء ء من حقهم» ولا 
يكتدهم شيداً من تطيستهم ولاايسافل عن شىء عن طاعتهم ولا يط إذا 
أكرموه ولا يجترىء عليهم إذا قربوه. ولا يطغى إذا سلطوه ولا يلحف إذا 
سألهم ولا يدخل عليهم المؤونة ولا يستثقل ما حملوه ولا يغتر بهم إذا رضوا 
عنه ولا يتغير لهم إذا سخطوا عليه وأن يحمدهم على ما أصاب من خير 
منهم أو من غيرهم فإنه لا يقدر أحد على أن يصيبه بخير إلا بدفاع الله عنه 
هم . 

مما يدل على علم العالم معرفته بما يدرك من الأمور وإمساكه عما لا 
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يدرك وتزيينه نفسه بالمكارم وظهور علمه للناس من غير أن يظهر منه فخر 
ولا عجب. ومعرفته بزمانه الذي هو فيه وبصره بالناس وأخذه بالقسط ' 
وإرشادهالمسترشدوحسن مخالفته خلطاءه. وتسويته بين قلبه ولسانه وتحريه 
العدل في كل امر ورحب ذرعه فيما نابه واحتجاجه بالحجج فيما عمل 
وحسن تبصيره من أراد أن يبصر شيئاً من علم الآخرة فبالعلم الذي به يعرف 
ذلك . 


ومن أراد أن يبصر شيئاً من علم الدنيا فبالأشياء التي هي تدل عليه . 


ليكن المرء وول وليكن فصولا بين الحق والباطل». وليكن مسدويا 
ليؤمن على ما قال. وليكن ذااعهل ليوف له بعده. وليكن شكورا ليستوجب 
الزيادة. وليكن جواداً ليكون للخير أ هلا وليكن 55-6 بالمضرورين لثلا 
يبتلى بالضرء وليكن ودوداً لئلا يكون معدناً لأخلاق الشيطان . 

وليكن حافظاً للسانه مقبلاً على شأنه لعلا يؤخذ بما لم يجترم» وليكن 
. متواضعاً ليفرح له بالخير ولا يحسد عليه وليكن قنعاً لتقر عينه بما أوتي 
وليسر للناس بالخير لئلا يؤذيه الحسد . 

وليكن حدر لتلا تطول ميخافته : 

ولا يكن حقوداً لئلا يضر بنفسه أضراراً باقياً . 

وليكن ذا حياء لئلا يستذم للعلماء فإن مخافة العالم مذمة العلماء أشد 
من مخافته عقوبة السلطان. حياة الشيطان ترك 0 
الجهل. ومعذنه في أهل الحقد والقساوة ومثواه ذ في أهل الغضب» 
في المصارمة ورجاؤه في الإإصرار على الذنوب . 
جضس سيد موه 
بوتي اليل 


لحرا 


وأنفع العقل أن تحسن المعيشة فيما أوتيت من خير وإلا تكثرت من 
الشر بما لم يصبك ومن من العلم أن تعلم أنك لا تعلم بما لا تعلم . 

1 ومن أحسن ذوي العقول عقلاً من أحسن تقدير أمر معاشه ومعاده 
اللي ا ا 
ا 
بشي ء ولابرجو عا 7 لا تؤدي 0 أخدا إلى النار 5 الإصرادعلى 
الذنوب أحداً إلى الجنة . 

من أفضل أعمال البر ثلاث خصال: الصدق في ل والجود فى 
العسرة. والعفو عند المقدرة. رأس الذنوب الكذب. . هو يؤسسها عر 
يتفقدها ويثبتها ويتلون ثلاثة ألوان بالأمنية والجحود والجدلء يبدأ صاحبه 
بالآمنية الكاذبة فيما يزين له من السوءات فيشجعه عليها بأن ذلك سيخفى . 
فإذا ظهر عليه قابله بالجحود والمكابرة فإن أعياه ذلك ختم بالجدل فخاصم 
عن الباطل ووضصع له الحجج لتقن به التثنيك وكابر به الحق حتى يكون 
مسارعاً للضلالة ومكابراً بالفواحش ٠‏ 

لا يثبت دين المرء على حالة واحدة أبداً ولكنه لا يزال إنّا زائداً وإما 
ناقصاً . 

| من علامات اللثيم المخادع أن يكون حسن القول سيء الفعل بعيد 
الغضب قريب الحسد حمولاً للفحش. ٠‏ مجازياً بالحقد متكلفاً للجود صغير: 
الخطر متوسعاً فيما ليس له ضيقاً فيما يملك . 

وكان يقال: إذا تخالجتك الأمور فاستقل اعظمها خطراً فإن لم يستبن 
ذلك فأرجاها درط فإن اشتبه ذلك فأجدرها أن لا يكون له مرجموع حين 
تولي فرصته . 

وكان يقال: الرجال أربعة: إثنان يختبر ما عندهما بالتجربة» واثنان 
قد كفيت تجربتهماء فأما اللذان يحتاج إلى تجربتهما فإن أحدهما بَرّ كان 


/ا؟" 


مع أبرار والآخر فاجر كان مع فجارء فإنك لا تدري لعل البر منهما إذا خالط 
التهار ار ا يلعل الفاجر منهما إذا خالط الأبرار أن يتبدل 

وأما اللذان قد كفيت تجربتهما وتبين لك ضوء أمرهما فإن أحدهما 
فاجر كان في أبرار والآخر بر كان في فجار . 

حق على العاقل أن يتخذ مراتين فينظر من إحداهما في مساوىء نفسه 
فيتصاغر بها ويصلح ما استطاع منها وينظر من الآأخرى» في محاسن الناس 
. فيحليهم بها ويأخذ ما استطاع منها . 

إحذر خصومة الأهمل والولد والصديق والضعيف واحتج عليهم 
بالحجج . 

لا يوقعنك بلاء تخلصت منه في آخر لعلك أن لا تخلص منه . 

الورع لا يخدع والأريب لا يخدع . ٠‏ 

ومن ودع الرجل أن لا يقول ما لا يعلم ومن الارب("2 أن يتخ يتشت فيما 

وكان يقال عمل الرجل فيما يعلم أنه خطأ هوى, والهوى افة العفاف 
وتركه العمل بما يعلم أنه صواب تهاون والتهاون افة الدين . 
وإقدامه على ما لا يدري . . أصواب هو أم خطأ جماح2) والجماح 
أفة العقل . ٠‏ 

وكان يقال وقر من فوقك وَلِنْ لمن دونك وأحسن مواتاة أكفائك 
وليكن اثر ذلك عندك مواتاة الأكفاء فإن ذلك هو الذي يشهد لك إن إجلالك 


(؟)التمادي في الغواية . 


58 


خمسة مفرطون في خمسة أشياء يندمون عليها: الواهن المفرط إذا 

فاته العمل والمنقطع من إخوانه وصديقه إذا نابته النوائب. والمستمكن منه 

عدوه, لسوء رأيه إذا تذاكر عجزه والمفارق الزوجة الصالحة إذا ابتلي 
بالطالحة. والجريء على الذنوب إذا حضره الموت 3 

' أمور لا تصلح إلا بقرائنها لا ينتفع العقل بغير ورع. ولا الحفظ بغير 

عقل ولا شدة البطش بغير شدة القلب ولا الجمال .بغير حلاوة ولا الحسب 


بغير أدب. ولا السرور بغير أمن ولا الغنى بغير جود ولا المروءة بغير تواضع 
ولا الخفض بغير كفاية ولا الاجتهاد بغير توفيق . 


أمورهن تبع لأمور: فالمرواءات كلها تبع للعقل والرأي تبع للتجربة 
والغبطة تبع لحسن الثناء والسرور تبع للأمن والقرابة 2 للمودة والجدة تبع 
للانفاق . 


أصل العقل التثبت وثمرته السلامة . 

وأصل الورع القناعة وثمرته الظفر . 

وأصل التوفيق العمل وثمرته النجاح . 

لا يذكر الفاجر في العقلاء ولا الكذوب في الأعفاء » ولا الخذول في 
الكرماءئولا الكقوربيقي نتن الين: 

لا تؤاخين خباً ولا تستنصرن عاحبزاً ولا تستعينن كسالا . 


إلا لما لا يهوى وهو لا محالة كائن . 


اغتنم من الخير ما تعجلت ومن الأهواء ما سوفتءومن النصب ماعاد 


"1 


من استعظم من الدنيا شيئاً فبطر واستصغر من الدنيا شيئاً فتهاون 

واحتقر من الإثم شيئاً فاجترأ عليه واغتر بعدو وإن قل فلم يحذره فذلك من 
لا يستخف ذو العقل بأحد وأحق من لم يستخف به ثلاثة : الأتقياء 

والولاة والأخوان» فإنه من استخف بالأتقياء أهلك ديله» ومن استخف 

بالولاة أهلك دنياه. ومن استخف بالأخوان أفسد مروءته . 

والأعوان والأدب والاجتهاد. وهن أزواج فالرأي والأدب زوج لا يكمل 

الأدب إلا بالرأي ولا يكمل الرأي بغير الأدب . 


والأعوان والفرصة زوج.ء لا تنفع الأعوان إلا عند الفرصة ولا تنفع 
الفرصة إلا بحضور الأعوان. والتوفيق والاجتهاد زوج فالاجتهاد سبب 
التوفيق وبالتوفيق ينجح الاجتهاد . 

يسلم العاقل من عظام الذنوب والعيوب بالقناعة ومحاسبة النفس . 
يعد ما لا يجد إنجازه» ولا يرجو ما يعنف برجائه ولا يقدم على ما يخاف 
العجز عنه. وهو يسخى بنفسه عما يغبط به القوالون يع من عيب 

ويسخى بنفسه عن محمدة المواعيد براءة من مذمة الخلف . 

ويسحي بنفسه عن مراتب المقدمين ما يرى من فضائح | لمقصرين . 

لا عقل لمن أغفله عن آخرته ما يجده من لذة دنياه» وليس من العقل 
أن يحرمه حظه من الدنيا بصره بزوالها. 


حاز الخير رجلان سعيد ومرجوء والسعيد الفالح والمرجو من لم 
يخصم . والفالح الصالح ما دام فى قيل الحياة وتعرضص الفتن في مخاصمة 
الخصماء من الأهواء والأعداء 5 

السعيد يرغبه الله فى الآخرة حتى يقول: لا شيء غيرها فإذا هضم 
دنياه وزهد فيها لآخرته لم يحرمه الله بذلك نصيبه من الدنياء ولم ينقصه من 
سروره فيها والشقي يرغبه الشيطان في الدنيا حتى يقول: لا شيء غيرها 
فيعجل الله له التنغيص في الدنيا التي آثر مع الخزي الذي يلقى بعدها . 

الرجال: أربعة جواد وبخيل ومسرف ومقتصد. فالجواد الذي يوجه 
نصيب آخرته ونصيب دنياه جميعاً فى أمر آخرته . 


والبخيل الذي لا يعطي واحدة منهما نصيبها . ' 

والمسرف الذي يجمعهما لدنياه . 

والمقتصد الذي يلحق بكل واحدة منهما نصيبها . 

اغنى. النالتن أكترهي إحشانا : 

قال رجل لحكيم : ما يؤتقى المرء ؟ قال: غريزة عقل . قال: فإن لم 
تكن. قال : فتعلم علم . قال: فإن حرمه . قال: صدق اللسان» قال: فإن 
حرمة قال: سكت طويل . قال: فإن حرمه . ميتة عاجلة . 

من أشد عيوب الإنسان خفاء عيوبه عليه فإنه من خفي عليه عيبه 
خفيت عليه محاسن غيره. ومن خفي عليه عيب نفسه ومحاسن غيره لم 
يقلع عن عيبه الذي لا يعرف. ولن ينال محاسن غيره التي لا يبصرها أبداً . 


خصال يسر بها الجاهل. . كلها كائن عليه وبالاً: منها أن يفخر من 
العلم والمروءة بما ليس عنده. 6 أن يرى بالأخيار من الإستهانة والجفوة 
ما يشتمه بهم . 


أن يناقل7 عالماً وديعاً منصفاً له في القول فيشتد صوت ذلك الجاهل 
عليه » ثم يُفلجه("© نظراؤه من الجهال حوله بشدة الصوت وكثرة الضحك 

ومنها أن تفرط منه الكلمة أو الفعلة المعجبة للقوم فيذكر بها . 

ومنها أن يكون مجلسه في المحفل أو عند السلطان فوق مجالس أهل 
الفضل عليه . 

من الدليل على سخافة المتكلم أن يكون ما يرى من ضحكه ليس 
على حسب ما عنده من القول. أو يجاذب الرجل الكلام وهو يكلم صاحبه 
ليكون هو المتكلم, أو يتمنى أن يكون صاحبه قد فرغ وأنصت له فإذا 
أنصت له لم يحسن الكلام 5 

فضل العلم في غير الدين مهلكة وكثرة الأدب في غير رضوان الله 
ومنفعة الأخيار قائد إلى النار . 

والحفظ الذكي الوعي بغير العلم النافع مضر بالعمل الصالح والعقل' 
غير الوازع عن الذنوب خازن للشيطان . 

لا يؤمننك شر الجاهل قرابة ولا جوار ولا إلف. . فإن أخوف ما يكون 
الإنسان لحريق النار أقرب ما يكون منهاء وكذلك الجاهل إِنْ جاورك 
عاشرك آذاك وأخافك مع أنه عند الجوع سبع ضار وعند الشبع ملك فظ 
من سم الأساود والحريق المخوف والدين الفادح والداء العياء . 

كان يقال قارب عدوك بعض المقاربة تنل حاجتك ولا تقاربه كل 
المقاربة فيجترىء عليك عدوك وتذل نفسك ويرغب عنك ناصرك» ومثل 


. المناقلة: المحادثة‎ )١( 
. يفلجه : ينصره‎ )7( 


ذلك مثل العود المنصوب فى الشمس إن أملته قليلاً زاد ظله وإنْ جاوزت 
الحد في إمالته نقص الظل. . 

الحازم لا يأمن عدوه على كل حال. . إن كان بعيداً لم يأمن من 
معاودته وإن كان قريبا لم يأمن مواشته فإن رأه منكشفا لم يأمن استطراده 
وكمينه وإن رآه وحيداً لم يأمن مكره . 

الملكث الحازم يزداد برأي الوزراء الحزمة؛ كما يزداد البحر بمواده من 
الأنهار . 

الظفر بالحزم . والحزم بإجالة الرأي: والرأي بتكرار النظر وبتحصين 
الأسرار . 

إن الممتفيروإق كان أفظن من المستشار زايا فهووةافيراة انا عا 
تزداد النار بالودك ‏ المواد الشحمية ‏ ووأ وعلى المستشار موافقة 
المستشير على صواب ما يرى والرفق به في تبصير خطاء إِنْ ا١ى‏ به وتقليب 
الرأي فيما شكا فيه حتى تستقيم لهما مشاورتهما . 

لا يطمعن ذو الكبر في حسن الثناء ولا الخب في كثرة الصديق ولا 
السيء الأدب في الشرف ولا الشحيح فى المحمدة ولا الحريص فى 
الأخوان ولا الملك المعجب بثبات الملك . 

صرعة اللين أشد استئصالاً من صرعة المكابرة . 

أربعة أشياء لا يستقل منها قليل : النار والمرض والعدو والدين 7 

أحق الناس بالتوقير الملك الحليم العالم بالأمور وفرص الأعمال 
ومواضع الشدة واللين والغضب والرضا والمعاجلة والأناة الناظر في الأمر 
يومه وغده وعواقب أعماله 3 

السبب الذي يدرك به العاجز حاجته هو الذي يحول بين الحازم وبين 

إن أهل العقل والكرم يبتغون إلى كل معروف وصلة وسبيلاً والمودة 


0 


بين الأخيار سريع اتصالها بطيء إنقطاعها ومثل ذلك مثل كوب الذهب 
الذي هو بطيء الإنكسار هين الإصلاح». والمودة بين الأشرار سريع 
انقطاعها بطيء اتصالها كالكوز من الفخار يكسره أدنى عبث ثم لا وصل له 
أبدا . 

والكريم يمنح الرجل مودته عن لقاءة واحدة أو معرفة يوم واللئيم لا 
يصل أحداً إلا عن رغبة أو رهبة . وإن أهل الدنيا يتعاطون فيما بينهم أمرين 
ويتواصلون عليهما ذات النفس وذات اليد. فأما المتباذلون ذات اليد فهم 
المتعاونون المستمتعون الذين يلتمس بعضهم الانتفاع ببعض متاجرة 
ومكايلة 7 

.ما التبع والأعوان والصديق والحشم إلا للمال. ولا يظهر المروءة إلا 

المال. ولا الرأي والقوة إلا بالمال. ومن لا إخوان له فلا أهل له ومن لا 
أولاد له فلا ذكر له. ومن لا عقل له فلا دنيا له ولا اخرة» ومن لا مال له فلا 
شىء له والفقر داعية إلى صاحبه مقت الناس» وهو مسلبة للعقل والمروءة 
355 للعلم والأدب ومعدن للتهمة ومجمعة للبلاياء ومن نزل به الفقر 
والفاقة لم يجد بدا من ترك الحياء ومن ذهب حياؤه ذهب سروره. ومن 
ذهب سروره مقت ومن مقت أوذي » ومن أوذي جزن. ومن حزن ذهب عقله 
واستنكر حفظه وفهمه, ومن أصيب في عقله وفهمه وحفظه كان أكثر قوله 
وعمله فيما يكون عليه لا له. فإذا افتقر الرجل اتهمه من كان له مؤتمنا وأساء 
به الظن من كان يظن به حسناً فإن أذنب غيره أظنوهء وإن كان للتهمة وسوء 
ان مرشيعاً ويس شيلةنعى للدي مدع إلا روعي مير بيت" ظ 

فإن كان شجاعاً سمي أهوج . 

وإن كان جواداً سمي مفسداً . 

وإن كان خليماً سمي ضتغيفا , 

وإشاكات وقورا سكي بليدا + 


.إن كان لسناً سمي مهذاراً 


وإن كان صموتاً سمي عبياً . 

وكان يقال: من ابتلي بعرمن في جشده لا يفارقه أو بفراق الأحبة 
بغرن أو بالغربة حيث لا يعرف مبيتاً ولا مقيلاً ولا بوجو اانا أو بفاقة 

تضطره إلى المسألة فالحياة له موت والموت له راحة 1 

وجدنا البلايا فى الدنيا إنما يسوقها إل أهلها الحرص والشره فلا يزال 
صاحب الدنيا ينقلب في بلية وتعب لانه لا يزال بخلة الحرص والشره 

وسمعت العلماء قالوا: : 

دلا عقل كالتدبير. ولا ورع كالكف. ولا حسب كحسن الخلق . ولا 
غنى كالرضى . وأحق ما صبر عليه ما لا سبيل إلى تغييره. وأفضل البر 
الرحمة. ورأس المودة الإسترسال . ورأس العقل المعرفة بما يكون وما لا 
يكون. وطيب النفس حسن الإنصراف عما لا سبيل إليه. وليس في الدنيا 
سرور يعدل صحبة الأخوان. ولا فيها غم يعدل غم فقدهم . 

لا يتم حسن الكلام إلا بحسن العمل . كالمريض الذي قد علم دواء 
نفسه: فإذا هو لم يتداو به لم يغنه علمه . 

الرجل ذو المروءة قد يكرم على ونال" كالأسد الذي يهاب فإ 
كان عقيراً”2 . 

والرجل الذي لا مروءة له يهان وإن كثر ماله كالكلب الذي يهون على 
الناس وإن هو طوّق وخلخل.. ش 

ليحسن تعاهدك نفسك بما تكون به للخير أهلاٌ. فإنك إذا فعلت ذلك 

أتاك الخير يطلبك . كما يطلب الماء السنيل إلى الحدور . 


اساسميم 


(1) أي جريحاً. والعقيرهو المعقورة أي المحصودة قوائمها كلها أوبعضها يقال ناقة عقير 
وجمل عقير. كان العرب إذا أرادوا نحر بعير عقروه أي قطعوا أحد قوائمه ثم نحروه : 
يفعلون ذلك به لكلا يشرد عند النحر . 


م0 


وقيل فى أشياء ليبس لهاثبات ولا بقاء: ظل الغمامة. وخلة<١)‏ 
الأشرار. وعشق النساء والنبأ الكاذب . والمال الكثير . 

إن أولى الناس بفضل السرور وكرم العيش وحسن الثناء من لا يبرح 
رحله59) من إخوانه وأصدقائه من الصالحين موطوءا.. ولا يزال عنده منهم 
زحامء يسرهم ويسرونه. ويكون من وراء حاجاتهم وأمورهم فإن الكريم إذا 

لور العاف معودفا ضنعه::وإن كات كيرا “وتو خاطين يفيه 
وعرضها في وجوه المعروف. لع يرذلك عيبا. بل يعلم أنه إنما أخطر 
الفاني بالباقي. واشترى العظيم بالصغير . 

وأغبظ الناس عند ذوي العقل أكثرهم سائلاً منجحاً ومستجيراً آمنا . 

لا تعد غنياً من لم يشارك في مالهء ول حيد انحينا مز كان "فيه تيص 
وسوء ثناء. ولا تعد العُنم غنماً إذا ساق غرماً. ولا الغرم غرماً إذا ساق غنما 
ولا تعتد من الحياة ما كان فى فراق الأحبة . 

ومن المعونة على تسلية الهموم وسكون النفئس لقاء الأخ انا 
وإفضاء كل واحد منهما إلى صاحبه ببثه . 

وإذا فرق بسن الأليف وأليفه فقد سلب قراره وحرم سبرور6.. 

وقل ما ترانا نخلف عقبة من البلاء إلا صرنا في أخرى . 


لقد صدق القائل الذي يقول: لا يزال الرجل مستمراً ما لم يعثرء فإذا 


6 الخلة: الصداقة . 
(؟) الرحل : هنا مسكن الرجل ومنزلته وبيته . 


ان 


. . عثر مرة واحدة في أرض الخبار(١) لح به العثار. وإن.مشى في جدد2"‎ ١ 
لأن هذا الإنسان موكل به البلاء . فلا يزال في تصرف وتقلب لا يدوم له‎ 
شيء ولا يثبت معه. كما لا يدوم لطالع النجوم طلوعه ولا لآفلها أفوله.‎ 
. ولكنها في تقلب وتعاقب: فلا يزال الطالع يكون افلا. والآفل طالعا‎ 


)١(‏ الخبار: الأرض السهلة اللينة التي تكثر فيها الحفر فتتهور فيها الأقدام وتسوخ فيها القوائم 
فكلما سار فيها إنسان أوحيوان سقط ثم قام وهكذا . وفي الحديث الشريف: فدفعنا في 
69 الجدد: الأرض المستوية . 


عم لل ارخير ن الرحيم» 


أما بعد أصلح الله أمير المؤمنين وأتم عليه النعمة وألبسه المعافاة 
والرحمة فإن أمير المؤمنين حفظه الله يجمع مع علمه المسألة والإستماع كما 
كان ولاة الشر يجمعون مع جهلهم العجب والإستغناء» ويستوثق لنفسه 
بالحجة ويتخذها على رعيته فيما يلطف له٠من‏ الفحص عن أمورهم كما كان 
أولئتك يكتفون بالدعة ويرضون بدحوض الحجة وانقطاع العذر في الامتناع 
أن يجترىء عليهم أحد برأي أو خبر مع تسليط الديان . 

وقد عصم الله أمير المؤمنين حين أهلك عدوه وشفى غليله ومكن له 
في الأرض وأتاه ملكه وخزائنها من أن يشغل نفسه بالتمنع والتفيش7) 
والتأثل والإتلاد. وأن يرضى ممن اوى بالمتاع به وقضاء حاجة النفس منه. 
وأكرم الله أمير المؤمنين باستهانة ذلك واستصغاره إياه» وذلك من أبين 
علامات السعادة وأنجح الأعوان على الخير. . وقد قص الله عز وجل علينا 
من نبأ يوسف بن يعقوب أنه لما تمت نعمة الله عليه واتاه الملك وعلمه من 
تأويل الأحاديث وجمع له شمله وأقرٌ عينه بأبويه وإخوته. . أثنى على الله عز 
وجل بنعمته . . ثم سلا عما كان فيه وعرف أن الموت وما بعده هو أولى 
فقال: توفني مسلماً وألحقني بالصالحين . 

وفي. الذي قد عرفنا من طريقة أمير المؤمنين ما يشجع ذا الرأي على 


)1( الكبر والادلال 1 


مبادرته بالخبر فيما ظن أ لايم عادر و د 
يزيد صاحب: الزائ على أن يكون مخبراً ومذكرا. وكل عند أ مير المؤميق 
معبول إن شاء الله مع أن مما يزيدذوي الألبابنشاطاً إلى ! ا 
يصاح الله به الأمة في يومها أو غابر دهرها الذي أصبحوا قد طمعوا فيه . 
ولعل ذلك أن يكون على يدي أمير المؤمنين فإن مع الطمع الجد ومع 

اليأس القنوط. وقلما ضعف الرجاء إلا ذهب الرخاء . وطلب المويس عجز 
وطلب الطامع حزم . ولم ندرك الناس نحن وآباؤنا إلا وهم يرون فيها خلا 
لا يقطع الرأي ويمسك بالأفواه من حال وال لم يهمه الإإصلاح أو أهمه 
ذلك ولم يثق فيه بفضل رأي, أو كان ذا رأي ليس مع رأيه صول بصرامة أو 
حزم» أو كان ذلك استكثاراً منه على الناس بنشب أو قلة تقدم لما يجمع أو 
يقسم. أو حال أعوان يبتلى بهم الولاة ليسوا على الخير بأعوان» وليس له 
إلى اقتلاعهم سبيل لمكانهم من الأمر ومخافة الدول والفساد أن هو هاجهم 
أو انتقص ما في أيديهم, أو حال رعية متزرة ليس لها من أمرها النصف في 
نفسها. . فإن أخذت بالشدة حميت وإن أخذت باللين طغت . 


وكل هذه الخلائق قد طهر الله منها أمير المؤمنين فآتاه الله ما آتاه في 
نيته ومقدرته وعزمه. ا ل م ل رن 
فضلاً عن علمائهم . وصنع الله لأمير المؤمنين ألطف الصنع في اقتلاع من 
كان يشركه في أمره على غير طريقته ورأيه حتى أراحه الله وامنه منهم بما 
جعلوا من الحجة والسبيل على أنفسهم وما قوى الله عليه أمير المؤمنين في 
رأيه واتباعه مرضاته. وأذل الله لأمير المؤمنين رعيته بما جمع له من اللين 
والعنوإنإن لان لاعدرسهم في الالسان لد شيك على أناذلك تن بيت 
ولا مصانعة. وإن اشتد على أحد منهم ذ ففي الغفو شهيد على أن ذلك ليس 
بعنف ولا خرق مع أمور سوى ذلك نكف عن ذكرها كراهة أن يكون كأنا 
نصبنا للمدح . فما أخلق هذه الأشياء أن تكون عتادا لكل جسيم من الخير 
فى الدنيا والآخرة واليوم والغد والخاصة والعامة. وما أرجانا لأن يكون أمين 
المؤمنين بما أصلح الله الأمة من بعده اشد اهتماماً من بعض الولاة بما 
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يصلح رعيته في سلطانه. وما اشد ما قد استبان لنا أن أمير المؤمنين أطول 
الاق با وله بطر اير من الرجل منا بخاصة أهله ففي دون هذا ما 
يثبت الأمل وينشط للعمل ولا قوة إلا الله ولله الحمد وعلى الله التمام : 


عد عند 


فمن الأمور التي يذكر بها أمير المؤمنين أمتع الله به. أمر هذا الجند 
من أهل خراسان فإنهم جند لم يدرك مثلهم في الإسلام وفيهم منعة بها يتم 
فضلهم إن شاء الله. أما هم فأهل بصر بالطاعة وفضل عند الناس وعفاف 
نفوس وفروج وكفٌ عن الفساد وذل للولاة فهذه حال لا نعلمها توجد عند 
أحد غيرهم . 

وأما ما يحتاجون فيه إلى التأديب من ذلك تقو يم أيديهم ورأيهم 
وكلامهم فإن في ذلك القوم أخلاطاً من رأس مفرط غال وتابع متحير شاك . 
ومن كان إنما يصول على الناس بقوم لا يعرف م: منهم الموافقة في الرأي 
والقول والسيرة. . فهو كراكب الأسد الذي يوجل من رآه والراكب أشد 
وجلا . 


فلو أن أمير المؤمنين كتب لهم أماناً معروفاً بليغاً وجيزاً محيطاً بكل 
شيء يجب أن يعملوا فيه أو يكفوا عنه بالغاً في الحجة قاصراً عن الغلو 
يحفظه رؤسائهم حتى يقودوا به دهماءهم ويتعهدوا به منهم من لا يؤبه له من 
عرض الناس لكان ذلك أن شاء الله لرأيهم صلاحا : وعلى من سواهم حجة 
وعند الله عذراً . 


فإن كثيراً من المتكلمين من قواد أمير المؤمنين اليوم إنما عامة كلامهم فيما 
يأمر الآمر ويرغم الراغم وأن أمير المؤمنين لو أمر الجبال أل سير ارت ولق 
أمر أن تستدبر القبلة بالصلاة ة فعل ذلك. وهذا كلام قلما يرئضيه . من كان 
مخالفاء وقلما يرد في سمع السامع إلا أحدث في قلبه ريبهة ةوقك والذي 
يقول أهل. القصد من المسلمين هو أقوى للأمر وأعز للسلطان وأقمع 
المخالف. وأرضى للموافق وأثبت للعذر عند الله عز وجل : 
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فإنا قد سمعنا فريقاً من الناس يقولون : لا طاعة للمخلوق في معصية 
الخالق . بنوا قوهم هذا بناء معوجاً فقالوا: إن أمرنا الا فهو أهل 
ان يعصى . . وإن أمرنا الإمام بطاعة الله فهو أهل أن يطاع . فإذا. كان الإمام 
يعصى في المعصية وكان غير الإمام يطاع في الطاعة فالإمام ومن سواه على 
حق الطاعة سواء . وهذا قو معلوم يجده الشيطان ذريعة إلى خلع الطاعة والذي 
فيه امنيته لثلا يكون للناس نظائر ولا يقوم بأمرهم إمام ولا يكون على عدوهم منهم 
ثقل . 

سمعنا آخرين يقولون. . بل نطيع الأئمة في كل أمورنا ولا نفتش عن 
طاعة الله ولا معصيته» ولا يكون أحد ما عليهم حسيبا. . . . هم ولاة الأمر 
وأهلٍ العلم ونحن الأتباع وعلينا الطاعة والتسليم . وليس هذا القول بأقل 
را في توهين السلطان وتهجين الطاعة من القول الذي قبله. لأنه ينتهي 
إلى الفظيع المتفاحش من الأمر في يداك ل مع انه شهارا شبرانها 

وقال أهل الفضل والصواب: قد أصاب الذين قالوا. لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق ولم يصيبوا في تعطيلهم طاعة الأئمة وتسخيفهم 
إياهاء وأصاب الذين أقروا بطاعة الأئمة لما حققوا منهاء ولم يصيبوا فيما 
أبهموا من ذلك في الأمور كلها. . آم إقرارنا فإنه لا يطاع الإمام في معصية 
الله فإن ذلك في عزائم الفرائض والحدود التي لم يجعل الله لأحد عليها 
سلطانا .ولي أن الإمام نهى عن الصلاة والصيام والحج أو منع الحدود وأباح 
ما حرم الله لم يكن له في ذلك أمر . 

فأما إثياتنا للامام الطاعة فيما لا يطاع فيه عوةفان ذلك في الرأي 
والتدبير والأمر الذي جعل الله أزمته» وعُراه بأيدي الأئمة ليس لأحد فيه أمر 
ولا طاعة من الغزو والقفول والجمع والقسم والإستعمال والترك والحكم 
بالرأي فيما لم يكن فيه أثر... وإمضاء الحدود والأحكام على الكتاب 
والسنة ومحاربة العدو ومخادعته. والأخذ للمسلمين والإعطاء عليهم . وهذه 
الأمور وأشباهها من طاعة الله عز وجل الواجبة وليس لأحد من الناس فيها 
حق إلا الإمام ومن عصى الإمام فيها أو خذله فقد أهلك نفسه . 


511 


وليس يفترق هذان الأمران إلا ببرهان من الله عز وجل عظيم ' وذلك 
والعقل . ولم تكن عقولهم ‏ وإن كانت نعمة الله عز وجل عظمت عليهم فيها 
- بالغة معرفة الهدى ولا مبلغة أهلها رضوان الله إلا ما أكمل لهم من النعمة 
بالدين الذي شرع لهم. وشرح به صدر من أراد هداه منهم ثم لو أن الدين 
جاء من الله لم يغادر حرفا من الأحكام والرأي والأمر وجميع ما هو وارد على 
الناس وجار فيهم مذ بعث الله رسوله َك إلى يوم يلقونه إلا جاء فيه بعزيمة 
لكانوا قد كلفوا غير وسعهم فضيق عليهم في دينهم واتاهم ما لم تسع 
أسماعهم لاستماعه ولا قلوبهم لفهمه ولحارت عقولهم وألبابهم التي أمتنٌ الله بها 
ا 0 ل 3 الك 
الح وما كنا ا 3 أن هدانا الله . 

ثم جعل ما سوى ذلك من الأمر والتدبير إلى الرأي وجغل الرأي إلى 
ولاة الأمر ليس للناس في ذلك لمكي إلا الإشارة عند المشورة والإجابة 
عند الدعوة والنصيحة بظهر الغيب. ولا ب يستحق الوالي هذه الطاعة إلا بإقامة 
العزائم والسنئن مما هو في معنى ذلك . لب حرم ل 
فيه ملتمس إثبات فضل أهل بيت أمير المؤمنين على أهل بيت ( من سواه ) 
وغير ذلك مما يحتاج الناس إلى ذكره إلا وهو موجود فيه من الكلام الفاضل 
المعروف مما هو أبلغ مما يغلو فيه الغالون فإن الحجة ثابتة والأمر واضح 
بحمدالله ونعمته . 

د د 

ومما ينظر فيه لصلاح هذا الجند ألا يولي أحداً منهم شيئاً من 
الخراج» فإن ولاية الخراج مفسدة للمقاتلة . ولم يزل الناس يتحامون ذلك 
منهم وينحونه عنهم لأنهم أهل دالة ودعوى بلاء. وإذا جلبوا الدراهم 
والدنانير اجتروا عليهما. وإذا وقعوا في الخيانة صار كل أمرهم 00 
نصيحتهم وطاعتهم فإن حيل بينهم وبين وضعه أخرجتهم الحمية مع أن 
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ولاية الخراج داعية إلى ذلة وعقوبة وهوان. وإنما منزلة المقاتل منزلة 
الكرامة واللطف . 

ومما ينظر فيه من أمرهم أن منهم من المجهولين من هو أفضل من 
بعض قادتهم, فلو التمسوا وصنعوا كانوا عدة وقوة وكان ذلك صلاحا لمن 
فوقهم من القادة ومن دونهم من العامة . 

ومن ذلك تعهد أدبهم في تعلم الكتاب والتفقه في السنة والأمانة 
والعصمة والمباينة لأهل الهوى وأن يظهر فيهم من القصد والتواضع 
واجتناب زي المترفين وشكلهم مثل الذي يأخذ به أمير المؤمنين في أمر 
نقفسة 

ولا يزال يطلم ل ع ا 
للإتراف والإسراف وأهلهماء محبته القصد والتواضع ومن أخذ بهما حتى 
يعلموا أن معروف أمير المؤمنين محظور عمن كزخل أ يق مرق ني 
العطر واللباس والمغالاة بالنساء والمراتب» فإن أمير المؤمنين يؤثر 
00 وجهة المعروف والمؤاساة. ومن ذلك أمر أرزاقهم أن يوقت 
لهم أ مير المؤمنين فيها وقتاً يعرفونه في كل ثلاثة أ: شهر أو أربعة أو ما بدالهى 

ن يعلم عامتهم العذر. الذي في ذلك من إقامة ديوانهم وجمل اسمائهم 

ويعلموا الوقت الذي يأخذون فيه فينقطع الاستبطاء والشكوى 

فإن-الكمة الواحدة تخرج من أحدهم في ذلك أهل أن تستعظم وَإِنَّ 
باب ذلك جدير أن يحسم. مع أن امير المؤمنين قد علم كثرة أرزاقهم وكثرة 
المال الذي يخرج لهم وإن هذا الخراج وإن يكن رائجا لغلاء السعر فإنه لا 
بد من الكساد والكسرء وإن لكل شيء درة وغزارة» وإنما درور خراج 
العراق بارتفاع الأسعار. وإنما يحتاج الجند اليوم إلى ما يحتاجون إليه من 
كثرة الرزق لغلاء السعر. . فمن حسن التقدير إِنْ شاء الله أن لا يدخل على 
الأرض ضررء ولا بيت المال نقصان من قبل الرحمن إلا دخل ذلك عليهم 
في أرزاقهم. كن يشترون بالقليل 
مثل ما كانوا يشترون بالكثير . . 
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فأقول لو أن أمير المؤمنين خلّى شيئاً من الرزق فيجعل بعضه طعاماً 
ويجعل بعضه علفا وأعطوه بأعيانه فإن قومت لهم قيمة فخرج ما خرج على 
حسابه قيمة الطعام والعلف لم يكن في أرزاقهم لذلك نقصان عاجل 
يستنكرونه وكان ذلك مدرجة لثباتهم في نزالهم لحمل العدو وإنصاف بيت 
المال من أنفسهم فيما يستبطئون. . . مع أنه إن زاد السعر أخذوا بحصتهم ْ 
من فضل ذلك . 

ومن جماع الأمر وقوامه بإذن الله أن لا يخفى على 50 شيء 
من أخبارهم وحالاتهم وباطن أمرهم بخراسان والعسكر والأطراف, و وأن 
يحتقر في ذلك النفقة. ولا يستعين فيه إلا بالثقات النصاح. فإن ترك ذلك 
وأشباهه أحزم بتاركه من الاستعانة فيه بغير الثقة فتصير مغبته للجهالة 
والكذب. ومما يذكر به أمير المؤمنين أمتع الله به أمر هذين المصرين. . 
فإنهم بعد أهمل خراسان أقرب الحاين إلى أن يكونوا شيعته ومعينيه مع 
اختلاطهم بأهل خراسان. . وإنَّهم منهم عامتهم. . . وإنما ينظر أمير 
المؤمنين منهم . : صدقهم 0 . وما 0 أمورهم معرفته 
استعان أهل خراسان على ذلك من من أمرهم . . مع الذي في ذلك من خبال 
الأمر واختلاط الناس بالناس العرب بالعجم. وأهل خراسان بالمصرين . 


ا جد عند 


إن في أهمل العراق يا أميو المؤمنين من الفقه والعفاف والألباب 
والألسنة شيئاً لا يكاد يشك أنه أنه ليس في جميع من سواهم من أهل القبلة مثله 
ولا مثل نصفه . . فلو أراد أمير المؤمنين أن يكتفي بهم في جميع ما يلتمس 
له بأهل الطبقة من الناس رجونا أن يكون ذلك فيهم موجوداً. وقدأزرى 
بأهل العراق في تلك الطبقة. إن ولاة العراق فيما مضى كانوا أشرار الولاة 
37 أعوانهم من أهل أمصارهم كانوا كذلك . . فحمل جميع أهل العراق 
على ما ظهر من أولئك الفسول وتعلق بذلك أعنازشم من أهل الشام فنعوه 
عليهم . ؛ ثم كانت هذه الدولة فلم يتعلق من دونكم من الوزراء والعمال إلا 
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بالأقرب فالأقرب مما دنا منهم أو وجدوه بسبيل شيء من الأمرء فوقع رجال 
مواقع شائنة نة لجميع أهل العراق حيث ما وقعوا من صحابة خليفة أو ولاية 
عمل» أو موضع أمانة أو موطن جهاد. وكان من رأي أهل الفضل أن 
يقصدوا حيث يلتمسوا فأبطأ ذلك بهم أن يعرفوا وينتفع بهم وإن كان 
صاحب السلطان ممن لم يعرف الناس قبل أن يليهم ثم لم يزل يسأل عنهم 
من يعرفهم» ويستثبت في استقصائهم زالت ا 0 ونزلت 
الرجال عن منازلها لأن الناس لا يلقونه إلا متصنعين بأحسن ما يقدرون عليه 
من الصمت والكلام غير أن أهل هذا النقص هم أشد تصنعاً وأحلى ألسنة 
وأرفق قلطنا للوزراء أ وتمحلا لآن يتى عليهم من وراء ورا : 

فإذا آثر الوالي أن مخض رجلا واحداً ممن ليَدن لذلك أهلا وغنا 
إلى نفسه جميع ذلك النوع وطمعوا فيه واجترأوا عليه وتواردوه وتزاحموا 
على ما عنده. . وإذا رأى ذاك أهل الفضل كفوا عنه وباعدوا منه وكرهوا أن 
ورا قي عدر رشع أو الجهواعين لاز نهم 

ومما ينظر أمير المؤمنين فيه من أمر هذين المصرين وغيرهما من 
الأمصار والنواحي اختلاف هذه الأحكام المتناقضة التي قد بلغ اختلافها 
أمرا عليه في الدماء والفروج والأموال. فيستحل الدم والفرج بالحيرة» 
وهما يحرمان بالكوفة ويكون مثل ذلك الاختلاف في جوف الكوفة فيستحل 
في ناحية منها ما يحرم في ناحية أخرى. غير أنه على كثرة ألوانه نافذ 
المسلمين في دمائهم وحرمهم يقضي به قضاة جائز أمرهم وحكمهم مع أنه 
ليس مما ينظر في ذلك من أهل العراق وأهل الحجاز فريق إلا قد لج بهم 
العجب بما في أيديهم والاستخفاف ممن سواهم فأقحمهم ذلك في الأمور 


نا 


أما من يدعي لزوم السنة منهم فيجعل ما ليس له سنة سنة حتى يبلغ 
ذلك به إلى أن يسفك الدم بغير بينة ولا حجة على الأمر الذي يزعم أنه 


ماضن 


سنة وإذا سئل عن ذلك لم يستطع أن يقول هريق فيه دم على عهد رسول 
الله كَلِِ أو أئمة الهدى من بعده. وإذا قيل له: أي دم سفك على هذه السنة 
التي تزعمون؟ قالوا: فعل ذلك عبد الملك بن مروان أو أمير من بعض 
أولئك الأمراء. . . وإنما يأخذ بالرأي به الإعتزام على رأيه أن يقول في الأمر 
يستوحش لانفراده بذلك وإمضائه الحكم عليه وهو مقر أنه رأي منه لا يحتج 
بكتاب ولا سنة . 

فلو رأى أمير المؤمنين أن يأمر بهذه الأقضية والسير المختلفة ترئع 
إليه في كتاب ويرفع معها ما يحتج به كل قوم من سنة أو قياس» ثم نظر أمير 
المؤمنين في ذلك وأمضى في كل قضية رأيه الذي يلهمه الله ويعزم له عليه؛ 
وينهى عن القضاء بخلافه وكتب بذلك كتاباً جامعاً لرجونا أن يجعل الله هذه 
الأحكام المختلطة الصواب بالخطأ كنا وانخداً ضوانا: ورجونا أن يكون 
ذلك من إمام آخر آخر الدهر.إن شاء الله . 

فأما اختلاف الأحكام : إما شيء مأثور عن السلف غير مجمع علية 
يدبره قوم على وجه. ويدبره أخرون على وجه اخر فينظر فيه إلى أحق 
الفريقين 0 وأشبه الأمرين بال بالعدل. اك 0 اخزاو عقي لحان 
لطول ملازمته القبان نإن يمن آزاد أن - القياس ولا يفارقه 007 
الدين والحكم وقع في الورطات ومضى على الشبهات وغمض على القبيح 
الذي يعرفه ويبصره فأبى أن يتركه كراهة ترك القياس . 

وإنما القياس دليل يستدل به على المحاسن. فإذا كان ما يقود إليه 
حسناً معروفاً أخذ بهء وإذا قاد إلى القبيح المستنكر ترك لأن المبتغي ليس 
غير القياس يبغي ولكن محاسن الأمور ومعروفها وما ألحق الحق بأهله . ولو 
أن شيئاً مستقيماً على الناس ومنقاداً حيث قيد لكان الصدق هو ذلك: . ولا 
يعتبر بالمقايس فإنه لو أراد أن يقوده الصدق لم ينقد له . 


لذن 


وذلك أن رجلا لو قال: أتأمرني أن أصدق فلا أكذب كذبة أبداً؟ 
لكان جوابه أن تقول نعم. ثم لو التمس منه قول ذلك فقال: أتصدق في كذا 
وكذا؟ حتى يبلغ به أن يقول الصدق في رجل هارب استدلني عليه طالب 
ليظلمه فيقتله لكسر عليه قياسه وكان الرأي له أن يترك ذلك وينصرف إلى 
المجمع عليه المعروف المستحسن . 

"ومطا يذكر به أميز المؤفنين أهل “الشام.:.... فإتهنه أعنث التاس:موونة 
وأخوفهم عداوة وبائقة. وليس يؤاخذهم أمير المؤمنين بالعدواة ولا يطمع 
منهم في الاستجماع على المودة فمن الرأي في أمرهم أن يختص أمير 
المؤمنين منهم خاصة ممن يرجو عنده صلاحاء أو يعرف منه نصيحة أو 
وفاء. . . فإن أولئك لا يلبثون أن ينفصلوا عن أصحابهم في الرأي والهوى 
ويدخلوا فيما حملوا عليه من أمرهم فقد رأينا أشباه أولئك من أهل العراق 
الذين استدخلهم أهل الشام ولكن أخذ في أمر أهل الشام على 
القصاص . . . وحرموا كما كانوا يحرمون الناس وجعل فيئهم إلى غيرهم 
كما كان فيء غيرهم إليهم. ونحوا عن المنابر والمجالس والأعمال كما 
كانوا ينحون عن ذلك من لا يجهلون فضله في السابقة والمواضع . ومنعت 
منهم المرافق كما كانوا يمنعون الناس أن ينالوا معهم أكلة من الطعام الذي 
يصنعه أمراؤهم للعامة. فإن رغب أمير المؤمنين لنفسه عن هذه السيرة وما 
أشبهها فلم يعارض ما عاب ولم يمثل ما سخط كان العدل أن يقتصر بهم 
على فيئهم فيجعل ما خرج من كور الشام فضلاً عن النفقات. وهالخرج عن 
مصر فضلا عن حقوق أهل المدينة ومكة. . . بأن يجعل أمير المؤمنين ديوان 
مقاتلتهم ديوانهم. أو يزيد أو ينقص غير أنه يأخذ أهل القوة والغناء بخفة 
المؤونة والعفة في الطاعة ولا يفضل أحدا منهم على أحد إلا على خاصة 
معلومة. ويكون الديوان كالغرض المستأنف. ويأمر لكل جند من أجناد 
الشام بعدة من العيالة يقترعون عليها ويسوي بينهم فيما لم يكونوا أسوة فيه 
فيمن مات من عيالتهم ولا يضيع أحد من المسلمين . 


لذن 


وأما ما يتخوف المتخوفون من نزواتهم فلعمري لئن أخذوا بالحق ولم 
يؤخذوا به أنهم لخلقاء ألا تكون لهم نزوات ونزقات2 ولكناعلى مثل 
اليقين بحمدالله من أنهم لم يشغلوا بذلك إلا أنفسهم . . . وإن الدائرة لأمير 
المؤمنين عليهم اخر الدهر إن شاء الله . فإنه لم يخرج الملك من قوم إلا 
بقيت فيهم بقية يتوثبون بها ثم كان ذلك التوثب هو سبب استئصالهم 
وتدويخهم 5 

ومما يذكر به أمير المؤمنين أمر أصحابه فإن من أولى أمر الوالي 
- بالتثبت والتخير أمر أصحابه الذين هم فناؤه وزينة مجلسه وألسنة رعيته 
والأعوان على رأيه ومواضع كرامته والخاصة من عامته فإن أمر هذه الصحابة 
قد عمل فيه من كان وليه من الوزراء والكتاب قبل خلافة أمير المؤمنين عملا 
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بيجا مترز القبح مفسداً للحسب والأدب والسياسة. داعياً للأشرار طارداً 
للأخيار فصارت صحبة الخليط أمراً سخيفاً فطمع فيه الأوغاد وتزهد فيه 
من كان يرغب فيما دونه . . حتى إذا التقينا أبا العباس رحمة الله عليه 
وكنت في ناس من صلحاء أهل البصرة ووجوههم فكنت في عصابة منهم 
أبوا أن يأتوه. . فمنهم من تغيب فلم يقدم. ومنهم من هرب بعد قدومه 
اختيارا للمعصية على سوء الموضع. لا يعتذرون في ذلك إلا بضياع 
المكتب والدعوة والمدخل يقولون هذه منزلة كان من هو أشرف من أبنائنا 
يرغبون فيما هو دونها عند من هو أصغر أمراء ولاتنا اليوم. ولكنها قد كانت 
مكرمة وحسبا إذ الناس ينظرون ويسأل عنهم فأما اليوم ونحن نرى فلانا 
وفلانا ينفر بأسمائهم على غير قديم سلف ولا بلاء حدث. . . فمن يرغب 
فيما هاهنا يا أمير المؤمنين أكرمك الله إلا أن يصير العدل كله إلى تقوئ الله ش 
عز وجل وإنزال الأمور منازلها فإن الأول قال: 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم 
ولا سراة إذا جهالهم: سادوا 
وقال: 


ل لذن 


وإن أمر هذه الصحابة قد كان فيه أعاجيب دخلت فيها مظالم. أما 
العجب فقد سمعنا من الناس من يقول ما رأينا أعجوبة قط وأعجب من هذه 
الصحابة ممن لا ينتهي إلى أدب ذي نباهة. ولا حسب معروففه.. :ثم هو 
مسخوط الرأي مشهور بالفجور ف في أهل مصره قد غبر عامة دهره صانعا 
يعمل بيكة ولا يفتدهم “ذلك بلا ولا غناء, . إلا أنه مكنه من الأمر صاغ. 
فانتهى إلى حيث أحب فصار يؤذن له على الخليفة قبل كثير من أبناء 
المهاجرين والأنصار. . . وقبل قرابة أمير المؤمنين وأهل بيوتات العرب 
ويجري عليه من الرزق الضعف مما يجري على كثير من بني هاشم وغيرهم ‏ 
من سروات قريشء, ويُخرج له من المعونة على نحو ذلك؛» لم يضعه بهذا 
الموضع رعاية رحم ولا فقه في دين» ولا بلاء في مجاهدة عدو معروفة 
ماضية شائعة قديمة» ولا غناء حديث ولا حاجة إليه في شيء من من الأشياء ولا 
ُدة يستعد بها وليس بفارس ولا خطيب ولا غلامة إلا أنه خخدم كاتباً أو 
حاجباً فأخبره أن الدين لا يقوم إلا به حنى كتب كيف شاء ودخل حيث 
شاء . 

وأما المظلمة التي دخلت في ذلك فعظيمة قد خصت قريشاً وعمت 
كثيرً من الناس وأدخلت على الأحساب والمروءات محنة شديدة وضياعا 
كثيراً. . فإن في إذن الخليفة في المدخل عليه والمجلس عنده وما يجري 
على صحابته من الرزق والمعونة. . . وتفضيل بعضهم على بعض في ذلك 
حكما عظيما علىالناس في أنسابهم وأخطارهم وبلاء أهل البلاء منهم . . 
وليس ذلك كخواص المعروف ولطيف المنازل أو الأعمال التي يختص بها 
المولى من أحب, ولكنه باب من القضاء جسيم عام يقضي فيه للماضين من 
أهل السوابق والباقين من أهل المآثر وأهل البلاء والغناء بالعدل أو بما يخال 
فيه عليهم فإن أحق المظالم بتعجيل الرفع والتغيبر ما كان ضره عائباً. كان 
للسلطان شائناً ثم لم يكن في رفعه مؤونة ولا شغب ولا توغير لصدور عامة 
ولا للقسوة والإضرار سبب . 


ولصحابة أمير المؤمنين أكرمه الله مزية وفضل. وهي مكرمة سنية 


رض 


حرية أن تكون شرفاً لأهلها وحسباً لأعقابهم وحقيقة أن تصان وتحظر ولا 
يكون فيها إلا رجل بدر بخصلة من الخصال. أو رجل له عند أمير المؤمنين 
خاصة بقرابة أو بلاء. أو رجل يكون شرفه ورأيه وعمله أهللً لمجلس أمير 
المؤمنين وحديثه ومشورته. أو صاحب نجدة لحرن ها اعد انا مح 
مع نجدته حسباً وعفافاً فيرفع من الجند إلى الصحابة» أو رجل فقيه مصلح 
يوضع بين أظهر الناس لينتفعوا بصلاحه وفقهه. أو رجل شريف لا يفسد 
نفسه. أو غيرها فأما من يتوسل بالشفاعات فإنه يكتفي أو يكتفى له 
بالمعروف والبر فيما لا يهجن رأياً ولا يزيل أمراً عن مرتبته . 00 
الصحابة المخلصة على منازلها ومداخلها لا يكون للكاتب فيها أ مر في رفع 
رزق ولا وضعه ولا للحاجب في تقديم اذن ولا تأخيره . 


ومما يذكر به أمير المؤمنين أمر فتيان أهل بينه وبني أبيه وبني علي 
وبني العباس فإن فيهم رجالاً لو متعوا بجسام الأمور والأعمال سدوا وجوهاً 
وكانوا عدة لأخرى . 

ومما يذكر به أمير المؤمنين أمر الأرض والخراج فإن أجسم ذلك 
وأعظمه خطراً و واته مؤونة اوأقزيه من الداع :ما ببق سهلة وجثله اليس لا 
تفسير على الرساتيق والقرى فليس للعمال أمر ينتهون إليه ولا يحاسبون عليه 
ويحول بينهم وبين الحكم على أهل الأرض بعدما يتأنقون لها في العمارة 
ويرجون لها فضل ما تعمل أيديهم ١‏ 


فسيرة العمال فيهم إحدى اثنتين: إما رجل أخذ بالحزق والعنف 
حيث وجد, وتتبع الرجال والرساتيق بالمغالاة ممن وجد. وأما رجل صاحب 
مساحة . يستخرج ممن زرع ويترك من لم يزرع فيعمر من عمر ويسلم من 
أخرب. مع أن أصول الوظائف على الكور لم يكن لها ثبت ولا علم وليس 
من كورة 1 وقد غيرت وظيفتها مزارا فخفيت وظائف بعضها وبقيت وظائف 
بعض. فلو أن أمير المؤمنين أعمل رأيه في التوظيف على الرساتيق والقرى 
والأرضين وظائف معلومة وتدوين الدواوين بذلك, وإثبات الأصول حتى لا 


حرمن 


يؤخذ رجل إلا بوظيفة قد عرفها وضمنهاء ولايجتهد في عمارة إلا كان له 
فضلها ونفعها لرجونا أن يكون في ذلك صلاح للرعية وعمارة للأرض وحسم 
لأبواب الخيانة وغشم العمال. وهذا رأي مؤونته شديدة ورجاله قليل ونفعه 
متأخر . وليس بعد هذا في أمر الخراج إلا رأي قد رأينا أمير المؤمنين أخذ 
به ولم نره من أحد قبله من تخير العمال وتفقدهم والاستعتاب لهم 
والاستبدال بهم . 


ومما يذكر به أمير المؤمنين جزيرة العرب من الحجاز واليمن واليمامة 
وما سوى ذلك أن يكون من رأي أمير المؤمنين إذا سخت نفسه عن أموالها 
من الصدقات وغيرها أن يختار لولايتها الخيار من أهل بيته وغيرهم لأن ذلك 
من تمام السيرة العادلة والكلمة الحسنة التى قد رزق الله أمير المؤمنين 
وأكرمه بها من الرأي الذي هو بإذن الله حمى ونظام لهذه الأمور كلها في 
الأمصار والأجناد والثغور والكور . 

إن بالناس من الاستجراج والفساد ما قد علم أمير المؤمنين وبهم من 
الحاجة إلى تقويم آدابهم وطرائقهم ما هو اشد من حاجتهم إلى أقواتهم التي 
يعيشون بها. وأهل كل مصر وجند أو ثغر فقراء» إلى أن يكون لهم من أهل 
الفقه والسنة والسير والنصيحة مؤدبون مقومون يذكرون ويبصرون الخطأ 
ويعظون عن الجهل. ويمنعون عن البدع ويحذرون الفتن ويتفقدون أمور 
أعياهم إلى ما يرجون قوته عليهم مأمونين على سير ذلك وتحصينه». بصراء 
بالرأي حين يبدو أو أطباء باستئصاله قبل أن يتمكن. وفي كل قوم خواص 
رأيهم وقووا على معاشهم ببعض ما يفرغهم لذلك ويبسطهم له . 
من أمور العامة إلا وعين ناصحة ترمقه. ولا يهمس هامس إلا واذن شفيقة 


بغرونا 


تصيخ نحوه. وإذا كان ذلك لم يقدر أهل الفساد على تربيص الأمور 
وتلقيحهاء وإذا لم تلقح كان نتاجها بإذن الله مأموناً . 

وقد علمنا علماً لا يخالطه شك أن عامة قط لم تصلح من قبل أنفسها 
ولم يأتها الصلاح إلا من قبل خاصتها. وإن خاصة قط لم تصلح من قبل 
أنفسها وأنها لم يأتها الصلاح إلا من قبل إمامها. وذلك لأن عدد الناس في 
ضعفتهم وجهالهم الذين لا يستغنون برأي أنفسهم ولا يحملون العلم ولا 
يتقدمون في الأمور فإذا, جعل الله فيهم خواص من أهل الدين والعقول 
ينظرون إليهم ويسمعون منهم اهتمت خواصهم بأمور عوامهم وأقبلوا عليها 
بجد ونصح ومثابرة» وقوة جعل الله ذلك صلاحا لجماعتهم وسببا لأهل 
الصلاح من خواصهم وزيادة فيما أنعم الله به عليهم وبلاغا إلى الخير كله . 
وحاجة الخواص إلى الإمام الذي يصلحهم الله به كحاجة العامة إلى 
خواصهم وأعظم من ذلك . 

فبالإمام يصلح الله أمرهم ويكبت أهل الطعن عليهم ويجمع رأيهم 
وكلمتهم. ويبين لهم عند العامة منزلتهم ويجعل لهم الحجة والأيد 97 
المقال على من تكسب عن سبيل حقهم . فلما رأينا هذه الأمور يتتظم 
بعضها ببعض» وعرفنا من أمر أمير المؤمنين ما بمثله جمع الله خواص 
المتبلمية على الرغبة في حسن المعاونة والمؤازرة والسعي في صلاح 
عامتهم طمعنا لهم في ذلك يا أمير المؤمنين وطمعنا فيه لعامتهم ورجونا أن 
لا يعمل بهذا الأمر أحد ألا رزقه الله فيه والقوة غليه . فإن الأمر إذا أعان على 
نفسه جعل للقائل مقالاً وهياً للساعي نجاحاً. ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو 
رب الخلق وولي الأمر يقضي في أمورهم ويدبر أمره بقدرة عزيزة وعلم 
سابق فنسأله أن يعزم لأمير المؤمنين على المراشد ويحصنه بالحفظ والثبات 
والسلام ولله الحمد والشكر . 


يحض 


الدّرة اليتيمة 


اليتيمة لابن المقفع 

وقعت شبهة لبعض أهل العلم فيما إذا كانت هذه الرسالة المنشورة 
هي اليتيمة بعينها أم هي يتيمة ثانية لابن المقفع ... ويزول هذا التناقض 
إذا لوحظ ما قاله إمام المتكلمين أبو بكر الباقلاني البصري المتوفى سنة 
ثلاث وأربعمائة فإنه ذكر فى كتابه « إعجاز القرآن » . . أن الدرة اليتيمة 
تاباك احدهما كفده حك سقولدن. والاسر فى ديك الدياناكة عبد 
أنه يبقى هناك إشكال في أنه ليس في إحدى الرسالتين ما يتعلق بالديانات 
كما قال الباقلاني . ْ 

وإذا رضينا بالظن . فنقول : إن هذا الاسم وضعه أناس لبعض 
رسائل ابن المقفع ومن هنا نشأ الاشتباه فعدّدها الناظرون . 

ووعد اذيفال انايد المقفع سمى الرسالتين معاً باسم وجل 
لمخالفته فى الظاهر لمقتضى الحكمة . ولو قلنا أنه سمى أحد الرسائل 
يبع مع قرب غضر الناقلين عنه:وقوع الاشتباه فى العسمق مع شد عنايتهم 
بجميع ما قال . 

أما الرسالة الثانية فمنقولة عن كتاب المنثور والمنظوم المحفوظ في 
دار الكتب المصرية لمؤلفه أبي الفضل أحمد بن أبي طاهر طيفور من أبناء 
خراسان . ولد كما جاء في فهرستها سنة 6 ٠١‏ وتوفي سنة 58٠‏ . وهاك ما 


00 


أورده ولم نحذف منه إلا بعض جمل أشرنا إليها بحرف (ف) لأنها مخرفة 
جداء. لم نهتد إلى وجه الصواب فيها . 

قال أبو الفضل أحمدبن أببي طاهر: ومن الرسائل المفردات اللواتي 
لانظير لها ولا أشباهوهي أركازنالبلاغة ومنهااستقى البلغاء 5 
لأنهانهاية في المختارمن الكلام .وحسن التأليف, والنظام الرسالة 
الى لآبن الحققم وه" النتيمة برهك الثاتى ميلا متجمعوة أنه لم يقير 
أحد عن مثلها ولا تقدمها من الكلام شيء قبلها . . . ومن فصولها قوله في 
صدرها ‏ ولم نكتبها على تمامها لشهرتها وكثرتها في أيدي الرواة . 


المرونا 


اليتيمة 


2. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أصبح الناس إلا قليلاً ممن عصم الله مدخولين منقوصين , فقائلهم 
باغ وسامعهم عيّاب . وسائلهم متعنت . ومجيبهم متكلف . وواعظهم غير 
محقق لقوله بالفعل . وموعظهم غير سليم من الهزء والاستخفاف . 
ومستشيرهم غير موطن نفسه على إنفاذ ما يشار به عليه ٠‏ ومصطبر للحق مما 
يسمع ‏ ؛ ومستشارهم غير مأمون على الغش والحسد وأن يكون مهتاكاً للستر: 
مشيعاً للفاحشة . مؤثراً للهوى . والأمين منهم غير متحة: ايان 
الخونة .» والصدوق غير محترس من حديث الكذبة » وذو الدين غير متورع 
. من تفريط الفجرة يتقارضون الثناء » ويترقبون الدول . ويعيبون بالهمزء 
يكاد أحزمهم رأ يلفته عن رأيه أدنى الرضا ء وأدنى السخط . ويكاد يكون 
أمتنهم عودا أن تسخره الكلمة . وتنكره اللحظة . وقد ابتليت أن أكون 
قائلا » وابتليتم أن أن تكونوا سامعين , ولا خير في القول إلا من انتفع به 
ولا ينتفع إلا بالصدق. ولا الصدق إلا مع الرأي . ولا رأي إلا في 
موضعه , وعند الحاجة إليه فإن خير القائلين من لم يكن الباطل غايته » ثم 
لزم القصد.والصواب . وخير السامعين من لم يكن ذلك منه سمعة ولا 
رياء » ولم يتخذ ما يسمع عوناً على دفع الهدى ولا بلغة إلى حاجة دنيا فإن 
اجتمع للقائل والسامع أن يرزق القائل من الناس مقة وقبولاً على ما يقوله , 
ويرزق السامع اتعاظا بما يسمع في أمر دنياه . وقد صلحت نياتهما في غير 
ذلك فعسى ذلك أن يكون من الخير الذي يبلغه الله عباده ويعجل لهم من 
حسنة الدنيا مالا يحرمهم من حسنة الآخرة . كما أن المريد بكلامه أن 
يعجب الناس قد يجتمع عليه حرمان ما طلب مع سوء النية وحمل الوزرء 


يفون 


وقد وافقتم من مسارعة فيما سألتموني طمعاً في أن ينفع الله بذلك من 
يشاء » فإنه من يشاء يقع . 

أما سؤالكم عن الزمان فإن الزمان الناس . والناس رجلان : وال 
ومولى عليه . والأزمنة أربعة على اختلاف جالات الناس » فخيار الأزمنة ما 
اجتمع فيه صلاح الراعي والرعية . فكان الامام مؤدياً إلى الرعية حقهم في 
الرد عنهم والغيظ على عدوهم والجهاد من وراء بيضتهم والاختيار 
لحكامهم . وتولية صلحائهم والتوسعة عليهم في معايشهم . وإفاضة الأمن 
فيهم . والمتابعة في الخلق لهم . والعدل في القسمة بينهم والتقويم 
لأودهم » والأخذ لهم بحقوق الله عز وجل عليهم » وكانت الرعية مؤدية إلى 
الامام حقه في المودة والمناصحة والمخالطة وترك المنازعة في أمره والصبر 
عند مكروه طاعته » والمعونة له على أنفسهم والشدة على من أخلٌ بحقه 
وخالف أمره غير مؤثرين في ذلك اباءهم ولا أبناءهم ولا لابسين عليه 
أحداً . فاذا اجتمع ذلك في الامام والرعية » تمّ صلاح الزمان . وبنعمة الله 
تتم الصالحات » ثم إن الزمان الذي يليه أن يصلح الإمام نفسه ويفسد 
الناس . ولا قوة بالإمام مع خذلان الرعية ومخالفتهم وزهدهم في صلاح 
أنفسهم ‏ على أن يبلغ ذات نفسه في صلاحهم . وذلك أعظم ما تكون 
نعمة الله على الوالي وحجة الله على الرعية بواليهم » فبالحري أن يؤخذوا 
بأعمالهم وما أخلقهم أن لا تصيبهم فتنة أو عذاب أليم . 


والزمان الثالث صلاح الناس وفساد الوالي وهذا دون الذي قبله فإن 
لولاة الناس يدا في الخير والشر ومكانا ليس لأحد . وقد عرفناه فيما يعتبر به 
أن ألف رجل كلهم مفسد وأميرهم مصاحأقل فساداً من ألف رجل كلهم مصلح 
وأميرهم مفسد . والوالي أن يصلح أدبه الرعية أقرب من الرعية إلى أن 
يصاح الله بهم الوالي . وذلك لأنهم لا يستطيعون معاتبته وتقويمه , مع 
استطالته له ل التي تعلوه . 

وشر الزمان ما اجتمع فيه فساد الوالي والرعية . 
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فقولي في هذا الزمان , أنه إلا يكن خير الأزمان . فليس على واليكم 
ذنب . وإلا يكن شر الأزمان » فليس لكم حمد . ذلك غير أنا بحمد الله » 
قد أصبحنا نرجو لأنفسنا الصلاح بصلاح إمامنا ولا نخاف عليه الفساد 
بفسادنا . وقد رأينا حظه من الله عز وجل » في التثبت والعصمة . فلم يبرح 
اقلا وديلاة ترا "4 وووراية انها وفع ولك ولافزه. يعتو ناهر ندا ونائق من عدر 
وبيانات » ونحتسب من الله عز وجل . أن لا يزال أمامنا يسارع في مرضاة 
ربه بالاستصلاح لرعيته . والصبر على ما يستنكر منهم . وقلة المؤاخذة لهم 
بدترنيم : ؛ حتى يقلب الله له قلوبهم ٠‏ ؤيفتح له أسماعهم وأبصارهم. 

فيجمع إلفتهم ويقوّم أودهم . ويلزمهم مراشد أمورهم وتتم نعمة الله على 
أي المزمين »بأد يشل لك وعلى ندج + الور رع لير ااه ور 


راعي خير رعية إن شاء الله وبه الثقة . 


والذي يحمد من أمير المؤمنين . أنا ذاكر ما تيسر منه . . وقلما نلقى 

من أهل العقل والمعاينة منكراً لنعمة الله . بأمير المؤمنين على 
المسلمين .. ومن أشد جهلاً وأقطع عذراً ممن لم يعرف النعمة ولم يقبل 
العافية . نعوذ بالله أن نكون من الذين لا يعقلون .» فتفهموا ما أنا ذاكر 
لكم . وتدبروه بالحق والعدل » فان المرء ناظر بإحدى عيون ثلاث . وهما 
الغاشتان والصادقة وهي التي لا تكاد توجد . عين مودة تريه القبيح حسناً . 
وعين شنآن تريه الحسن قبيحاً . وعين عدل تريه تريه حسنها حسناً , 
وقبيحها قبيحاً . 

فتفكروا فيما جمع الله لأمير المؤمنين في معدنه وفي سيرته ٠‏ وفيما 
ظاهر عليكم من النعمة والح والحجة . بذلك فيما عسى القائل أن يبتغي 
فيه المغمز والمقال فلعمري إن الشيطان من أهواء الناس وألسنتهم في الأمر 
المصيب . . وإن له لمستراحاً حين يستوفي أمنيته ؛ ويصدق عليهم ظنه » 
ويوحي إليهم بمكايده . فيجعل الله كيده ضعيفاً » وحزبه مغلوباً » وجعله 
وإياهم افيد لجهنم من أجزائه المقسومة ؛ لأبوابها وحطبها ووقودها 
وحصبها وباس لير حق أمير المؤمنين في معدنه . فإن 


احرضنا 


أعظ تحقوق اناس متولة: + واكرمهةا شئئة وأؤلاها بالقضدا + نعق رسو 
الله مكل نبي الرحمة وإمام الهدى ووارث الكتاب والنبوة والمهيمن علييب 
وخاتم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بعثه الله بشيراً ونذيراً وداعياً 
إلى بالله بإذنه وسرابحا منيراً ثم هو باعثه يوم القيامة مقاماً محموداً » شرع الله 
به دينه وأتم به نوره على عهده ومحق به رؤوس الضلالة وجبابرة الكفر 
وخوله الشفاعة وجعله في الرفيق الأعلى ككل . 


رن 


اثار أخرى لابن المقفع 

الحمد لله ذي العظمة القاهرة والآلاء الظاهرة » الذي لا يعجزه شيء 
ولا يمتنع منه . ولا يدفع قضاؤه . ولا أمره وإنما قوله إذا أراد شيئاً أن يقول 
له كن فيكون . والحمد لله الذي خلق الخلق بعلمه » ودبر الأمور بحكمه . 
وأنفذ فيما اختار واصطفى منها عزمه , بقدرة منه عليها . لا معقب 
لحكمه . ولا شريك له في شيء من الأمور . بخلق ما يشاء .» ويختار ما 
كان للناس الخيسرة في شيء من أمورهم . سبحان الله وتعالى عما 
يشكرون . 

والحمد لله الذي جعل . صفو ما اختار من الأمور دينه الذي ارتضى 
لنفسه : ولمن أراد كرامته . من عباده . فقام به ملائكته المقربون. 
يعظمون جلاله . ويقدسون أسماءه . ويذكرون الاءه لا يستحسرون عن 
عبادته » ولا يستكثرون » يسبحون الليل والنهار لا يفترقون وقام به من اختار 
من أنبيائه وخلفائه وأوليائه في أرضه يطيعون أمرو:ويذيون عو محارميه 
ويصدقون بوعده » ويوفون بعهده. ويأخذون بحقه ويجاهدون عدوه : وكان 
ب و ل 
وإظهاره حقهم .2 حقهم . وتمكينه لهم وكان لعدوه وعدوهم عند ما أوعدهم من 
لي يل »؛ مضى على ذلك 
أمره » ونفذ فيه قضاؤه فيما مضى وهو ممضيه ومنفذه » على ذلك فيما بقي 
ليتم نوره » ولو كره الكافرون . ليحق الحق . ويبطل الباطل . ولو كره 
المجرمون . 


والحمد لله الذي لا يقضي في الأمور . ولا يدبرها غيره » ابتدأها 


إحوضس 


بعمله ومضاها بقدرته ؛ وهو وليها ومنتهاها » وولي الخيرة فيها والإإمضاء لما 
أحب أن يمضى منها . يخلق ما يشاء ويعختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله 
وتعالى عما يشركون . ش 

والحمد الله الفتاح العليم العزيز الحكيم 3 ذي المن والطول والقدرة 
والحول الذي لا ممسك لما فتح لأوليائه من رحمته » ولا دافع لما أنزل 
بأعدائه من نقمته ‏ ولا راد لأمره في ذلك » وقضائه يفعل ما يشاء » ويحكم 
مايريد . والحمد لله المثيب بحمده , ومنه ابتداؤه والمنعم بشكره » وعلية 
جزاؤه والمثني . بالايمان وهو عطاؤه : 

وكتب ابن المقفع إلى صديق ولدت له جارية : 

بارك الله لكم في الإبنة المستفادة وجعلها لكم زيناً وأجرى لكم بها 
خيراً فلا تكرهها فإنهن الأمهات والأخوات والعمات والخالات ومنهن 
الباقيات الصالحات . ورب غلام ساء أهله بعد مسرتهم ورب جارية فرحت 
أهلها بعد مساءتهم . ش 


عد د 
تعزية لابن المقفع عن ولد : 
أعظم الله على المصيبة أجرك وأحسن على جليل الرزء ثوابك وعجل 


د 6د علد 


وله : | 

إنما يستوجب على الله وعده من صبر لله بحقه فلا تجمعن إلى ما 
فجعت به من ولدك الفجيعة بالأجر عليه والعوض منه . فإنما أعظم 
المصيبتين عليك وأنكى المرزيتين لك , أخلف الله عليك بخير وذخر لك 
جزيل الثواب . 


0 


عد عد عد 


وله تعزية عن ابنة : 

ده الل للق من معدانا ركو ظالنا ذلك حاار رك وغوظنا من االعضيية 
به» ورزقك من الثواب عليه أضعاف مار زأك به منها . فماأقل كثير الدنيافي قليل 
الآخرة مع فناء هذه ودوام تلك . 

وتعرية له انها 


أعظم الله أجرك في كل مصيبة وأوزعك الشكر على كل نعمة . 
اعرف لله حقه , واللضف يجا ابر جد نالصي تافر ريا وا كدر تلم 
الأجر . 

وتعزية لابن المقفع : 

آنا بعد إن أمر الآشرة والدنا يبد الله .كو يت رتنا ويتضى:فيفنا ما 
يشاءلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه , فإن الله خلق الخلق بقدرته ثم كتب 
عليهم الموت بعد الحياة لئلا يطمع أحد من خلقه في خلد الدنيا » ووقت 
لكل شىء ميقات أجل لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون فليس أحد من 
كخلقة وه مسعة بالموت لا وجو بان يقلفية ع ذلك اج فنالا 
خير | المنقلب . وبلغني وفاة فلان فكانت وفاته من المصائب العظام التي 
يحتسب ثوابها من ربنا الذي إليه منقلبنا ومعادنا وعليه ثوابنا فعليك بتقوى 
الله والصبر وحسن الظن بالله فإنه جعل لأهل الصبر صلوات منه ورحمة 
وجعلهم من المهتدين . 


ولابن المقفع في السلامة : 


فيض 


أما بعد فقد أتاني كتابك فيما أخبرتنا عنه من صلاحك وصلاح ما 
قبلك + وفي الذي ذكرث من ذلك نعمة مجللة عظيمة . نحمد عليها وليها 
المنعم المفضل المحمود . ونسأله أن يلهمنا وإياك من شكره وذكره . ما به 
مزيدها وتأدية حقها . وسألت . أن أكتب إليك بخبرنا » ونحن على حال » 
لو أطنبت في ذكرها , لم يكن في ذلك إحصاء للنعمة » ولا اعتراف لكنه 
الحق . فنرغب إلى الذي تزداد نعمه علينا في كل يوم وليلة » تظاهراً ألا 
يجعل شكرنا منقوصاً . ولا مدخولاً . وأن يرزقنا مع كل نعمة كفاءها من 
المعرفة بفضله فيها . والعمل في إداء حقها . إنه ولي قدير . 


د مد 


وله كتاب للثقفي في السلامة : 

أما بعد » فإن مما نمق الله به مناقبك الكريمة المحمودة . الغانية عن 
القول والوصف . أنك موضع المؤونات عن إخوانك . حمّال عنهم أثقال 
الأمور , مما وضعت عنه المؤونة » إرتفاعك عن الأمور التي يطأطأ إليها 
الكلام على ألسنة الناس . إذ أباحوه وبهرجوه وضيعوا القول ونسوا القصد 
فيه » وأخذوا به في.كل فن . وأصفوا بصفوته غير أهلها . فيما لا ينبغي لهم 
من التشبيه والتوفير والتفضيل . كان من خبري بعدك . إني قدمت بلد 
كذا . فتهيأ لي بعض ما شخصت له . والمحمود على ذلك الله عز وجل , 
وأنا على أن يأتيني خبرك . محتاج فأما جملة خبري في فراقك » فقلبي مكة 
كل ما سواك حرام فيها . 


د د د 


وله جواب فى السلامة : 
أما بعد فقد أتاني كتاب الأمير. رجعة كتابي إليه . فكان فيه 


تصديق الظن » وتشيت الرأي 3 ودرك البغية 3 والله محمود فامتع الله بالأمير 


لضن 


وأمتعه بصالح ما اتاه . وزاده من الخيرات مستعمراً له فيه مستعملٌ بطاعته » 
التي بها يفوز الفائزون » والذي رزق الله من الأميرء فهو عندي ععظيم 
نف نفيس ١‏ وكل الذي قبلي عن مكافأته فمقصر إلا أنه ليس في النية تة تقصير ولا 
بلوغ لشيء من الأمور , إلا بتوفيق الله عز وجل . ومعونته والسلام . 


د عد 


وله في السلامة جواب أيضاً : 

أما بعد ى فلقد أتاني كتابك فيما أخبرتني عنه من صلاحك وصلاح ما 
قبلك .. وفي الذي ذكرت . نعمة مجللة عظيمة . نحمد عليها الله 
الع بياب العسترة .+ ونسأله أن يلهمنا وإياك من شكره وذكره ما به 
مزيدها وتأدية حقها . . نحن من عافية الله وكفايته ودفاعه على حال لو 
أطنبت في ذكرها لم يكن في ذلك إحصاء للنعمة ولا اعتراف2(7 لكنه الحق 
فنرغب إلى الذي يزيد في نعمه علينا تظاهراً ألا يجعل شكرنا منقوصاً ولا 
مدخولاً وأن يرزقنا مع كل نعمة كفاء(") من المعرفة بفضله فيها والعمل في 
إداء حقها . 


ماد عاد 


وفي السلامة أيضاً ( ولم يقل أنها له ) 1 
كتبت إليك وأ مير المؤمنين وما يأتيه من لين الطاععة واتساق الكلمة 
عمت في الداني والقاصي من بلدانه وحواشي سلطانه على ما يحمد الله 


(١)في‏ النسخة الثانية ولكنه الحق فنرغب إلى الذي تزداد نعمه علينا كل يوم وليلة تظاهراً . 
(؟) في الصورة الثانية : : كفاءها من المعرفة بفضله فيها والعمل في الأداء إليه حقها أ أنه ولي 


0 


0 


عليه فإن نعمة الله على أمير المؤمنين تجري على أذلالها وتنقاد في أسهل 


عند بد 


قال المؤلف : ومن مختار ما كتب به من باب الشكر ولم أعرف إن 
كانت له أو لغيره . . . ومع هذا فهذه هي الرسالة : 

انا يعدن قبا اعد عدا هما أتسزق يتلق واتعترفة يدانا 
ونائياً » وما أدري ما ابتدأتني به من معروفك أرهن لشكري أما ما ثنيت به 
من برك لبدئك بعنايتك على تأيك 0 
بإطرائك وثنالك أم ما عقدته لي عند غيرك بتلطفك وتأتيك . غير أني ني أعلم 
أنك لم تقصر في استحقاق شكر علي » وأرجو ألا أكون مقصرا في معرفة 
ذلك منك . ومن لم يقصر علمه ولم يؤت في شكره إلا من عظم المعروف 
عنده مع جهده فقد دخل بالعلم والجهد في الشاكرين . 

غير أن الذي انستني به من رفدك وتوطيدك قد زادني وحشة إليك وأن 
حفظ من حفظني فيك وإن لم يكن مقصراً قد جدد لي المعرفة بوثارة مكاني 
عندك . ولقد بلغت أن أصلحت لي الأمور والرجال وأصلحتني إلى 
صلاحي لنفسك فليس كتابي هذا باستبطاء بالأنئن عن يشيظ كه :ولا شكر 
حتى يكون البدء منك منك . . . ولكن روحت عن نفسي بذكرك وزينتها بشكرك 
وزكيتها بالاقرار بفضلك . 


ولابن المقفع : 

إن الناس لم يعدموا أن يطلبوا الحوائج إلى الخواص من الأخوان . 
وإن يتواصلوا بالحقوق ويرغبوا إلى أهل المقامات . ويتوسلوا إلى الأكفاء 
وأنت بحمد الله ونعمته من أهل الخير وممن أعان عليه وبذل لأهل ثقته 
المصافين » اسيك النفوس فيه وإعطاء الرغيب ليس منك ببكر ولا طريف 
بل هو تليد أتلده أولكم لآخركم وأورثه أكابركم أصاغركم » ومن حاجتي 


إلفرضس 


كذا وأنت أحق من طلبت إليه واستعنته على حوادث الدهر وأنزلت به أمري 
لقرب نسبك وكريم حسبك ونباهتك وعلو منزلتك وجسيم طبائعك وعوام 
أياديك إلى ا ٠»‏ فليكن من رأيك ما حملتك من حاجتي على 
قدر ما قسم الله لك من فضله وما عودك من مننه ووسع غيري من نعمائك 
وإخسائك.. 


د عد 


ولابن المقفع أيضا 

أما بعد فإن من قضى الحوائج لأخوانه . واستوجب بذلك الشكر 
عليهم فلنفسه عمل لا لهم . والمعروف إذا وضع عند من لا يشكره فهو 
زرع لا بد لزراعه من حصاده أو لعقبه من بعده . وكتبت إليك ولحالنا التي 
نحن بها فيما نذكرك حاجة أول ما فيها معروف تستوجب به الشكر علينا 
وتدخر به الأيادي قبلنا . 


6د مد 


ولعبد الله بن المقفع إلى يحبى بن زياد ( الحارثي ) ابتداء في 
المؤاخاة : أما بعد فإن أهل الفضل في اللب والوفاء في الود والكرم في 
الخلق لهم من الثناء الحسن في الناس لسان صدق يشيد بفضلهم . ويخبر 
عن صحة ودهم وثقة مؤاخاتهم ٠»‏ فيتخير إليهم رغبة الأحوان ويصطفي لهم 
سلامة صدورهم ويجتبي لهم ثمرة قلوبهم فلا مثني أفضل تقريظاً ولا مخبر 
أصدق أحدوثة منه . 


وقد لزمت من الوفاء والكرم فيما بينك وبين الناس طريقة محمودة 
نسبت إلى مزيتها في الفضل وجمل بها ثناؤك في الذكر. وشهد لك بها 
لسان الصدق فعرفت بمناقبها ووسمت بمحاستها فأسرع إليك الأخوان 
برغبتهم مستبقين » يبتدرون ودك ويصلون حبلك ابتدار أهل التنافس في 


يضضن 


حظ رغيب نصبت لهم غاية يجري إليها الطالبون » ويفوز بها السابقون . 

فمن أثبت الله عندك بموضع الحرز والثقة» وملا بك يده من أخي وفاء ووصلة 
واستنام منلك إلى شعب مأمون, وعهد محفوظ, وصارمغموراً بفضلك عليه في 
الود يتعاطى من مكافأتك, ما لا يستطيع ويطلب من أثرك في ذلك غاية بلوغها 
شديك . 


حدك ما اخيك أحدا 0 صفراً ولكن إخواتك روفاك 
بالفضل وتقبل أنت ميسورهم من الود ولا تجشمهم كلف مكافأتك ولا بلوغ 
فضلك فيما بينك وبينهم , فإنما مثلك في ذلك . ومثلهم كما قال الأول : 

ومن ينازع سعيد الخير في حسب 


ينزع طليحاً ويقصر قيده الصعد 


ولم أرد بهذا الثناء عليك تزكيتك ليكون ذلك قربة عندك واخية لي 
لديك ولكن تحريت فيما وصفت من ذلك الحق والصدق وتنكيت الإثم 
والباطل فإن القليل من الصدق البريء من الكذب أفضل من كثير الصدق 
المشوب بالباطل . ولقد وصفت من مناقبك ولمحاسن أمورك وإني لأخاف 
الفتنة عليك » حين تسمع بتزكية نفسك وذكري ما ذكرت من فضلك لأن 
المدح مفسدة للقلب مبعثة للعجب . ثم رجوت لك المنعة والعصمة لأني 
لم أذكر إلا حقا والحق ينفي من اللبيب العجب وخيلاء الكبر ويحمله على 
الاقتصاد والتواضع . وقد رأيت إذ كنت في الفضل والوفاء على ما وصفت 
منك أن اخذ بنصيبى من ودك . واصل وثيقة حبلي بحبلك فيجري بيننا من 
الاخاء أواضر الأسباب التي بها يستحكم الود ويدوم العهد وعلمت أن تركي 
ذلك غبن . وإضاعتي إياه جهل . لأن التارك للحظ داخل في الغبن ‏ 
والعائد عن الرشد مرجف إلى الغى . فآرغبٌ من ودي فيما رغبت فيه من 
ودك . . فإني لم أدع شيئاً استتلي به منك الرغبة واجتر به مننك المودة إلا 


كرون 


0 اقتدت إليك ذريعته 2 واعملت نحوك مطيته لترى حرصي على مودتك 


د د د 


جواب من يحبى بن زياد في صفة الإخاء : 
أما بعد فإنا لما رأينا موضع الإخاء ممن يحتمله في تأنيسه من الوحشة 
وتقريبه لذي البعدة ومشاركته بين ذوي الأرحام في القربة , الوارضن يحفرقة 
عينه دون معرفة نسبته فتسبنا الإخاء فوجدناه في نسبته لا , يستحق اسم الإخاء 
إلا بالوفاء . 
فلما انتقلنا عنه إلى الوفاء فنسبناه انتسب لنا إلى الصبر فوجدناه محتوياً 
على الكرم والنجدة والصدق والحياء والنجابة والزكانة وسائر ما لا يأتي عليه 
العدد من المحامد ثم إنحدرنا فيما أصعدنا فيه من هذا نسي فعسدنا إلى 
الإخاء فوجدناه لا يقوم به إلا من هذه الخصال كلها أخلاقه . 
ولما استوجب الإخاء مسالك المحمدة كلها رأينا أن نتخير له 
المواضع في صواب التوزير , وأحكام التقدير وعلمنا أن الاحتباس به 
أحسن من الندم بعد بذله واستوجب إذ كان جماع المحامد أن نتحيز له 
محامله التي كان يحمل عليها فكان الناس فيما احتسبنا به عنهم من الإخاء 
على صنفين فصنف عذرونا بالتحبس للتخير إذ كان التخير من شأنهم . 
وصنف هم ذوو سرعة إلى الإخاء وسرعة في الانتهاء فقدموا اللائمة 
واستعجلوا بالمودة » وتركوا باب التروية . واستحلوا عاجل المحبة , ولهرا 
عن اجل الثقة فكانوا بذلك أهل لائمة ولم يجد المعذرون إلا الصبر على 
تلك والاستعمال للرأي والاستعداد بالعذر عند المحاجة . وقد فهمت كتابك 
إلي بالمودة واستحثائك إياي في الأخوة » وما دنوت به من حرمة المحبة 
فنازعت إليك نفسي بمشل الذي نازعت به إلي نفسك . ٠‏ فوائبتني عادة 
الااستعمال للتروية في الخيرة والتحيز للمغبة » ٠‏ فجلت عن كتابك جولة غير 


كرض 


نافرة ثم راجعت مقاربتك . . فقلت ألقى إلي أسباب المودة قبل كشف 
الغطاء بالخبرة » فخشيت أن تعذر نفسك بالتقدم وتحدث الزهادة للتعسف 
بالجهالة عند الخبرة فجلت عن هذا جولة كالجولة الأولى . . ثم عاودت 
إسعافك وطاعة التشوق ومعصية التخير . . ثم قلت ما حال من جعل الظن 
دون اليقين والتقدم قبل الوثيقة . فلما كان الرأي لي خصما تنكبت الوقوع 
في خلافه . . فلم أجد إلا الإدبار عن إقبالك سبيلا . . ولا مع ذلك في 
طاعة الشوق حجة فتغيبت السبيل . 
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حكم لابن المقفع 
إليك رسالة أخرى من كلام ابن المقفع محفوظة في دار الكتب 
المصرية بالقاهرة . كتبها علي بن أحمد الحلبي سنة 844 ه وقال في 
أولها : إنها« كتاب الأدب » . . وذكر أنها كتبت برسم خزانة المقر الأشرف / 
الكريم العالي الجمالي ناظر الخواص الشريفة بالممالك الإسلامية عظم الله 
شأنه وصانه عما شانه . 
قال عبد الله بن المقفع رحمه الله تعالى : عمل البر خير صاحب . 
أحق ما صان الرجل أمر دينه . الآلف للدنيا مغتر. من ألزم نفسه ذكر 
الآخرة اشتغل بالعمل . المغبون من طلب ثواب الآخرة في الدنيا . القلب 
أسرع تقلبا من الطرف . أحسن العفو ما كان عن عظيم الجرم . الإعتراف 
يؤدي إلى التوبة . الاصرار وعاء للذنوب . الجواد من بذل ما يضن به . 
المتكلف لما لا يعنيه متعرض لما يكره . الفكر مفتاح القلب . الاستماع 
أسلم من القول . كمون الحقود ككمون الثار في العود . أكرم الأخلاق 
التواضع . التواضع يورث المحبة. الكبر مقرون به سوء الظن. من عذب 
لسانه كثر إخوانه. من استعد الآخرة ركن إلى الدنيا. سرور الدنيا 
كأحلام النائم . المغبون من طلب الدنيا بعمل الآخرة . المصيبة العظمى 
الرزية في الدين . سرور الدنيا مخوف المغبة . ومن أهلك نفسه في مرضاة 
غيره عظمت جنايته . أنفع الكنوز العمل الصالح . أحق الناس بالبر أعملهم 
بالعاقبة . من أبصر العاقبة فاثرها أمن الندامة . الوالي من وزارئه بمنزلة 
الرأس فى أعضائه . من عرف ثمار الأعمال كان حقيقاً أن لا يغرس مرا . 
أهن دنيا بائدة تستكمل كرامة . أبقى الجروح مضضاً جرح الآثام . إئت 


ددجن 


إلى الناس ما تحب أن يؤتى إليك . إستصغر المشقة إذا أدت إلى منفعة . 
رأس البر الورع . أطلب الرحمة بالرحمة . خير الأعمال ما دبر بالتقوى 
بالحزم يتم الظفر . من أحب التزكية تعرض للضحكة . الدنيا نوم نائم 
والدولة حلم حالم . من سالم الناس ربح السلامة ومن تعدى عليهم كسب 
الندامة » بادر لعمل الخير إذا أمكنك . من حصّن سره أمن ضرر ذلك . 
الدنيا قد تدرك بالجهل كما تدرك بالعقل . أحسن العمل الصالح ما كان 
بصدق النية . خسر من انفق حياته في غير حقها .. طوبى لمن ترك دنياه 
لآخرته . من الحق على السلطان رفع ذي الفضيلة وأن يسد فاقته . لا 
تخمد نفسك على ما تركت من الذنوت عجرا . بالرسول يعرف قندر 
المرسل . رفق الرسول يلين القلب الصعب . لا رأي لمن انفرد برأيه . من 
ترك رأي ذي النصيحة اتباعاً لما يهوى استوخم العاقبة . المشاورة أوثق 
ظهير . المستشار مؤتمن . اعتبر عقل الوالي باصابته موضع أصحابه . من 
صحب السلطان لم يزل مروعاً . كثرة أعوان السوء مضرة بالعمل . 

( بالحزم يتم الظفر ) باجالة الرأي تظفر بالحزم . استوجب الطاعة من ذوي 
الرأي بالمودة . الصنيعة عند الكفور لا تثمر الاهرا . الملك الحازم من 
ابتسسك راي الحزمة من ذوي الرأي . لا صلاح لرعية واليها فاسد . خير 
مستفاد الهدى . أكثر محادثة من يصدقك عن عيوبك . حلية الملوك 
وزراؤهم . أكمل النصحاء من لم يكتم صاحبه نصيحة وإِنْ استقلها . فساد 
الوالي أضر بالرعية من جدب الزمان . استعن بالصمت على إطفاء 
الغضب الجن على نفك عداوة وبعفلة اتكالاً على ها غندك من 
العمل والقوة والمنعة . كن في الحرص على معرفة عيبك بمنزلة عدوك في 
معرفة ذلك . البصير من عرف ضره من نفعه . أكرم الأخلاق التواضع 

لكبر مقرون به سوء الظن . ربما تحولت البغضاء مودة والمودة بغضاء . 
قرب الصالحين داع للصلاح . أحسن العفو ما كان عن عظيم الجرم . 
المال عون ومعوان على المروءة . من عدم ماله أنكره أهله . خير الملوك 
من يرى أنه لا يضبط ملكه إلا بالعدل بين رعيته واضيعهم الفظ المتهاون . 
لا يغتر الأقوياء بفضل قوتهم على الضعفاء . الضعيف المحترس من 


بحسن 


العداوة أقرب إلى السلامة من القوي المغتر..أخوف الأحقاد أحقاد 
الملوك . أبصر الوزراء من بصر صاحبه عيبه بالأمثال . من قل كلامه حمد 
عقله . من عرف قدره قل إفراطه. أحسن والدولة لك يحسن إليك والدولة 
عليك . من حرم العقل رزىء دنياه واخرته . آفة العقل العجب . الهم مرض 
العقل . إحذر صولة اللئيم إذا شبع . أحسن المدح أصدقه . الإحسان 


يقطع اللسان . 


دون 


لدت 


ذه اا امد اواو أي او اج ونه شار ب لو ا م ا 0 


ان ع وو لاك ميل وتالق وا وار أذ يفاو وا و رو ب 9 


و ين وان لخد م وق اا واجشاوةة ا لوج اد ا 1 001 


ممق وا أ سل قاف يون فوط ل ل ل ا ةا ب 


لم تانق بوتاو اونا يلاف امرططجو مف ا ل لوم ما الح ل وا ا 


0 


